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مقدمة 

مع نشر كتاب «عالم لورنس» يمكن القول إن مسيرة هنري ميلار 
الأدبية قد اكتملت. إذلو أن الأمور قد تمت كما حَطط لهاء لكان هذا 

يعود تاريخ نشوء «عالم لورنس» إلى عام ۲ في باريس» وذلك 
عندما اقتر ح جاك كاهين من دار أوبيلسك للدشر» والذي كان قد وافق 
حدیثاً على نشر كتاب «مدار السرطان»» اقتر ح على میللر أنه سیکون 
تصرفاً سياسياً إذا ما ظهرًّ على الساحة الأدبية كمولفى لدراسة نقدية 
قصيرةٍ عن لورنس أو جويس قبل آن ينشر مثل تلك الرواية الصادمة. 
وربط اسمه باسميٍ تينك الكاتبين الشهيرين وأن يعرف كناقد سوف 
يمنحه موقعاً كمفكر جا5- ومثل هذه السمعة هي التي ساعدت كلا 
من لورنس وجويس على النجاة من الرقباء. وزيادة على ذلك» في نظر 
كاهين» فإِنَ من المنطقي تماما أن يكتب ميللر عن لورنس» بما أن تأثير 
لورنس على أفكاره شديد الوضوح. 

وکما هو متوقع» تباینت ردود أفعال میللر. صحیح أَنّ لورنس کان 
هاما ضمن حدود تطوّره الأدبي؛ بالإضافة إلى أن لورنس نفُذ إلى حياته 
الخاصة. وفي أوائل العشرينات في نيويورك» كان لورنس موضوع 
أحاديث عَدَة دارت بين ميللر وصديقه الحميم إميل شنيلوك؛ وفي 
منتصف عقد العشرينات شاهد العلاقة التي ربطت غودرون وأورسولا 
"بطلتا رواية" العاشقات ل"د. ه لورنسس" تتجسد في العلاقات 
«السحاقية» التي أقامتها زوجته حون. وفي باريس» في شهر نيسان من 
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عام ١۹۳١‏ قابل والتر لوينفيلز» الذي كان منهمكاً في إنجاز مرثاته 
حول د.ه لورنس. وکان میلار مؤخراء وربما بخدّث ذي مغزی عمیق» 
وعن طريق اهتمامهما المشترك بلورنس» قد قابل أناييس نن» المرأة التي 
کانت حینئذ قد أضحت لهمت وصديقته الحميمة وراعيته. 


زيادة على ذلك» وبحت من الأحاديث التي جرت بينه وبين نن» 
التي كان كتابها« د.ه لورنس: دراسة غير محترفة (» وبدافع من حنقه 
على کتاب میبل دودج لوهان «لورینزو على المبادئ الطاوية»»› 
ف ا ا کے ا و ولم یکن قد تصور إِن کان 
سيتّخذ شكلاً مُختَصّرأًأم مُهلهلاً. وفي نیسان من عام ۱۹۳۲ کتب 
يقول ل«نن»: NG LO r‏ 
إن ما لدي لأقوله كثير جداً حتى أني أخشى أن يصبح مفرط الطول فلا 
يناسب أي مجلة أو صحيفة». 

لذلك» كان يمكن لميللر» تحت ظروف مختلفة» أن ير حب بدون 
أدنى شك باقتراح كاهين. ويمكن القول إلّه شعر بالتمرّد» من ناحية» 
بسبب الجانب الأناني وغير المنطقي للفكرة. ومن ناحية أخرى كان 
للأمر صلة بإحساس كاهين بضرورة تلك الاستراتيجية: أي آنه لم يكن 
لميللر من السمعة الحسنة ما يمكنه من تثبيت قدميه وحده. وأغلب الأمر 
كان يتعلق بالطلب من ميللر أن يستعيد قوام شخصية أدبية من كاتبين 
یقترب عمرهما من عمره. وقد کتب ل«نن» بفخر ظاهر قائلاً إِّه خلال 
مقابلته مع کاهین تم و صف كتاب «مدار السرطان» ب«كتاب القرن» 
و»رlأع«« épouvantable)y (j>lw»g‏ أي «فظيع» الخ» الخ» الخ) .لکن 
الكتابة عن لورنس وجويس من باب الدعاية المسبقة كانت ستضعه في 
موقع التابع. وشرح أیضا ل«نن» قائلاً إن کاهین کان قد قال «إن جویس 


(۱) میبل دودج لوهان (۱۸۷۹ -۱۹۲): امرأة ثرية كانت راعية الفنانين. أقامت 
مع زوجها الأول مستعمرة لرعاية الفنانين في مدينة تاوس في نيومكسيكو » ومن 
بون نزلائها کان ده لورنس وزوجته فريدا. - المترجم 
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ولورنسس قد تم «الاختلاس منهما خفية» بصورة ماء وإ الوقت قد حان 
الآن لكي يتم الأمر علانية» الخ». ولكن إن کان الأمر كذلك» فما الحابحة 
إلى وضع «كراس»؟ 

وهكذاء وعلى الرغم من موافقته على تنفيذ المخطط, وإتان عودته 
إلى المنزل استشاط غضباً» وكتب ثلاث صفحات يهاجم فيها كاهين. 
ووسط تلك «الحمّى» قرّر أن يضيف فصلا إلى كتاب «المدار»» «(فصل 
لاالزوم له» ولید نفوره من اقتراح کاهين وجدير بأن «ينافس»» أو يبر 
الفصل الأخير من «يوليسيس»» بدون أن يكون «مقلّداً له». ولكته أيضاً 
انهمك في تأليف الكرّاس باندفاع شديد. بحيث أن ميلار أعلن» بعدما 
أبلغه كاهين بعد ذلك بيومين آنه إذا كانت الطبعة الأولى من «المدار» 
ستكون «خاصة»» فلا لزوم للكرّاس في تلك الحالة» أعلن ميللر أنه 
سيواصل العمل عليه» مهما يكن» «لأنّ الأمر أصبح الآن شأني الخاص». 

حينفذ أصبح الأمر شأنه الخاص بمعنى أنه لم يعد يفكر بلغة کراس 
الترويج الموجز كما كان كاهين يتصوّر» بل أصبح العمل بمثابة مواجهة 
واسعة مع جويس ولورنس لكي ينتهي من أمرهما. كتب يقول ل«نن» 
«أريد أن أقول كل ما حذفته (من دراستك حول لورنس) ورغبت في 
قوله. أريد أن أستنزف أفكاري عن هذين الرجلين» وأنتهي منهما إلى 
الأإبد SIR Ca‏ 
المعاصرين: «كما قلت» أريد أن أتخلأص وإلى الأبد من هذا الكابوس 
من كافة تأثيرات الآلهة» والكتب» والأسماء الكبرى» الخ» التي خنقتني 
ل أريد أن أتحرّر ببذل جهد واحد جبار» فأضيف بذلك ارو ع 

نظير إلى كتبي المبدعة. فليسخرواء إذا شاءوا» من سمَتها العاطفية أو 

من افتقارها إلى الشكل الفتي» الخ. إن هذا الكتاب سيمنحهم قطعة من 
اللحم ليعصّوا فيها- وأتمتى أن أصيبهم بالكزاز». 

وبطاقة لا يضاهيها إلا طموحاته العريضةء وبتفان قاده إلى إهمال 
moti Oot E‏ 


وفي شهر تشرين اني من عام ١۹۳۲‏ وبمزيج من الإأعجاب» والحزنِ 
والفهم» سجَلت نن في يومياتها: : «اهنري يدفن نفسه في عمله» ولم يعد 
لديه وفك يكرّسه لجون. وأنا أنغمس في عملي. هنري يتصل بي هاتفياًء 
ويرسل إِليّ بالبريد كامل عمله» وأحاول أن تتم أفكاره» ولكن ما أعظم 
الصرح الذي يبنيه. د.ه لورنس» جويس, ايلي فور» دوستويفسكي» 
النقد التعري» عقيدته» موقفه» مايكل فرينكل» > کیسرلنغ. إنه یثېت نفسه 
کشک و کذغل دن . لقد مل اعتباره مجرد «رسّام» وتجرييّ» 
وثوري». 

في أوّل الأمر لم يكن ميللر يهتم لاحتمال وجود معضلة في «أنه يفكر 
في كل الاتجاهات في وقت واحد»؛ بل لقد وجد فيها فألا حسناً: «كل 
شيءَ يبدو مترابطاً. وهذا يعني أني (liS)" «centipetalized‏ أو ماشابه". 
أيضاًء الخطة الأصلية التي ابتكرها لترتيب الكتاب كانت مكونة من 
أربعة أجزاء كبيرة تلائم هذا النطاق: قال يشر ح ل«نن» «بهذه الأقسام 
الأربعة» والمقدّمة كجزء خامس» أستطيع أن أكتب كثيراً وبحرية. قد 
تكون هذه الأقسام غير المصقولة متشابكة. لكن أعتقد أنها ستتهذب 
مع تقدَم العمل» وعندما تمدّدت أفكاره وتجاوزت مجال المخطط 
الأصلي› مل اة لی و ا ار «الكرّاس لايني يتسع- 
إنني أضع مخططا آخر- نوعاً من الخطوط العامة لعشرة أقسام رئيسية» 
أسيطر بصرامة عليها وعلى تعمَمَها». 

على الرغم من أن الكرّاس كان» على هذا الأساس» يتحول بسرعة إلى 
«مجزرة حقيقية للملاحظات»» فإِنَّ همّة ميللر لم تبط بل ازداد نشاطاً 
وحيوية. «إلّ هذه الصفحات من الملاحظات كلها أشبه بصفحات 
العقل. کا نکن ان ااب بالجنون. لكتني سليم العقل تماماً. أشعر 
أني أُشبه بعرّاف» ونبي». ومهما کان ما تفتقده کتابته فیما يخص الترابط 
المنطقي المباشر فإنه قد عرض عن ذلك في «عقد روابط كونيّة كبرى». 
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لاحقاً سيتوفر وقت للحذف والتنسيق؛ أما حالياً فالأمر المُلح هو تدوين 
أفكاره على الورق. «الملاحظات تتكوّم حولي كالحشائش الضارَة. 
أعلم أني أكرّر نفسي كثيراً جدَأ» لكتني لم أعد أذكر ما أقول وأخاف أن 
أضيّع أي فكرة». 

ك الا ل كن امرك كر غاي ا ي 
ولكن في یار من عام ۹۳۳١ء‏ انتقلت بورة تركيزه بصورة دراماتيكية. 
ففي حين أنه بين شهري تشرين اني ويار ضاع لورنس» كما جويس» 
إلى حدٌ ماء وسط فوضى من الأفكار والكتاب الذين كان ميللر يهتم بهم» 
فإن لورنس شخل مسرح الأحداث من شهر أيار فصاعداً. حدث ذلك 
لأن موقف ميللر من لورنس أيضاً طرأعايه تغيير عميق. 

كما رأيناء وافق ميللر وهو في مزاج متحد اقتراح كاهين للكنابة 
عن لورنس وجويس» وهدفه الأرّل أن يضعهما في مكانهما الصحيح. 
وفي عام ١۹۳۳‏ بقي هذا هو هدفه» وفي رسالة إلى ريتشارد أوزبورن - 
الذي» بالمناسبة» قدّم ميللر إلى أناييس نن - شرح ميللر قائلا إّه «ينهال 
على جحويس بلا رحمة». على الرغم من أن ميللر» بسبب التعارض الذي 
ظهر به لورنس مقابل جويس» توصل إلى استحسان الأول قليلاء في 
وقت متأخر یعود إلی ۲۹ آذار من عام ۱۹۳۳ فإِنَ اهتمامه بلورنس 
ساعد بشكل رئيسي على إعدامه. كتب يقول لأناييس نن «أريد المزيد 
والمزید عن لورنس» كتاب مري ۲ں وکتاب کولینز وحتی کتاب 
ميبل دودج لوهان» إذا مازال في حوزتك. سوف أعالجه» ما دامت في 
خضم العمل» من كل زاوية ممكنة - أريد الحقائق والتأويلات الممكنة 
كافة. وقد لا أعود إلى الإشارة إليه بعد ذلك أبداً. يجب أن أنفض يدي 

ولكن في السابع من شهر آیار» عام ۱۹۳۳ء كتب يعترف بخطئه 
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«أشعر أني قلت كلاماً جافا اا عن لوزن إنه أعظم مما حلمت به 
حتى الآن... إنه يشمخ كصخرة؛ ينتظر فرصته الملائمة. كنت» عملياء 
جاهلاً لورنس عندما بدأت بحثي. والآن آنا أقدّره بعمق... أشعر أني 
متواضع وبسيط. لكنني كذلك الآن أكثر من ذي قبل». إن ما أحدث 
هذا التغيّر الكبير هو أنه بدل أن ترسل نن إليه الكتب الأخرى التي طلبهاء 
أرسلت إليه مجموعة صغيرة من المقالات للورنسس عنوانها «موت 
شیهم)'. 

لكي نقدَر السبب الذي جعل هذه المجموعة» وخاصة مقالة 
«التاج»"» تترك أثرها البالغ على ميلل» يجب أن نضع في حسباننا 
آنه حتى ذلك الحين كانت معرفته بلورنس تقتصر إلى حد بعيد على 
رواياته الكبرى وبعض المصادر الثانوية. ونتيجة لذلك» كانت الصورة 
التي كوّنها عن لورنس حين بدأ كتابة الكرّاس هي ل«قزم صغير» شيطان 


)۲( شيهم : حيوان من القوارض 

(۳) «التاج» : مقالة من اتاج الیکر للورنس» عام ٩۱٩۱‏ بسبب أسلوبها الميتافيزيقي 
وصعوبة قراءتها بقيتُ مغمورة. العنوان مأخوذ عن قتال ميتافيزيقي بين الأسد» 
ملك الحيوانات» ووحید القرن» حامي العذارى» ويرمز إلى الاضطراب الذي 
يعتمل في القلب ويُشدّد فيها على أنه إذا لم برغب «الأسد» في قتال وحيد القرن 
الهادئ في قلوبنا يشعر الإنسان بفراغ مو م » ويعترف لورنس بان وحيد القرن 
النقي بعكن أن يُسبّب فوضى عارمة إذا م بُقاتل الأسد. والأسد يرمز إلى الظلا 
ووحيد القرن إلى النور. ویقرَّ لورنس بان الحباة أشبه بالقفز عبر جړف» وان 
هناك مَنْ يدفعنا دفعاً إلى الأمام لأننا لا نعرف ما الذي ينتظرناء ويتغلب الأسد 
على وحيد القرن ويطرده خارج البلدة ويخطط الأسد لأمور كثيرة» وللحياة 
والموت» فيعيد اللهب إلى الحياة وأيضاً لهب السماء الروحي والحياة الدنيرية 
للإنسان ولبراعم الزهور. ثم يتحدث عن تلامُس النور والظلام» وعدم قدرتهما 
على الانفصال. هذه التشبيهات تعيد القارئ إلى قتال الأسد ووحيد القرن. 
ويقول إن موجتيٰ الإنسان الزمنية والدنيوية «تتلاطمان حتى الفناء»). . ويصبح 
التشبيه دينيا بشكل مُطلق» ويصف الله «بالأكبر» و«الخالق»» ويتحدث عن 
«سبيل الدم»» ويبدأ بطرح أسئلة لاهوتية عن نفسه وعن القارئ .... - المترجحم 
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قذر» من النمط الجاف» الإنكليزي المحض. لقد كرهت موقفه العمّالي 
(کلاء کان بورجوازیاً) من الأشیاء- ككش ط الأرضيات» والطبخ» 
والغسيل»› NSE‏ 
بل بالجُبن» يفتقر إلى الشجاعةء وإلى اللإنسانية». أيضأء في نيسان من 
عام ۲ أبدی ل«نن» ملاحظة تقول «انظري إلى الرسائل السقيمة 
التي كتبها لورنس» - مشيراً بذلك إلى تلك التي ظهرت في كتاب ميبل 
دودج لوهان. «كيف أمكنه أن يقع فريسة لمثل تلك المرأة؟ لقد كان 
فيه جانب ضعيف - على الرغم من لغته الفخمة». وفي «التاج» وجده» 
على النقيض» ر جلا مفكرأً عميقأء رويوياً: «اللغة لا يعلى عليها - تذكر 
بأفضل ما ورد في الكتاب المقدّس. وفكره يفوق أياً من أقوال يسو ع» 
في رأيي. إنه أشبه بسفر رؤيا جديد» يقوم على أساس فكر شبنغلر... وهو 
يتجاوز شبنغلر... إن بذرة كتابة لورنس كلها موجودة هنا - وهي أكثر 
من مجرد بذرة. إنها أشدَ حالاته الصوفية صوفيّة. إتني أحبه». 
و«التاج» باختصار» كان نوعاً من البيان الرسمي» من الميثاق الذي 
ظل ميللر طوال الشهور الثمانية الأخيرة يكافح ليصيغه. وهكذا ند» 
من ناحية» لاله لم يطلع عليه في وقت سابق: «کان ذلك سیوفر على 
الكثير من العمل. ومن ناحية أخرى» كان أمراً جيداً جد أن أحقّق ذلك 
بصعوبة وأجد أن حلول كل الألغاز التي يقَدمها إل مصاغة بصورة غاية 
في الروعة». ولعل أبلغ دلالة على تصالح ميللر مع لورنس هي مقدرته 
على التعليق على شباب لورنس النسبي عندما كتب «التاج»: : يذهلني أنه 
کتبه وهو في سن مبکرة جداً- هي الثلاثون!». 
وکونه نوی أن يجعل من لورنس اهتمامه الر ئیس» وأن يشر حه بدل أن 
يفضحه» لا يتطلب منه» في زأي میللر» أن يلغي کل ما کان قد کتبه عنه في 
الأشهر السابقة. ذلك أنه بعد أن فهمه ميللر فهماً صحيحاء أصبح لورنس 
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تجسي دأ للعديد من أفكاره الخاصة. وبقدر ما أنفق من الوقت في تدوين 
أفكاره الجديدة تقريباًء أنفق كذلك في مراجعة ما كتبه» مدوناً إشارات 
على الهامش حول مراجعة أو توسيع فكرة ماء ومحاولاً أن يحدّد موقع 
إقحام مقطع ما. هنا كانت أناييس نن تمد له يد العون» والوقت والجهد 
اللذان كرّستهماللقيام بالمهمة واضح من عدد الملاحظات الغفير التي 
في حوزتها وعثر عليها مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

على الرغم من أن مركز اهتمام ميللر الجديد كان يعني أن كاهان 
سيحصل» بمعنى من المعاني» على «كتاب» عن «الورنس»» وأيضاً يعني 
أن عليه أن ينتظر . رفي رسالة موجهة إلى ويليام برادليء الأداة التي ستدلّه 


إلى كاهان» لخص ميللر وضعه. وکلامه ونر جداً بحیث یعصی على 
اعادة الصياغة»› والمادة الأساسية شديدة الإيحاء. 


۰ أیار / العام ۱۹۳۳ 


عزيزي السيد برادلي: 
لقد أدركتٌ فجأة أنه قد مضى أسبوعان ولم أجب على رسالتك. لقد غيّرت 
رأيي فيما يخص عرض كتاب لورنسس عليك الآن. فما الفائدة من ذلك الآن وهو 
SR‏ والناقصة بصورة محزنة» والشديدة التشوّش؟ إنك 
مضطر إلى قراءة الكثير من الخردة» من الناحية الحرفية. يمكنه أن ينتظر. أو أنا 
أستطيع أن أنتظر, إن كان ذلك في استطاعتك. إنني نادرأ ما أكون مستعجلا. 
لا أقصد بقولي إني سأحتجزه إلى أن ينتهي تماما ويكتمل (؟)ء ولكن حتماً ليس 
الآن لأنني أقوم على الدوام على إعادة تقييم آرائي» أو بالأحرى على تعميق وجهة 
نظري باستمرار» إن كان هناك شيء اسمه «تعميق» وجهة النظر. 
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يجب أن تدرك أنني قد خصصت وقتاً طويلاً جداً لهذا اللورنس الشيطان 
الأكبر على مضض, لأنني كدت قد عزمت على إنجازه بشكل عارض» ثم برغبة 
مني» والآن بابتهاج كامل وبإعجاب بعبقريته. ولو أني ثابرت في أسلوبي الأول 
في مباشرة الموضوع (كان في معظمه «هجوما») لأخرَجتُ كتاباً مستفزاً ومثيراً 
للاهتمام. وفي الواقع لقد آمنت بصدق بأ کتابي» لدی انتهائه» سیکون هذا کله 
وأكشر. ولا بد أن رجلا مثلي» ذا هدف جاد (آمل أن تسلّم بهذا!) قد وج سبباً 
وجيهاً ليُطيل التوقف عند موضوع لورنس هذا. كنت أريد أن أدخل إلى الكتاب 
ما مدني به من أفكار. كنت أتأرجح بين أساليب متعدّدة لتنظيم الكتاب - النظا 
التقديم- هذا هو أصعب شيء بالنسبة إليّ. ولا أريد أي نصيحة, أو مساعدة- 
طبعاً. أقول هذا ربما لأنني أدرك بعمق شديد أن الشكل بالنسبة إليّ على جانب 
كير جدأمن الأهمية. لكته ينبغي أن يكون منْ وضعي وعملي أنا وليس ما يعتبره 
الحمقى شكلا. 


لعلك تبحسم قليلاً وأنت تقرأً هذا الكلام» حول الشكل. هل يتخيلني أحد 
مهتماً بهذا؟ لا أظن. ولكن هذا ما يحدث. في مقدمته لكتابه «انحدار الغرب»» 
قال شبنغلر «من «غوته» أخذتُ الشكل ...ومن «نيتشه» هَلْكة الاستجواب» 
وعد الفرنسیین لا يکاد يوجد ما يعتبرونه «شكلاً» بالمعنى الذي ورد في کتاب 
شبنغلر العظيم. ولكن بالنسبة إلى أي فنان ذي قيمة» أي رجل فوق اعتبارات 
الشكل المعتادة» ثمَة شيء عضوي بصورة هائلة في تصوَر وإنجاز فلسفة القدر 
المحتوم هذه. وربما مايمنح مثل هذه الأعمال الشكل - من يدري مدى الصلة 
الوثيقة التي تربطها معا - هي «ملكة الاستجواب» نفسها التي يذكرهاء في أثاء 
التعبير عن إجلاله لمصدر تأنره الآخر نيتشه. 

قد يبدو كلامي هذا كلّه ارجا كثيرأعن الموضوع» لكل الأمر حقاً ليس 
كذلك. لقد كتبت في رأسي کناب لورنس مرات عدة. والآن بات کل شيء جلا 
أمامي» والمادة الأساسية ملقاة حولي على شكل ملاحظات» وبعضها موسّع بإتقان 
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شديد» وتكاد تكون صالحة للدشر كما هي وثمَة مقاطع كاملة مكتوبة بجودة 
عالية» وأكوام مكشوفة بصمت على شكل قصاصات تعني الشيء الكثير لي 
لكتها مبهمة بالدسبة إلى أي شخص آخر. لقد حملت كل شيء معي طوال أشهر 
وأناهشبع به. يكفي أن تلفظ اسم لورنس أمامي» أو نجوم» أو تنين» أو شر أو 
کوتیزلکوتل' «أفعى ذات ريش» (نادرا ما تذكر هذه العبارة !) - فل أي شيء 
فأنفجر. أستطيع أن ألقي خطبة من أي نقطةء كب ركان ينفجر كل مرة من فوهة 
جديدة. هذا هو الوضع الآن. شديد الفتنة شديد الإيلام. لا إثارة تضاهي إتمام 
إنجاز النسخة الأخيرة. 


ينبغي على العالم أن ينتصب» مهزوماء مُقتنعاً رغماً عنه - دائماء دائماًء إن 
العالم دائماً على خطأ. وأنا الذي أقول هذاء بوحشية» بتعصّب» بتهرّر» بعنادء أعلم 
علم اليقينء الجحيم الذي ينتظرني وأنا أتبتى هذا الموقف» لكته الموقف الوحيد» 
وهو صحيح» صادق وصائب. 

لا أعلم تماما لماذا أفضي بهذا كله إليك - كنت أنوي فقط أن أكتب كلمة 
اعتذار موجزة وأبدي إعجابي بوجبة العشاء الفخمةء وها أنا ذاء كالمعتاد, أبداأً 
في طرق موضوعي الأثير. لعلي استلهمئة من خحشية مبهمة من أن ما بدا في البداية 
أشبه بعلاقة عمل جيدة بيننا هي علاقة مستحيلة تماماء وأنك سحمكن» ليس أكثر 
من بينك ر" في حالة لورنس» من تقديم العون لي - اقتصادياً. وما فعلته حتى 
الآآن هو أشد ما أُقدره منك ويقرّبك إلى قلبي إلى الأبد. لقد مددت يدك إِليّ في 
لحظة حرجة. وكنتَ رائعاً وشجاعاً حين حاولتَ أن ندرك ما أرمي إليه. وسوف 
أظل عاجزأ عن شكرك كما ينبغي. وهكذاء أتصوّر» مستبقاً الصراع القادم» سوف 
يعوجَّبُ علينا أن نتطلع إلى المسحقبل من أجل علاقة أشد إنسانية وخطراً - إلى 
صداقة بسيطة. 
)٤(‏ الكوتيزلكوتل (أفعى ذات الريش): اله عند قوم الأزتك والتولتك مل على 

صورة أفعى ذات ريش» وهو عنوان رواية للورنس. 
)٥(‏ ج. ب بينكر: وكيل أعمال لورنس. -المترجم 
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آمل ألا تسيء فهم كلامي. إنني لا أحاول أن أمنعك من تقديم العون لي» لكي 
فقط أخشى أن يكون ذلك مستحيلا. وأعتقد أني سأكون حتى أكثر استعجالاً مما 
كان لورنسس - ذلك لأن الناس» كما أرى» لم يتغيَرواء والغالب أنهم لن يفعلوا. 
إن العالم يزداد كآبةء ووحشةء وركودا. وبينما هو يصبح كذلك أزداد أنا إشراقاء 
ومرحا» وصلابة. أنا لن أتغيّر؛ لن أتنازل. إن كنت بالأمس قد رغبتَ في اقتطاع 
عبارات وأسطر» وحتى فقرات» فغداً لن أغيّر كلمة واحدةء ولا كلمة. قد تكون 
الكلمة مبتذلة» أو مستهلكة, أو تفتقر إلى الذوق» أو حتى خطا. .. لن أبدلها! 
سوف أنفذ كلمتي حتى وإن ادت إلى قتلي. وما همَني» على المدى الطويل» إن 
ت إنتاجي الآن أو بعد مماتي؟ أنا لاتهمّني الأجيال القادمة - أفهم هذا بوضوح 
- ولا الإنسانية. إن ما يهمني هو أمانتي -إنها كل شيء بالدسبة إليّ. في هذا 
المجال لن أتراجع إنشاً واحدأء ولا حتى ملليمتراً واحداً. لعل هذا النبأً سيحزن 
كاهين وكل الذين يتطلعون إلى التغذية من جفة الفنان. ولا تظن» أيضاًء أني سأتهرر 
وأسبَب الضرر لنفسي. كلا! إنني جاد جديّة تامة صارمة» هذا كل شيء» ومَنْ 
يكون كاهين أو نوبف أو أي شخ ص آخر في هذا العالم ليْملي علي ما ينبغي 
أن أقول أو لا أقول؟ هذاما أريد أن أعرف. يمكنهم أن يفحمونيء إذا شاءوا. 
يستطيعون أن يبرووا مني» أن يرفضوا الإصغاء إِليّ» هذه وجهة نظرهم لا وجهة 
نظري. إنني أسير على دربي. إذا نعّْتٌ» إذا عجزت عن القعال» كزم رما (لا 
يهم). لن أستسلم. خل هذا مني. إنه مبدأي. 

إتي مشمئر أشد الاشمئزاز من الجبناء الذين يغذّون الجماهير هله الأيام 
بروث الأدب وحثالته. ودفاعاً عن لورنسس ومناصرة لهذه الجثةء أشن حرباً على 
أعدائه الدائمين» وأعدائي الدائمين. لم يكن شعور الإنسان بالفخر بعصر أقل منه 
بهذا العصر. إن من الإجرام أن يولد المرء فيه. وكل طفل يولد فيه هو جريمة في 
حق الله. هل أغالي؟ هذا لا شيء. لدي تصريحات أُسواً بكثر. قد لا تتحمّل سماع 
الباقي» حسن» لا تتحمّل!"إتني لا أحبَذ التوازن أو سلامة العقلء أو علم المداواة. 
أنا مع ثورة دينية ومتعصّبة شاملة. لا يهمّني كم يُسفك من دماء» ولا عدد مَنْ سيتمَ 
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القضاء عليهم . لا أمانع إذا خلا نصف الكرة الأرضية من ساكنيه» وإذا ما ظهر وباء 
وغطى سطح الأرض بالجشث وجعل حتى السماوات تفوح بروائحها الكريهة 
أعتقد أنه سيكون أمرأً مريحاً أن نحصل على رائحة كريهة أصيلة» رائحة كريهة 
متعفنة وليس فقط نتانة الخراء. أنا أعتقد» إذا سمحت لي بهذه الرهافةء أن جويس 
هو نتانة متعفن» وبقدر ما أناصرٌ لورنس سأهاجم جويس وأكثر. 

أود في آخر هذا العام أن أنتهي من أمر جويس ولورنسس وبروست» وكامل 
أطروحة كرآستي» وإلى الأبدء فلتكن تلك فلسفتي. لقد كان مهيناً لي أن أجلس 
في غرفة مكنبك, ويُطلبُ مني أن أكتب كزاساً صغيرأعن هلا الرجل أو ذاك 
لاأقدّم به نفسي. أنا لم أرد أي تقديم. أردت ببساطة أن أصلبَ قامتي وأطلق العنان 
لنفسي- أن أصرع دون ذلك أو أنال المجد. ولکن لا اعتار» ولا تبرير لنفسي .ل 
أستطيع أن أشرح لك كم بدا هذا لي مُذلاً. وإذاها بداء أخيراء أني أذعن» تستطيع 
أن ترى الآن أي نوع من الإذعان كان. إن كاهين لن يقبل أبداً كتابي عن لورنس» 
أنا واثق تماماً من هذا. ولا «الکرّاس»» ولا جویس ولا بروست» ولا کتابي «مدار 
الجدي». أنا أعلم أنه لن يقبلهم» أشعر به في عظامي» أشعر من أعماقي أن أمري 
لايهمَه البعة» ولا ما أناضل من أجلهء وهو لا يعلم ما الذي أناضل من أجله» ولعل 
هلا بالذات مايفقع مرارتي. ولكن قبل أن تحل نهاية هذا العام سيكون معلوماً 
لدى الجميع ما الذي أناضل من أجله. وسيبرز خط واضح - بين الأصدقاء من 
الأعداء وأعتقد أنهم سيكونون في الغالب من النوع الثاني. وأنا دائماً يحدوني 
الأمل في أن تظل دائماً من الأصدقاء. حتى عندما تختلف معي في الرأي - وخاصة 
في هذه الحالة. هذا كل شيء. 

بالسبة إلى العشاء -ياإلهي» لا أدري. هله مسألة عملية» وفي مثل هذه 
المسائل أضيع. لا أستطيع أن أدعوك إلى الوليمة الملكية التي توقعبٌُ ذات يوم أن 
أقيمها لأجلك. ولماذا تأتي إلى كليشي من أجل تناول وجبة عادية؟ فلندع الأمور 
تجري بصورة طبيعية. إن وجبة عشاء ليست بالأمر المهم. والأهم أن تعرف ما 
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أكته لك من مشاعر» وسوف يسكن هذا بين أضلاعك أمداً يطول أكثر بكثير مما 

بعد كل هذه العواطف من الطبيعي بالدسبة إليك أن تقول - «دعني أدفع ثمن 

الوجبة! « أرجوك لا تفعل. إنك تحرجني. أكره أن ألزم بقبول الدعوات» مهما 

كانت حسة النّة. إنها دائماً تجعلني أشعر كأني أسمّم مضيفي. وأنا لا أريد أن 
أسمّمك». 

المخلص 

٥‏ ف.م 


٠‏ ملاحظة: سبع صفحات! لا أدري كيف حصل ذلك. عذراً» 


عمل میلار طوال صیف العام ١۹۳۳‏ على «عالم لورنس»» أكثر مما 
يملکه رجل مثله. وكتب في شهر أيلول يقول ل«نن»: «رأسي يتفجر. 
لم أقم مرة من قبل بمثل هذا القدر كله من القرائن والتنغيمات اللفظية» 
والرخيمات» والتركيبات. وعلى الرغم من أنه شعر أنه وصل إلى حافة 
الإرهاق التام - «احترقت كما اللهب خلال اليومين الأخيرين. لا أستطيع 
أن أذمب أبعد من ذلك» - هذه المرة كان قد صمّم على الانتهاء. «من 
قبل» كان كل شيء يُحبط لسبب أو لآخر - أعتقد أني كنت السبب. الآن 
- لا يمكن حتى لهرّة أرضية أن تثنيني عن تنفيذ خططي». غير أن ما كان 
يستحتّه آنئذ لم يكن فقط احترامه للورنس وإنما تطابقه معه. «إنها أيام 
صنع التاريخ» أؤكد لك. إن مَنْ أعمَل لإيجاد مكانة له» ليس لورنس - بل 
أنا نفسي!». إِلّه بجَعله دراسة لورنس نمطا من التعبير عن الذات» طبعاء 
إنما کان يتحرَك باتجاه لورنس في کتابه «دراسات في الأدب الأمير کي 
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الكلاسيكي»» وربماعن وعي منه بما أنه في هذا السياق نفسه يأتي على 
ذكر الكتاب. 


لذلك» ما اتضح أنه حجر عثرة لم يكن يمل أي عداء قائم بينه وبين 
NG LEGS‏ اد أن ينقذها 
والمقاطع الجديدة التي كتبهاء وكيف ينشق الأهداف المتعدّدة التي أعد 
الكتاب ليخدمها؟ 


إحدى الاستراتيجيات التي فكر فيها كانت أن يضع «استهلالاً» 
يستعرض فيه نشوء الكتاب ويعطي مسحاً شاملا. ولکي يکون موقع هذا 
الاستهلال بحدٌ ذاته رمزاًللقضايا المطروحة» فكر ميللر أيضاً في وضعه في 
وسط الكتاب: 


«قد يبدو أمرأغريباً أن يوط ضع استهلال في وسط کتاب ماء لکن ما أملی علي 
ظهوره هنا منطقٌ يمكنني أن أسميه منطقاً زمناً . فلم أمسك بالمفتاح الحقيقي لمقاربة 
موضوعي إلا وأنا في و سط أدائي مهمّني؛ هذا التجلي يبدو لي على جانب من الأهمية 
يبر لي أن أعطي تفسیراً على شكل استهلال موٌخر. 

قبل أي شيء يجب أن أعترف بأني باشرت مهمَتي وأنا في مزاج متحيّز» ضد 
لورنسس ولیس معه. وکنت قد طرحته تماما من تفکيري» وهذا لا يعني اني اعتبرته 
جديراً بالإهمال» بل كنت مفتدعا بألّه ليس لديه أي شيء يقدَّمه إِليّ. وهكلا باشرت 
دراسة لم ته أبداً - اللهم إلا إذا اعثبر هذا الكتاب وليدها. والصفحات المائة أو 
نحوها التي كنت قد خططتُ أصلا لأن أكتبها سرعان ما تجاوزت حذَها. وحين 
أنجزت ما يقارب حجمْ كتاب كامل أد ركت فجأة بخوف وأسى أنني كدت أغوص 
بسطء في مستتقع» اكنشفبُ مذهولاً فيضا من أشد الاقضات بَا للرعب. وأخيرا 
بدأت أستجوب مقدرتي على التفكير بوضوح» هذا إن استطعبٌ أن أفكر. وهكذا 
حل اليوم الذي تساءلت فيه بهدوء وتواضع جين - ما الذي ناضل لورنس من أجله؟ 
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حين وصلت إلى تلك الدرجة من الاتضاع المناسب سرعان ما نسيت الأطروحة» 
ومعها تحاملاتي وأفكاري المسبقة» وكرّست نفسي لدراسة الرجل دراسة شغوقً 
مخلصة؛ قرأت ما كتبه الآخرون عنهء بل وقرأت بتأن أشذ ما كبه هو عن نفسه. 
وسرعان ما اكتشفت أني لم أكن قد فهمته فهماً صحيحاً. حينعذ فقط بدأت أدرك 
«معنی» کلاهه. بدأت أكتشف في كل ما وقعت عيناي عليه تطابقاً هائلا في المعنى. 
وتجلی کامل رمز حیاته وعمله أمامي. 

وهكذاء وكما خططتٌ لشكل هذا العمل ومحتواه» بقيتْ أهمية لورنس 
الرمزية الهائلة ثابتة وفي ذروتها في تفكيري. ووجدت أنه كما هو الحال مع مَنْ 
سبقوه ويشبههم في الروح كانت هناك أأسطورة تُبسى حول اسمه وأنه فَدّر لتلك 
الأسطورة أن تبقى. وجدتُ أن تلك الأسطورة تبدأً بلغزء لغز شخصية خلاقة. 

وذات يوم» وكنت في حالة حيرة شديدة بشأن الشكل الذي سيتخذه هذا 
العمل» أمسكت بقلم رصاص, وبدأت بصورة شبه غريزية ارصم شجرة. الغريب 
والفاتن في تلك الحادثة هو أتني وبدءا من لحظة رسمي للشجرة انها كل شيء 
بسقطة مدرية - الرجل» والكتابُ» وأفكاره» والعالمُ الذي وجد نفسه فيه والعالم 
الذي ابتدعه. وكأني رسمبٌُ شجرة الحياة ذاتهاء وهو ما فعلنّه بالضبط بدون وعي 
مني . 

هل كنت أعلي > حين بدأت برسم الشجرةء أنني أرتذ إلى أحد أقدم رموز 
الإنسان» رمز يظهر أينما وكلّما فكر الإنسان في الحياة والموت؟ كلا يسعدني 
كثيرأً أن أقول إنني لم أكن أعلم. حين صادفت هذا الرمز الأبدي كان لا بد لي من 
أن أكرّر القيام بعملية قديمة قدَم الجنس البشري ذاته. وأنا سعيد لأ الأمر تم على 
هذه الصورة لأنه جعلني أدرك شيئاً لم تكن لدي حتى ذلك الحين إلا فكرة مبهمة 
عنه- هو أن أقدم رموز الجدس البشري هي تجسيد لأقدم الحقائق. إنها نتاج أقدم 
طريقة للتأمّل في الكون. أي بالعخيَّل. وأنا الآن أعلم علم اليقين أن العنصر التخيّلي 
هو الذي يدعم كامل صرح الحياة العظيم». 
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باللإضافة إلى رسم هذه الشجرة «الرمزية»» أنشأ ميلار أيضاً مخططاً 
جدارياً عنوانه «شجرة الحياة» على سبيل تنظيم أفكاره حول كتاب 
لورنسس. قال يشر ح ل«نن» «إِن أشدَ ما أحتاج إليه» مع الك الهائل 
من البيانات التي أحملها في رأسي» هو أن أراها بام عيني» أن أشاهدها 
مرتبة). 

ولکن بحلول شهر تشرین اول عام ۱۹۳۲۳ ازداد تطابق تعاطفه مع 
ينفصل بأي شکل عن مادته. وأيضاء کانٌ المعاناة التي سبّبها له كتاب 
لورنسس لم نكن كافية» أعلن كاهين أنه سوف ي وخر طبع رواية «مدار 
السرطان». 

من الصعب تحديد متى قرّر ميللر أن يتخلى عن كتابه «عالم لورنس». 
نیسان عام ١۹۳٤‏ فمن الواضح أنه كان ما يزال منخرطاً في العمل في 
ذلك الوقت» وحتی في تاریخ متأخر یعود حتی عام ۱۹٤۱‏ لاحظ أنه 
بعد أن انتهى من مشاريعه الحاضرة و«بعد انتهاء كتاب لورنس» لن يعود 
لدیه «ما یکتبه» وسیستقیل. غير أنه في عام ۱۹۳۸ في نسخة «کون من 
الموت» والذي نشره في كتاب «ماكس والبلاعم" البيضاء»» شرح أنه 
تخلى عن الكتاب وبيّن السبب. وبعد أن شدّد على أهمية حيوية لورنس 
وردة فعله الخلاقة اتجاه الموت» تابع ميللر فقال: «مع ذلك» تبقى حقيقة 
أنه لم يوجد أي لورنس اخر استطاع أن يمارمسس أي تأثير واضح على 
)٦(‏ ریبیکا ویست (۱۸۹۲ ك ۹A‏ روإئية إنكليزية» a‏ مولفاتها «الطيور 

تسقط»» و«النافورة تفيض» و«القصبة المفكرة».- المترجحم 
(۷) البلاعم: جمع بلعم: وهي خلية تبتلع الأجسام الغريية والبكتيريا وتقضي عليها.- 

المترجم 
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العالم. وأحوال الزمان أقوى من الرجال الذين يبرزون. إننا في ورطة» 
ونحن مخيّرون» لكنناعاجزون عن ممارسة الاختيار. وإدراكي لهذا 
أرغمني على وضع حد لمقدمتي الطويلة _«عالم لورنس»» الذي هذا 
جزوه الأخير» ويحمل عنوان «(كون من الموت». بما أنه في خطة ميلار 
للكتاب كان هذا الجزء ف في الواقع» مقَدَرأله أن يظهر باعتباره الفصل 
اللالث (في التنظيم المدرج أدناه)» فکونه وَصفه‌ هنا بأنه الخاتمة هو 
دلالة على يأسه الشديد. 


خلال فترات متفرَقة بين أواخر ثلاثينات القرن وأوائل أربعيناته» نشر 
ميللر أيضاً مقاطع أخرى من «عالم لورنس». غير أن الدراسة ككل بقيت 
في حالة سبات حتى الآن. وقرار ميللر أخيراً بالسماح بنشرهالم يكن 
اعتباطيا وخالياً من التردد. فكما أن الشكل كان أحد همومه الكبرى 
حين كان يتصار ع مع العمل» كذلك عندما تحدئنا معه عن الكتاب كان 
أحد الأسئلة التي طرحها كيف يمكن نشر الدراسة وهي بدون شكل 
نهائي محدّد. وقد کان في استطاعتنا أن نذکره بأنّه إن لم یکن قد أنهی 
الكتاب فإنه قد وضع جدولاً بمحتوياته وأعطى موجزاًيشرح فيه جوهر 
كل فصل والاتجاه العام الذي أراد للكتاب أن يتخذه. وزيادة على ذلك 
أشرنا إلى أن إحدى أطروحاته الم ركزية في دراسته أن عنوانٌ العظمة هو 
الحيوية وليس السلاسة أو التماسك» وأ عمله لا يفتقر إلى العظمة. 

بما أنه قد مر وقت طويل جدأ على تأليفه الكتاب» انتاب ميللر أيضاً 
قلق من أن يدو عمله كنتاج لأيام الصبا الغرَة. ولکن حین طلبنا منه أن 
يقرأما أصبح الآن الفقرات الافتتاحية للكتاب كان رده الأَوّليّ: «أنا 
کتبت هذا؟» ثم قال «أتعلمان آني کتہت هذا في الطابق العلوي» - وهذا 
هو أسلوبه الخاص البياني في اللإشار ة إلى أنه عندما كان يعمل في الكتاب 
شعر بأنه ملهم» ممسؤس ومنجرف. 
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ولكن في التحليل الأخير نقول إن أفضل تعليل لسبب إبعاده الكتاب 
عن الأنظار فترة طويلة جداً هي ربما فترة المعاناة التي ارتبط بها الكتاب 
في ذهنه. ویتذکر في عام ۹۰۲ ۱» حین کتب استهلالا تبريرياً وجيزاً 
ل»كون من الموت» بمناسبة صدور «قارئ هنري ميللر»: «لم أكتب 
أبداً بمثل ذاك الجَدّ والاجتهاد» وكانت النتيجة أي انتهيت إلى فوضى 
عارمة). 

وهكذايصبح قراره بنشر الكتاب لفتة بطوليةء في الوقت الذي يبدأ 
لكر پالروز الصوره ای تبیّن أن لورنس کان يمن أن يظهر بها لو أنه 
عاش عمراً أطول. وكتب يقول عن لورنس «ثّة دليل يدفع إلى الاعتقاد 
بأنه لو فدّر له أن يستمتع بعيش فترة حياة طبيعية لبلغ مرتبة من الحكمة» 
أسلوباً صوفياً من الحياة يتصالح فيه الفنان مع الإنسان». 

من المستحيل أن نعرف كم كان كتاب «عالم لورنس» اختلف لو 
أن ميللر أكمل عمله في ثلاثينات القرن. ولكن يمكن أن نقول إن ما يتبع 
ذلك يرقى إلى ما وصفه» في عام ١۹۳١‏ بأنه الطريقة الوحيدة المناسبة 
للتعبير عن التقدير لرجل مثل لورنس» رجل «يعانق كل شيء». الطريقة 
الوحيدة لاإنصاف رجل مثله» أغدق في العطاءء هي إنتاج إبداع آخر. لا 
أن نشر حه- بل أن نثبت بالكتابة عنه أتنا قبضنا على اللهب الذي حاول 
أن ينقله. 


الناشران 


إيفلین هینز & جون تيونيسن 
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الفصل الأول 
الشخصية 


كمايعلم الجميع» يشكل مجموع أعمال لورنسس صورة شخصية 
ضخمة. لقد نظر في مرآة العالم فشاهد انعكاس صورة روحه العارية. 

لم أتعرّف على تلك الصورة الشخصية الشديدة الإنسانية» الإلهاميّة 
الت ترسمها «الرسائل»» إلا بعد أن تشرَببُ أعماله. وبعد أن قرأتُ مائة 
صفحة أو نحوها وصلت إلى صورة فوتوغرافية للورنس وهو في سن 
التاسعة والعشرين -في عام > ٠۹١‏ وهو العام العصيب الأشد في 
حياته» والأشد شوماً في حياتنا“. نظر ت إلى الصورة مطرّلا: وجه غاية 
في الجمال» ثنة كيان فائق الروعة يش من تينك العينين. وعلى الفور 
ا و الخ أنه مُلزم بأن يضيف - وجة يتصف بشيءَ من من الأنوئة» 
وجه مسيسح» وجة تحمله كل تلك الأنماط الخنشى من المخلصين التي 
نموذجها المسيځ. ومع ذلك لیس کیان أنشی! جمال» رقّة» حساسية» 
إيمان. رجل نورانيّ يعبد الظلام» اجتذبثه» كما لم تجذب إلا عددا قليلا 
من الناس» قَوَة العماء والغموض. 

الصورة الفوتوغرافية سحرتني. قلت لنفسي» بعد بضعة أعوام أخْر» 
سوف يحمل هذا الرجل قسمات وجه كالتي وصفها صديقه ألدينختن» 
قسمات أرستقراطيّ الحياة» وجها طاهرا من كل سوقيّةء نقيا بالمعاناة 
والكفاح» ويعلم الله بأي أحاديث حميمة متألمة. 


(۸) لأنه عام نشوب الحرب العالمية الأولى. - المترجحم 
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أعلم في أي فترة القطت» أقصد هذه الصورة لرجل ذي روح بكر 
ويحمل الأمل في صدره. إِلّه يكتب قائلا («مري» «إنني مفعم بالدين 
في هذا الوقت. إنني ممن به... على المرء أن ينطوي على إيمان بما 
هو عليه في الأساس» حينئذ يستطيع أن يتحمّل أخيراً حشد النوائب التي 
تکمن له... eاںه۲ »٠۸‏ "على الطريق " ويحكي عن الجهود التي يبذلها 
في تأليف رواية « قوس قزح». أعاد كتابتها سبع مرات. ثم يضيف: 
«لقد كتبت ألف صفحة كاملة وسوف أحرقها)». إِنه ربیع عام .٠۹۱ ٤‏ 
نقطة تحول. 

أعود الآن إلى الصورة الفوتوغرافية المواجهة لصفحة العنوان في 
مجموعة الرسائل وأعود إلى تأمَّل الصورة الفوتوغرافية الأخرى للورنس»› 
الرجل في منتصف عمره ذو لحية هزيلة ووجنتين غائرتين» مجعَدتين» في 
عينيه المتعبتين ما زال هناك بريق نافذ» رجل تسكن الحمَّى عظامّه والكثير 
من الحُبث. والحديد يصدأفي روحه. ترتسم في المخيلة بشكل حتميّ 
صورة ثالثة» صورة ذاتيّة تظهر كصورة غلاف لكتاب مري «ابن امرأة») 

- وهي ما شاهده لورنسس في المرآة قبيل وفاته. صورة مثيرة للاهتمام 

حتى الدهشة» على الرغم مما نسم به من جمال ووداعة. الوجه الأشد 

تعبيرأعن العذاب - صورة الفنان الذاتيّة. إنها واقعية المرآة» الواقع 
النفسي» وليس الواقع الفوتوغرافي في هذه الصورة الشخصية حرص 
لورنسس على ألا يترك أي تجويف» أي ع غصن» أو التواء يعبر عن ألم أو 
معاناة بدون أن يُظهره. جعله يبدو بارز العضلات بصورة مزعجة - إنه 
تشريح المعاناة. یکاد یکون شبه فخور بتعذیب نفسه» بکل ما تحمّله 
ونجامن خطره. إن فيها شيئاً من البل» والمثالية صورة تجسّد الكرب 
الخلاق - ولكن لعلهاء لذلك» حقيقيّة بصورة أعمق. إنها الصورة التامة 
التي كان على لورنس أن يرسمهاء وهو الصادق مع شخصيته. هي لفتة 
الفنان الذي» ولأنه فنان» لن يحتمل أيَة صورة أخرى غير صورته. 
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أمامي مراسلات تغطي فترة حياة كاملة. أستطيع أن أنفذ إلى ما خلف 
إنجاز الرجل» خلف النقد الأدبي والسيرة» وأرى ما كشفه من صراعات 
وغوايات» ورؤى. أتطلّع بشوق -وأكاد أقول بخوف - إلى اكتشاف 
متى حصل و كيف تحوّل الرجل المحب» والصادق» والأصيل» اللورنس 
الحقيقي» إلى الصورة التي نعرفها حق المعرفة - الرجل الكهل المملوء 
بالمرارة» ذو الضحكة الخبيفة» واللسان الساخر» اللسان القارص 
واللاسع وهو يرد على الدوام: «أنت تعلم أني لا أومن بالحب» وتعلم 
أني لا اومن بالصداقة». 

إنني كلما قرأت أكثر ازددتٌ تعاطفاً وتفهًماً لشعوره بالمرارة» أو 
بالضغينة» ويمكنني أن أقول» لأغفر له (شعوره هذا)» إذالم يبد كلامي 
شديد السطحيّة. على أية حال» یمکنني أن برها 

بدأث الفكرة تتضح لي - عند بلوغه سن التاسعة والعشرين! ظهرت 
في رسائله الموجهة إلى إدوارد غرنت» الرجل الأكبر سنا الذي فتّش فيه 
عن الصديق»› والناقد» والناصح. وألاحظ باهتمام خاص» أن لورنس 
كان في أول الأمر متواضعاً تماما ومُنصتاً واعياً. كان يعتمد على الرجل 
العجوز في إسدائه النصح» وتعاطفه» وتشجيعه. ويبدو أنه تقريباً يطيعه 
طاعة عمياء. إلى أن وصلتٌ إلى رواية «قوس قز ح». هنا يكمن أصل 
انفصامه عن غار نت»› عن المجتمع» عن العالم أجمع. إن هذه المراسلات 
التي تدور حول « قوس قزح» تعد وثيقة ممتازة. فهي مفشية لجوهر 
لورنس» لورنس المحبّب» الصادق» المسامح» الحكيم» لورنس الصورة 
الفوتوغرافية عام ٤‏ ۹١ء‏ لورنس الذي يتهيأ لولو ج العالم» لورنس الذي 
يستعد لنرول الميدان لكي يقوم بدوره المقدّر له. 

إنه يجيب على رسالة انتقد غارنت فيها عمله - ظلماء كما يظن. 
وكان قبل ذلك قد حدر غارنت من أن المخطوط موضو ع النقاش 
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يختلف كثير عن رواية «أبناء وعشاق» - «التي تكاد تكون مكتوبة بلغة 
أخرى»» فيكت ب قائلاً «لم أعد أستمد متعة من إبداع مشاهد حيويّة» 
كالتي وردت في رواية «أبناء وعشاق»... يجب أن أكتب بأسلوب 
مختلف». ويتوقف مطولاً عند تغيّر أسلوبه ومدخله ومعالجته. «إنني 
أكتب وكل شيء أمامي غامض - ثمّة الكثير من النار الكامنة» ولكن» 
وكبصلات النبات المدفونة في الأرض» هي مجرد أزهار مبهمة يجب أن 
تضرب وتغذّي» من أجل ربي ع آخر. .. إنها حالتي الانتقالية- ولكن يجب 
أن أكتب لأعيش» ويجب أن تعطي أزهارهاء فإذا كانت هة ومبهمة» 
فلا بأس بها إذا كانت صادقة مع وقتها». 

لقد كان متواضعاًء ومطيعاء وموقراً للرجل الذي كان يدين له. «إلى 
أن حانت اللحظة التي شعر عندها أنه واثق من نفسه!» حينئذ» إذا به 
يلتفت كحيّة كوبرا يضرب. «أخائن حتى اللب؟» نعم! خائن لكل إنسان 
ماعدا لنفسه. في قلبه تنين ينفث لهبا. التنين الرمزي» ذو القوة الفائقة» 
الذي يحكي عنه في كتابه «رؤيا». وعندما يحين وقت التدمير» توكيد 
قيمته» لا يعود ممتتاًء ولا مذعوراء ولا موقرا. لا يدين بالولاء لأي إنسان. 
إنه خائن للجنس البشري كله» وخاصة للماضي: 

[ أنت تعلم كم أرغب في سماع ما لديك وفي أن آخذ بنصيحتك وأطبقها 
بعد ذلك. ولكن لا فائدة منها إذا لم تتحل بالصبر والفهم لما أريد أن أفعل. فأولا 
وقبل أي شيء لست طفلاً غريب الأطوار. ففي أعماقي شيءَ في حالة تطرر دائم. 
ومن الصعب علي أن أعبّر عن أمر جديدء بصدق... لكنني في المقام الأول رجل 
معديّن تديناً مشبوباًء ويجب أن أكتب رواياتي من أعماق تجربتي الدينية. وهذاما 
ينبغي أن ألتزم بهء لأنني لا أستطيع أن أعمل إلا هكذا... ولكن عليك أولا أن ترى 
فيّ الرجل المتديّن» الجادء والمتألّم» ومن ثم الجوانب الوضيعة والمبعذلة.. ] 

إن بعضا من أجود ما كتب لورنس ينتمي إلى هذه الفترة» ومتضمّن في 
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تلك الرسائل الموّرة الموجهة إلى أصدقائه - الليدي أوتولاين موريل» 
لدي سينثيا أسكويث» إدوارد غارنت» ميدلتن مري» وآخرين. إن المرء 
يلحظ التمرّق المتسع» والانجراف المتواصل نحو الرؤية الكونية للأمور» 
الاغتراب عن العلاقة الشخصية الصرف. التي لا معنى لهاء مع الناس. إنه 
مشهد موّلم» ورائع في الوقت نفسه. إنها حرب - حرب مع الأصدقاي 
والمجتمع» والمعتقدات» والمويّدين. حرب مع الجنس البشري كله. 
أكرّر» ملم أن نرى هذا الرجل شديد الرغبة في أن يبقى في العالم ومنه» 
أن يعمل على خدمة هدف» ومع ذلك يغترب باستمرار» وبصورة حتميَّة» 
وبفضل أمانته ذاتهاء عن العالم. إنه يريد أن يكون مخلصاء وصادقاًء 
وجادأ» ومشبوب العاطفة» ومتديناً - ومع ذلك ألا يكون مكروهاً أو 
مُساء فهمه. سوف تجد أن هذه فترة شديدة الإيلام في حياة كل العظماء 
الفترة التي يتوقون خلالهاء وهم واعون تماما لأهدافهم» وربما ليسوا 
واثقين بعد من قدراتهم» لكتهم مد ركون لأمانتهم العميقة» إلى عرض 
الصورة التي رسموهاللعالم وجعلها موثّرة. ولمجرد أهم» في هذه 
الفترة الانتقاليةء شديدو الصدق» والتماسك» والأصالة» ويتحرّقون لقول 
الحقيقة» يوأمنون بقدرتهم على تجدید العالم وإعادة خلقه. 

على امتداد تلك الفترة نلاحظ في الرسائل الموجهة إلى مَّري» بذرةٌ 
ذلك الخلاف مع «(صديقه» الذي د تعمّق باطراد مع مرور السنين إلى أن 
1 صبح صبح» بالقرب من النهاية» بونا شاسعاً بينهما. بذرة هذا الخلاف تكمن 
بالضبط في مسألة الأمانة هذه. وقد بقي لورنس» الذي كان ذات مرَة قد 
اكتسب بصيرة في معرفة كيانه الخاص» بقي صادقاً مع نفسه. بتماسك 
قوي وملخ» ينتقل الرجل من الداخل إلى الخار ج» بثبات» كأشعة شمس 
تخترق حلقات النور المحيطة بهاء والم ركز يزداد اشتعالا باطرادء ملقيا 
حلقات من النور» أمواج الروح المضيئة» لكي يكشف الجسد الملتهب» 
جحسد الإنسان الخالد» الذي لا يفسد» وتستتر فيه شعلة الحياة. إن لورنس 
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يجعل المرء يشعر بالخجل. من روحه التي لا يخبو ضياؤهاء من اكتماله» 
وحضوره الكلي» وحيويته. لقد كان لورنس وهو على سرير الموت 
SEET‏ إن کان قد تبقّی أي 
في العالم. قال «يجب أن نرقص بانتشاء وذلك لکي نکون أحياء 
بالجسد» وجزءاً من الكون المتجسد» الحي. إنني جزء من الشمس مثلما 
عيني جزء مني). 
في داخله كان هذا الإله-اللهب» دولاب النور هذايومض فوق أركان 
الأرض الأربعة» فوق السماوات» والمياه التي في جوف الأرض» هذا 
الدولاب الملتهب تدحرج فوق سيزان ودوستويفسكي وويتمن» ولمس 
الكلدانبين والأزتك والأتروريين» وألقي ضوءاً متوهُجاً على بلوتينوس) 
ونيتشه معأً» على لورينزو الرائم”"" وعلى الأفعى ذات الريش» لهباء يلسع 


وينهش» يصل حتى سر الأشياء كلها: 
«دعو! الحصان يضحك. إنني أساندُ بكلّ حماس الحصادً الذي يضحك. مع 
أني لا آبه له عندما يكتفي بالضحك المكبوت. 


أنا متحمَسش للحصان. بل إني لا أتحمس للهويههن”. إنهم ليسوا ررق 
بدرجة تناسبني. القطوز”'' الفيروزيٰ هو الذي يضحك,» يضحك كيرا وطويلاً. 


(۹) بلوتینوس (۲۰۰م- ۲۷۰م): فيلسوف روماني من المدرسة الأفلاطونية الجديدة. 
ولا ر 

(۱۰) لورينترو دو ميديتشي» اللقَّب بالرائع :)۱٤۹۲ - ۱٤٤٩۹(‏ رجل دولةه 
وسياسي» ودبلوماسي» وراعي الفنانين والشعراء في عصر النهضة. أشد ما يدين 
به للعا م أنه كان يُغدق على الفنانين .بالغ طائلة من المال لكي يبدعوا. لكر تلك 
الفترة الرائعة انهارت وانتهت بعد وفاته. -المترجم 

)١١(‏ الهويههن: لقب الأحصنة المكلمة اموجودة في اليلد الذي يحمل الاسم تفه 
في رواية جونائان سويفت «رحلات جليفر». - المترجم. 

)١١(‏ القنطور: خلوق خرافي له رأس إنسان وجسم حصان. - المترجم 
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أنا اومن به. اومن بوجوده» فوق الصحراء في المنطقة الغربية الجنوبية. اومن بأنه 
إذاماتملقتموه بقليل من اللرة الممصازة فسوف يدزل إلى «سانتا فيه» يعض 
آنوفكم ويقطعها ومن ثم يضحكٌ علیکم من جدید. 

لا فائدة من رجل بساقين.فإذا كان عليه أن يقف ببات» يجب أن يقف على 
أربع كالقنطور». 

إن هذاليسس مج رد تعبير عن كراهية مشاكسة للبشر كمايعتقد 
الكثيرون. إنه ليس نزعة رومانسية» ولا الصوت الأجوف لروسو يتحسّر 
على آدم ضائع. إنه الصوت الداخلي للورنس يتكلم. إنه ليس الرجل ذا 
العينين الملتفتتين إلى الخلف» تفتش بهوس عن فردوس ضائع؛ إنه الرجل 
الناظر إلى الأمام» صاحب الرؤى. قال «الإنسان» حتى الآن» لم يكتمل 
نموه ... لا أثر فيه لبرعم». إن من السهل أن يُساءَ فهم كراهيته للإنسانية. 
لقد كان عدوا للإنسانية- ولكن ليس للإنسان. «إنه مصير الإنسانية). 
وکتب یقول: 


«منذ أن غاص الإنسانٌ في الوعي والوعي الذاتيء ونحن نتجه فقط إلى الأمام 
خطوة خطوة في رحلة الإدراك, أدراك واع» مرير وتام. وها يصح على کل ما في 
الحياةمن رعب» وكرب» وأسى فادح: الجنس» والحرب» وحتى الجريمة... 
قروح الجدري تسري في روح الجنس البشري... ويجب إن نضم هذه الروح 
المتعفة إلى صدورنا. ليس أمامنا إلا أن نفعل ذلك؛ أن نضم ررح الإنسانية 
الفاسدة المملوءة بقروح الحرب الساريةء إلى صدورنا ونطهرها. نطهرها ليس 
بالحب الأعمى: آه» كلاء هذا لن ينفع. ولكن بالإدراك المُجفل والمرير. علينا أن 
ندخل المرض إلى وعينا وندعه يتغلغل في أرواحناء كالجرثومة. يجب أن ندرك 
وحینئذ نتفوق.») 

إن اللإنسان في سبيله إلى أن يرس كاهناً! هذا هو حل لغز الحب 
والكراهية. إنه ليس كائنا معزولاء وليس مسيحاً مخصياء وليس إلهأً نائياً 
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ومطلقاًء ولا حتى روحاً عظيمة» متجمّدة ومتختّرة» بل إنسان «في» 
العالم «ومنه» أيضاً. وقد عم مري كثيراً من رفص لورنس الاختباء من 
الإنسان» والانطلاق إلى البريةء ليغدو خصيَاً في الروح» أو رجل دينء 
الخ. ولكن كان هذا بالضبط ما لم يرغب لورنس فيه ولن يرغب» على 
الرغم من أن السنوات الأربع التي قصلب بين مغادرته إنكلتراً وعودته 
الأولى إليهاء السنوات الأربع التي ميَّزها بأنها «رحلة حج همجيّة» كانت 
تسم بتلك النكهة من التراجع» والاغتراب» والانعزال. ولا ندرك رغبة 
لورنسس الشديدة في أن ينتمي إلى عالم الرجال والنساء إلا بعدما نلقي 
نظرة أخرى على رسائل تلك الفترة الانتقالية. نستطيع أن نرى» وسط 
الفترة الحرجة من حياته» حين اتخذ موقفاأ عدائيا من العالم» كيف راح 
يتلفت حوله ملتمساء متوسلاًء من أجل صديق - واحد فقط يقف إلى 
جانبه ويُبدي قبسا من إيمان. 

في إحدى تلك الرسائل الموجَهة إلى غارنت وتدور حول رواية 
« قوس قزح» يأتي بشكل مور جد على ذكر طبيعة المصاعب التي 
يواجهها مع الكتاب. لقد كان هو وفريدا"" يزدادان تباعدا أما الآن 
فهمامعاء متحدان من جديد في الروح» وبات في استطاعته أن يصبَ 
روحه کلهامن جدید في عمله. کم أسعده أن یتمکن من وضع نفسه 
وفريدا داخل الكتاب! - كل شيء سينتهي على أحسن ما يرام» في ظته. 
ومن ثم بعد ذلك بقليل يكتب لمَري: «لا أحد يأبه لي» ماعدا فریدا...) 
كم من آمال تعلق على هذه الملاحظة! إذأء لا يكفي أن تحصل على 
إيمان المرأة التي تحب؟ كلاء إن لورنس شديد الوضوح في هذه النقطة. 
إن إيمان فريدا به ليس كافياً. يجب أن يكون هناك شخص آخر» رجل» 
صديق. ذلك أن الصديق يمتّل العالم الخار جي» والمرأة التي يحبها المرء 


)١۳(‏ فريدا : زوجة لورنس. - المترجم 
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لا تمتل العالم» إلا أنها قد تحاول» بنبل أو بإخلاص» أن تجعل من نفسها 
العالم. 

بما أنه فنان لا بد أنه قد شعر في مرحلة مبكرة بشكل كاف أن حكم 
دالس ابا جوا ولا قدا جد وابد اة شا تار باضه 
وىحن نعلم آنه كذلك» ومع ذلك كان يتوقّع» كما نعلم أيضاًء أن إخلاصها 
سوف يتزعز ع آجلاً أم عاجلاًء وأنها ستعارضه» ليس كزوجة أو عاشقة 
فقط» وإنما كامرأة. ذلك هو الكشف القاسي في تلك الرسائل المبكرة 
- المعرفة الداخلية» العميقة بأن بعد نقطة معيّنة يوجد فراغ» فراغ العزلة 
الكاملة السحيق. 

ما الذي جعله يشعر بالارتياح الشديد» بأنه حصل على تعويض كاف» 
بعد أن أدخل شخصية فريدا إلى الرواية؟ فلأو صح هذا - لقد كانت فريدا 
ضرورية له» وفريدا كانت المرأة الوحيدة في العالم المناسبة له. « كانت 
امرأة»» كما قال هو نفسه» ولا داعي للقول إلى أي درجة كانت المرأة 
ضرورية بالنسبة إلى لورنس. لقد كانت فريدا تجسيداًللمرأة - «كاملة» 
ولکن محدودة» کما تقول میبل دودج لوهان. ولکن کم استغرق لورنس 
من وقت ليتو صل إلى تفاهم معهاء لكي يكتب بصدق ما لديه ليقوله وفي 
الوقت نفسه لكي لا يلغي زوجته أو يلط عليها ضوءً بغيضاً جداً! لقد 
كانت لديه رغبة قوية في أن يرسمها بإخلاص - لا أن يقدمها بصورة 
مثالية» أو عاطفية» وفوق ذلك كله» «ألآ يصلبها». لقد كانت حياتهما 
معا مبارزة. وكان لورنس هو الذي استسلم. لكن لورنس مات فقط مرَة 
واحدة بالجسد. أما فريدا فماتت ألف مرَة ومرَة - في كتبه. وإذا كان لا 
بد من مد مجال التعاطف» فإن تعاطفي يجه نحو فريدا» ليس لأنها امرأة» 
بل بوصفها مجرّد امرأة كانت عاجزة. أمّا فريداء الكائن الحيّ» فلا ابه 
لها البتة. فريدا المرأة تثير أعمق اهتمام لدي بها. إنها المرأة التي تظهر 
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في كل مكان (بدون مبالغة) من كتبه كلها - المرأة الأجنبية» الغامضة 
التي لا سبيل إلى معرفتهاء والتي أحبّها لورنس» كأشد ما يمكن لرجل أن 
يحب امرأة. 

یمکن للمرء أن یفهم کیف آنه کلٌما كانت فریدا تلتصق به عندما يحيق 
به الفشل تزداد مطالبها منه. لم تكن تكتفي بأن تمنحه الحب والشجاعة» 
قدر استطاعتهاء بل كانت تريد أيضاً أن يرسمها. و كلما ازدادت تطلباً 
زنذمرا ازذادت اسنا ومماحكة والحاحاء وازذاذت ضور ها فخا 
حتى في مرحلة نفحة الحب الأولى القوية يجد فيها صورة غريبة نوعاً 
ما- جمالاًغريباً. حين يذهب توم برانغوين ليطلب المرأة الأجنبية 
الخريبة للزواج هناك كلام مطوّل عن تأثير فمها عليه. وفي ثلاث من كل 
أربع مناسبات يشدد لورنس على ذلك «فمها القبيح الجميل... مال 
وقبَل فمها الواسع» الحزين» والثقيل» الذي تلقَى القبلة ولم يتغيّر... كان 
قبیحاً-جمیلاً ولم يتحمَله». 

لكي لا يستسلم لنوبات الحنق الانتقامي - وأيضاً لأسباب أعمق» 
ولا واعية» وفتية محض- يصبح لورنس مع تقدَّمه رمزياً أكثر فأكثر. وفي 
رسالة تدور حول مارينيتي والمذهب المستقبلي يتكلم للمرّة الأولى عن 
ميله إلى «اللابشري». إنه يريد أن يهرب من رسم الشخصيات «إن ماهو 
فيزيائي - لاإنساني» في اللإنسانية» يثير اهتمامي أكثر من العنصر الإنساني 
العتيق الطراز - الذي يجعل المرء يفهم شخصية ما ضمن خطة أخلاقية 
معيَسة ويجعله متناغماً مع نفسه». ويقول» منتقداً الفنانين التكعيبيين 
والمستقبليين: «سوف يتقدمون على طول الخط الذكوري أو العقلاني 
علمي» - وهذه العبارة تذكرنا بنيتشه في نقده اللاذ ع لسقراط: 
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«إني لا آبه كثيراً لما تشعر به المرأة - بالاستخدام العادي للكلمة. إن ذلك 
يفترض توفر ذات تشعر. إنني لا أهتم إلا بكينونة المرأة - بما هي عليه - لا 
ااا فیزیولوجیاء ماديا - حسب استخدام الكلمة: ولكن باللسة إليّء ما هي 
عليه «كظاهرة» (أو بو صفها تمتّل إرادة أعظم» ولاإنسانية) وليس ما تشعر به وفقاً 
للتصرّر الإنسانيء هنا يكمن حمق المستقبليين. فبدل أن يفتشوا عن ظاهرة إنسانية 
جديدة» سوف يكتفون بالتفتيش عن ظواهر علم الفيزياء التي توجد في الكائنات 
البشرية... ينبغي ألا تفتش في روايتي عن الذات القديمة المعوازنة للشخصية. ثمة 
ذاتٌ أخرى» وفقاً لتصرَفها لا يظهر الفردُ للعيانء ويمرَء إن صح التعبير» بحالات 
تآصليَة'“ نحتاج معها إلى إحساسس أعمق مما تعوّدنا أن نستعمله» لكي نكتشف 
أنها حالاتٌ لها العنصر الفريد نفسه الذي لا يفير جوهرياً». 

إلا أنه في الوقت نفسه يشدَّد على اهتمامه بهذا الجانب اللاإنساني» 
الفيزيولوجي للرجال والنساء ويؤكد بتشديد مواز أو ربما أكبر على 
ضرورة تقارب الرجال والنساء لأنّء كما يشير» «نبع كل حياة ومعرفة 
موجحودؤ في الرجل والمرأة» ون نبع العيش موجود في عمليات التبادل» 
والتقابل» والتماز ج التي تجري بين الاثنين: حياة- الرجل وحياة- المرأة» 
ومعرفة- الر جل و معرفة- المرأة» وكيان- الرجل وكيان- المرأة». 

كان لورنسس موهوباً في رسم الصور الشخصية - موهبة وحشية. 
لكن دراسات الشخصية» بأسلوب الروائيين الإإنكليز أو حتى الروس 
الذين يكن لهم أيّما إعجاب» لم تكن تكفيه؛ تماما كالدراسة العلمية 
للحالات النفسية المحطمة وهي نموذجية جدأًللمعاصرين. كان اهتمام 
لورنسس النفسي بشخصياته (يجب الاعتراف بان اهتمامه منص اساسا 
على شخصياته)» على الرغم مما يفوح من رائحة الأدوات المخبرية» 
قائماً على أساس شعور بالحب لتم ر كزيّة الشخصية غير القابلة للذوبان» 


(4)( تآصايّة : موجودة بشكلين مختلفين أو أكثر. - امرجم 
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أو اللاخترال» والمجهولة دائماً. لقد كان يسعى إلى واقع نفسيّ أكثر 
عمقاء وجوهرية. 

حالما نصل إلى فترة رواية «(عشيق الليدي تشاترلي» يصدر إقرار 
غريب» يتراوح بين الصدق والتهكم» مركب من الحقيقة» والسخرية 
والتهكم» يكمن وراء العديد من التصريحات. ويکتب له شخص يدعى 
مستر ليدر هاندلر» من أميركاء يسأله إن كانت شخصية كليفورد رمزية. 
فيجيبه لورنس ببراءته التي یتمیّز بها «نعم» إن شلل سیر کلیفورد رمزي - 
الفن كله ۴٠۵(‏ ده في الأساس) رمزيي» بصورة واعية أو لا واعية... الغابة 
طبعاً هي رمز لا واع - وربما أيضاً المناجم - وحتى السيدة بولتن». 

حتى السيدة بولتن! نعم» وكان يمكن أن يضيف - حتى محسوبك 
المُخلصس. إذ في ذلك الوقت كان كل شيء قد أضحى رمزياً: كان قد 
شاهد الحياة عارية تماما» وسبر أعماق روح وطبيعة الكائنات البشرية» 
والحيوان والنبات والشجر» بحيث أن كل شيء» سواء أراد أم لم يرد» 
أصبح رمزياً. لقد وصل إلى واقع الأشياء الجوهري الأكبر. كان يرى 
بالعين المجردة» العين الداخلية» لأن العالم كان قد أطفا نور عينيه 
الإنسانيتين الحزينتين» الواهنتين. كان يرى فقط بعينيّ فنان؛ بتهوّر» 
بوحشيَّة» وبلا رحمة. شاهد الهيكل العظمي من تحت اللحم» والقرحة 
في الروح. وصرخ من قلب الدمار مناديا بالانبعاث - ليس فقط انبعاثه 
الشخصي» بل انبعاث كل الناس. وعلى فراش موته تراءت له الحياة على 
صورة رجل بشحمه ولحمه. وفي کتاب «رؤیا» يقول: (إِن ما یریده 
الإنسان بولّه هو أن یعیش بکل کیانه» وبانسجام» ولیس أن یحقٌق خلاص 
روحه وحدها». الإنسان يريد تحقيق ذاته الماذية أولاً وقبل أي شيء إذ 
حينئذ» ولمرَة واحدة ووحيدة» يصبح متجسدا وقويًا). 


كان لورنس الرجل قد استنفذه لهبه المشتعل» وكان العالم قد انتزع 


Twitter: @ketab_n ٤ 


اللحم عن أضلاعه ومصس عظامه» حتى قبل أن يموت. وحين اقتربت 
النهاية بات جلياً أنه كان شخصية رمزية. لم يتبقَ غير الفنان» و كان الفنان 
قد دفن نفسه للتو في عمله» قد تسجى في قبره الخاص. 

من المحتمل جداً أنه لدى اقتراب النهايةء ربما وهو يفكر في تأليف 
«الرجل الذي مات»» نهض من فراش المرض» ثم نظر إلى نفسه في 
المرآة» ورسم بيده المرهفة» المرتعشة» صورته الذاتيَّة المعذبة والتي 
شكلت» بسخرية من القدر وبعدل» واجهة تاب مَري. کل شيء رمزي. 
کل شيء مدر ومحتوم. فبعد أن شاهد ما كفاه» بل أكثر من كفايته» رسم 
صورته الشخصية التي أفردها صديقه الخائن لكتاب «التقدير » ذاك الذي 
كان عليه أن ينتظر إلى أن يتوفى الر جل الذي ألهمه بكتابته ولا يعود في 
مقدوره أن يعترضس. إنه رمزي. كل شيء رمزي - حتى السيدة بولتن» 
والمنتاجم. 

مسكين يا لورنس» كدت أبكي وأنا أقرأ أسطرك الرمزيةء المذلّت 
والإهانات» والفقدان التام للفهم. وأنت الذي وهبت نفسك هبة كاملة 
للعالم ولم تحصل منه إلا على أقل القليل. ومع ذلك حقَقَتَ اكتمالك» 
ووصلت إلى الله» وكافحت لتبلغه من البداية. في «رؤيا» تحدَْتٌ عن 
أسطورة التنين العظيمة» وصفتَ بحساسيّة فائقة» بفخر شديد» مغزى 
التنين. حاولتَ أن تعيد إلى العالم رمز التنين الذي يسوط ويلتف داخلك. 
وقد وضعت قَذراً من التنين داخل صورتك الذاتيّة. وذات مرة» وأنت في 
كوخ بائس مع فريدا قلت إنها أطلقث عليك وصفَ عقرب - كنت قد 
عثرت على عقرب في مبصقة بجوار السريرء المبصقة التي لم تستعملها 
أبدا. لكن فريداء فريدا «الأرستقراطية» كانت تحب المبصقة الموضوعة 
هناك. كانت مناسبة. كانت تحتاجها لتضع فيه ا أعقاب السجائر 
وهي متمدّدة على السرير. كدحتَ» حفرت الأخاديد على وجنتيك» 
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استجديت كسرة الخبز لكي لا تحرم فريدا منها. حينئذ علقت قائلاً إن 
من الغريب أن تناديك بالعقرب - لم تتصوّر أن تعض ذيلك بنفسك. 
لكنك فعلت في النهاية؛ ابتلغمَه كله» التهمت نفسك» الذيل وكل شي 
وحين فعلت النَهْمَ جزء ثالتٌ من العالم وأكلّ ولن يُعْرَف أبدا بعد ذلك. 

إن كلماتك ترافقني أينما اتجهت» إنها تمسشني. واليوم» وأنا واقف 
في المتحف أتأمَل أحصنة رائعةٌ تخص الصينيين حين كانوا شعباً فتياً 
وحيويًاء تذكرتٌ من جديد كلماتك,» كلماتك الرمزية حول التنين» التنين 
الأحمر والذهب الذي يخافه الرجال ويعبدونه حين تردهر الحياة ويجري 
الدم في عروق الرجال وليس هذه الصفراء المائعةء الثقيلة الحر كة» ليس 
سائل اللنف الأخضر المرضيّ» وليس هذا الشحوب السلي الأبيض- 
المتّسخ الأنيميّ المروّع الذي يغطي الأشياء. أذكر كيف أنك وسط 
غمرة حبك العظيم نظرت إلى فريدا فرأيتَ فيها لوحة لرينوار تحمل 
رأسا إغريقياً. وأعلم أيضاً ماذا شاهدت لاحقاً - صورة لبيرٹا كوتس(*٠‏ 
التي نهشت روحك - كيف حفر المنقار القاسي» الداعرء للمرأة التي 
أحببت في تقاطيع وجهك الصقرية» وجعل وجهه الحساس المرهف 
يلتوي ليتحوّل إلى مخلب ضار. أعلم أنه حين تعرّضث كلماتك للتمرّق 
والتجريح فإن ذلك تم بمنقارها الداعر القاسي هي التي نهشت روحك› 
وأصبحت صورة لذلك العالم الذي نبذته» لأنه نبذك. العالم الذي أراد 
أن يتملكك لكي يحيا. 

أنظرٌ إلى صورتك الفوتوغرافية وأنت في منتصف العُمر. إلى اللحية 
التي نميتها لتخفي بها الخطوط المعذبة» والخبث القاسي» والدعابات 
اللاذعة» والملاحظات الساخرة» والازدراء والسخرية والاحتقار. أنظر 


)٠١(‏ بيرتا كوتس: إحدى شخصيات رواية « عشيق الليدي تشاترلي «. المترجحم 
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إلى عينيك المتعبتين» الواهنتين اللتين كانتا تقدان بفيض من الرقة - وقد 
عادتا إلى التوهسج من جديد» برقة فائقة» في « عشيق الليدي تشاترلي 
«. عینان واهنتان» متعبتان من طول التأمَل في العالم» والناس» شظايا من 
الناسں. عينان متعبتان لأنهما كانتا تفتشان على الدوام عن منفذ» مهرب» 
عن وسيلة ما للفرار من الفوضى التي نعيث فيها وسنظل كذلك إلى بد 
الآبدين. العينان اللقان أضاءتا ذات مرة حين استضاء تا بلوحة لرينوار» 
تدبا برهة على سيزان» الفأر المذعور في وجه سيزان يطل من صورته 
الذاتيَّة. فاشل» مثلك» في عالم الرجال. عيناك مرهقتان من طول الببحث 
بين قبور الموتى عن أثر لحياة. 

أتصور ملتون أعمى» وبيتهوفن أصَ» ورينوار يرسم بجدعتيه 
الخشبيتين. وأنت تقول لدى اقتراب النهاية أنك لا تمانع إذا ما فقدتَ 
بصرك - لم تعد في حاجة إلى بصرك. وسواء أفقدً أو لم يفقد الفنالً بصرّه 
أو سمعه» تبقى حقيقة أنه مع تقدَم تطوّره الداخلي يز داد عمى» وصمماً. 
إنه يختم على كل أعضاء الحس الخارجية» أعضاء اللمس والنظر والسمع 
النهائية» لكي يدرك حقائق الحياة بأحاسيسه الروحية. 

والآن وصلنا إلى الرجل: «مصلوب الجنسس»» «أبله الجنس»» 
«الواهن جنسياً تقريباً»» «الناضج روحياً قبل الأوان»» الخ» الخ. الرجل 
الذي أراد أن يجعل من نفسه إلهاء كما قالت فريدا. الرجل الذي كان 
«جنتلماناً»» كما قالت فريدافي إحدى ثورات غضبها. الرجل الذي كان 
أرستقراطياًء أرستقراطياً في الروح» مثل أفلاطون» مثل يسو ع» مثل بوذا 

فلنتأمله برهة وهو يقوم بدوره التشابليني'. فلننظر إليه ك»دون 
کيخوته» معاصر يشن هجومه على طواحين هواء من المثاليّة البيضاء. 


)١١(‏ التشابليني: نسبة إلى تشارلي تشابلن. - المترجحم 
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فلننظر إليه كجرال يهيم على وجهه في أرجاء الأرض. فلننظر إليه 
« کعصابی خصب». 

حصيلته عشرون عاماً من الكتابة. وعندما نتفحص ليس فقط الإنتاج 
الهائل» بل النوعية الجيّدة لعمله» عندما نضع في حسباننا العصر الذي 
كتب فيه - عصر شديد العداء للإنتتاج الفني» وصاعق» ومدمّر! - حين 
نضع هذه الأشياء في حسباننا بنزاهة تامة فمن الإنصاف أن نقول إِنّه كان 
عملاقاء فتاناً یستحق آن یوضع جنباً لی جنب مع دانتی أو شیکسیر أو 
غوته . لقد کان رجلا فقيراً ولاهثاً وظل کذلك حتی آخر رمق في حیاته. 
کان مريضا معظم الوقت. وکان هسَّاً طوال حیاته a‏ 
وأهمل. ارتبط بزواج تعيس. جال في أغلب أرجاء الأرض. بنى بيوته 
بیدیه. رتق جواربه بنفسه» وأشعل ناره» وخر خُبزه. کتب روایات» 
وقصصا قصيرة» ومسرحيات» وكتبا في الرحلات والفلسفة. وكان 
بشن ربا كفا اتحة .ولد فة عدا وکات موا ايض لک کان 
مكروهاً في الغالب. نقّب بين الآثار الإترورية بحثاً عن حضارة أحبَّها؛ 
وترجم واحدة من أعظم روايات عصره"'. وكتب بعضاً من أشد ما 
كتب في نقد الأدب الأمير كي حدَة» والمقالات التي كتبهاعن بو» 
وويتمن وملفيل» ربما لا يوجد ما يبرها في النقد الأدبي كله. عاش بين 
الهنود ورقص معهم. ورسم وكتب لمجموع لوحاته مقَدّمة قال فيها مرة 
أخرى أشياء من أشدّها عمقاًء أشياء عن سيزان خاصة لا يعلى عليها. وقد 
أصيب بالسل لأسباب أعطى بنفسه وصفاًلها. وبعد أن فشر رمزيتهاء 
توفي متأثراً بالمرض الأبيض الذي صارعه طوال حياته. وعلى فراش موته 
كتب مجلدات عدة تحتوي من الحياة أكثر مما يو جد عند كل المولفين 


(۱۷) ترجم لورنس عددا من الروايات والقصص القصيرة ولا سيما للكاتب الإيطالي 
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المعاصرين الأحياء الآن مجتمعين. لقد احترق بحيوية وبشدَّة بحيث لم 
يخلف أي أثر لرماد. وهم لا يزالون يلملمون الجمرات من النار. 

يدو لي أنه خلال عشرين عاماً من الزمن أبدى ما يكفي من الحيوية 
ليثبت أنه كان حياً. ولو أنناء كما قال» ولدنا جميعاً جثثا» فمن الصحيح 
أيضاً أنه كان أغنى الجشث قاطبة بالحياة. إن فضيلة الفنان الو حيدة هي أنه 
ببرز الحياة» كما قال. لقد جحلب الحياة وأبررَ الحياة. و كما التهموه وهو 
خي اشر الا مه جس فر شر ت بل ايان قارا 
طوال أجيال قادمة. ويعترف ريتشارد ألدنغتن قائلا «لا يمكن إلا لعبقري 
أن يجاريه في إنجازاته الحقيقية». 

حين نتأمّل الرجل يبدو أننا ننسى أنه كان أولاً وقبل أي شيء فناناً» فناناً 
من نوع خاص» استنفذ الحياة» وكان عليه أن يجرعها حتى الثمالة. لم 
يسلّم بوجود أي شيء: كان يجرب كل شيء بنفسه. وبما أله تذوّق الحياة 
بنفسه» واختبر بنفسه حقيقة الأشياء وصاغ بنفسه ضميرا من حديد» 
فإنه استطاع أن يقول بكلّ حماس روحه الإيجابية - «تقول إنني على 
خطأ. مَنْأنت» بل مَنْ أي إنسان» حتى يقول لي إنني على خط؟ أنا لست 
على خطأً!»» وأمام تطرّف لورنس العنيف» وحين يفتر إعجاب ريتشارد 
ألدنغتن» وحين ترغب روحه الرقيقة اللطيفة في توبيخ العبقري الحي› 
يقول: «أخشى أن لورنسس سيموت قبل أن يموت الثور». في الواقع» 
إن السيد ألدنغتن مخطى لأ د. ه لورنس سيبقى حيَاً كما بقي قيصر 
وشيشرون بعد انهيار روما. إن الاإمبراطورية لا تبقى إلا حين تضم بين 
ظهر انيه ا عباقرة أحياء يزوّدونها بلهبهم - والشور”' البريطاني العظيم 
يبذل أقصى جهده لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة! كلا إن الامبراطورية 
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البريطانية قد ماتت لتوّها. إنها ليست خالدة. لكن الرجال الذين يمدونها 
بأاسباب الحياة هم الخالدون. وهذه حقيقة. 


كفى كلاماً عن الجانب البطوليّ من شخصيته. إن له جانباًآخر - 
يدعو إلى الشفقة» بائس» محزن - ويثير السخرية. إن الدور الذي لعبه 
ككائن بشري خلّده تشابلن في كل فيلم من أفلامه. إنه الدور اللإنساني» 
اللإنسان القزم يشن معر كته غير المتكافئة مع القدر. هنا نراه أشبه بقملة 
خالدة» شديد الضالة. مزعجاً جدأ» کریه الرائحة» ينجح بمكر غريزي 
في تفادي الاإبهام الضخم الساحق للحياة العملاقة. هذا الجانب منه 
هو الذي يعجب العامة. إنهم يعشقون أن يروه يسخر من العملاق 
ویتحذاه» آو يرز له مؤخرته» أو يهرب وبنطاله ينزل إلى أسفلء أو 
ينزلق على قشرة موز» الصغير المذعور المسترق إلنظر يرتطم بالخطر» 
بالموت. والمتحدّلون بلسان العامة هم المفكرون الذين يتامّلون 
في الحياة المتخيّلة لقزم» ليكتشفوا فيها الآثار الاإنسانية. يأتون مع 
عدساتهم المكبّرة وآلات الاختبار والقياس ويعيدون تنظيم نشاط بقَة 
رائعة ويجعلون اللغز مفهوماً أكثر. يستطيعون أن يحللوا الأسطر وما 
بين الأسطر بحيث يغدو ممكناً إبلا غ الجميع بدون استثناء كيف فشل 
د. ه لورنسس الرجل والقزم في ليلة معيّنة من شهر حزيران أو أيلول 
في أن يمارس الحب بشكل جيد مع زوجته وجلب على نفسه لذلك 
سلسلة من البؤس والكرب. بل يستطيعون حتى أن يجعلوا السرير 
يصر. يعرقون ويتصارعون مع هذه المآثر والأحداث لإضفاء واقع 
مقبول على حياة الرجل في حين كان الرجل نفسه طوال الوقت يحاول 
أن يضفي واقعا آخر» يحاول أن يعطي السيرة الذاتية لروحه. 

في أوقات فراغه» أوقاته الإنسانية جدأء كان شخصية تشابلينية. 
وتشابلن هو بطل الناس أجمعين - بطل الرعاع! لورنسس لم يكن 
بطلا للرعاع» ولكن كانت له لحظات تشابلينية. خاصة حين يحاط 
بنسائه» تماما كما كان تشابلن يصبح في أشد مواقفه إثارة للسخرية 
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حين يتخذ شخصية العاشق. فالمرأة تمل اختبار الواقع الرهيب. المرأة 
هي كذلك فعلاً. الرجل يعي. لورنس الفنان كاد ينجح في أن يغدو 
إلهاً. ولورنس الإنسان يتلمَى أطباقاً تحطّمها زو جته الحانقة على رأسه. 
لورنس الفنان» أو الفيلسوف» يستطيع أن يتحدث مثل سقر اط ؛ يستطيع 
أن يتحدّث عن تجاوز المرأة» يستطيع أن يقول أشياء رائعة عن هدف 
الإنسان الجا إلخ. ولكن في حياته الخاصة تجرّه زوجته معهامن 
حزام المثزر كما فعلت أمه من قبلها. تستطيع أن تواجهه بجرأة وهي 
ترميه بنظرات تتطاير شرراً: «إنني لا أقل عنك أهميّة!» ونحن نعلم علم 
اليقين أن هذا كذب. «لماذا لست جنتلمانا؟». هذا الكلام موجه إلى 
رجل يبحث عن اللّه! «أنت لست أرستقراطياً!» وتعني بهذا أنها هي 
كذلك» ولكي تبرهن على ذلك تطيح بمجلة إلى رأسه علناً. وطبعاً إن 
كان خلع الجورب ورتقه في القطار يدل على شيء فعلى أن لورنس لم 
يكن أرستقراطياً. كانت لغته أحياناً خشنة قليلاًء وربما كانت الكلمة 
المناسبة لوصفها هي فاحشة. ومع ذلك كان في إمكان ابن عامل 
المنجم الصغير الفظ هذاء بلكنة أهل ميدلند ونوبات غضبه الجامحة» 
أن يكتب أروع نثر» يستطيع أن يصف برقة وسعة خيال فائقين كيف 
تختفي الروح القدس في بذرة الهندباء البرّية تحت مظآتها من الشعر. 
وقد كتب الكثير عن الروح القدس» وهذاغريب بالنسبة إلى رجل ليس 
أرستقراطياً. كان في استطاعته أن يكتب عن لهب الحياة المقدس ومن 
ثم يتمط برسالة قديمة. هكذا قيل لنا. والحق أنه قد قيلت لنا أشياء 
كثيرة رائعة» تفاصيل شخصية صغيرة رائعة كؤّنت الدجل اليومي لحياة 
إنسان عبقري» ورَدّت على ألسنة الأبقار المعجبة التي كانت تحتشد 
تخوله طوال حيانه: 


إن هدفي هو أن أعيد سرد أكبر عدد ممكن من تلك المواد» بحيث 
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نحصل» بالإضافة إلى الشخصية البطوليّة» على الشخصية اليومية» البقَة 
الدائمة التي ينبغي على الرعاع أن يشمَّوا رائحتها لكي يصدَقواعيونهم. 
ذلك أن جزءأً من هدفي هو أن أقحم د.ه.لورنس» الان والبطل» بين 
حشود القطيع الغفيرة. ولكي أفعل ذلك» ينبغي أن أقَدَم الجانب 
الإنساني «الجماعي» منه. فقد كان إنساناً أيضاًء وإلا لما كان صعد 
إلى قَمَّة الجبل ومات هناك متأثراً بالمرض الأبيض. فقد أصيب بمرضه 
في السهول. الحب هو الذي قتله» على الرغم من أنه لكي يشرح ذلك 
تظاهر بأنه يعرض علينا حالة إدغار لن بو. وسوف تلاحظ» بين هلالينء 
آنة جين یم قت لو زنس زجلا نف هديد يون شاك غاد انجذاب 
قوي بين الرجل وبينه. إن بو يُشكل» في عينيّ لورنسس» علامةٌ فارقة 
بوصفه نبي الهلاك لا واع» ويتحذث عن بو فيقول: 


« يمكن للحب أن يكون شديد الفحش. 
الحسب يسبب العصاب في أثناء النهار. الحب هو السبب الرئيسي للعدوى 
بمرض السل. 


الأعصاب التي تهتز بشدة أكبر في الانسجام الروحي هي مجموعة التعاطف 
في الصدرء والحنجرة, والدماغ الخلفي. اجعل هذا الاهعراز شديداً جدا 
فتضعف الأنسحة المتعاطفة للصدر -للرئتين - أو للحجرة» أو للدماغ الأدنىء» 


لكن «بو» أوصل الاهتزرازات إلى طبقة صوتية تتجاوز التحمَل الإنساني 
لها». 


خذعندك هذاالسطر الأخير. لاحظ مرَة أخرى أنه عندمايرغب 
لورنسس في أن يقدّم لرجل تقديره الكبير أو في أن يمحقه - لا يهم 
أيهما - يرسم صورته الذاتية. ويبدو لي أن إدغار ألن بو لا يستحق باي 
حال ذلك السطر الأخير. أمَالورنس فيستحقه! إله هو الذي أوصل 
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اللاهتزازات إلى أبعد من تحمَّل الإنسان لها. وتعبَر لوهان عن ذلك 
بوضوح تام: 

[ يبدو لي أن الشيء ذاته الذي رفض أن يفعله معي رضخ له معها (تقصد 
فريدا): استسلام إرادته. لماذا كان دائماً رهن إشارتها. لو كان حكمُها في 
صالحه» أو لو أنها على الأقل حملته إلى أماكن مفيدة لصحته» لما وصل الأمر 
إلى ذاك الحدمن السوء. لكن المرأة لم تكن تفهم أي شيء عن سوء الصحة 
وكانت على الدوام تنتقي أماكن تجعله ينطرح في الفراش وتضعف... مقاومته 
لها... لست في حاجة للاعتراض إذا نعتني بالمدمَّرةء ذلك أنه نعتها بذلك في كل 
سطر كتبه» في كل كتاب أله مُخفياً اتهامه لها قدر استطاعته خلف أقنعة عديدة 
وذلك لكي تدعه يمرَ. 

تری» هل كانت تعلم ما كانت تفعل» أو قادتها غريزتها إلى جره لفائدتها هي 
ولإثارة اشمئزازه» وإلى أسواً المناخات وأشد الأماكن إشاعة للانقباض ؟] 

هنا لدينا إحدى الحقائق الأنثوية الأعمق غريزياً التي تُغني صفحات 
ا ار ری و ا اع ی کی ا 
ليكشف أحدهم الآخر. فميبل تكشف عن أن بريت أبله» وبریت یکشف 
عن أن فريداعاهرة وفاجرة؛ وفريدا تكشف عن أنهم جميعا حزمة من 
الدخلاء. والمرأة المسمّاة كارسويل تكتب عنه وكأنه قديس؛ وبريت 
یکتب عنه وکأنه سیر لانسلوت'» طاهر ومتحفظ› ويتعذب؛ والمرأة 
لوهان تراه مر كبا من الشيطان والقديس. 

«لورينزو في المبادئ الطاوية» كتاب يجب أن يتحدث عن المسيح» 
بوصفه تصحيحاً للأناجيل. إِلّه صورة أصيلة لما يحدث خلف المشاهد 


(۱۹) لانسلوت: في أساطیر الملك آرثر» هو أحد فرسان المائدة المستديرة» وعشيو 
الملكة غوينيفر. رمز العفة والطهارة. - المترجحم 
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- الحياة الخاصة لعبقري - الفوضى التي يخلقها حوله - كل ذلك 
الهراء التافه» الحقيرء الذي نسج منه لاحقا قماشة رواياته وقصائده. 
الكتاب لا يخبرنا أي شيءعن عبقريته» عما يجري في روحه؛ إِلّه يمدّنا 
فقط بالمواد الخام لحياته» للشكل الخشن للتجربة التي هذّبها فته ويخلع 
عليه ا الأهمية. وكما قال لورنس: «الفن ينسج الحقيقة من تشكيلة من 
الأكاذيب... إياك أن تثق في الفنان. ضع ثقتك في الحكاية. إن العمل 
الصحيح للناقد هو أن ينقذ الحكاية من الفنان الذي يبدعها». 

(نمَة ما يغريني بتخصيص قسم كامل من هذا الكتاب لميبل دودج 
لوهان» ذلك أنها تمتّل» بصورة مخيفةء الأنوثة الأمير كية» عند الذكر 
وعند الأنثى. عقلها متم ركز في رحمها وهو شيء ذو طرف مستدق» 
قاس ومتشبّث» مثل الأطراف المدبّبة لد»مهتاجين العجائز» الذين 
يتحدَث ميلورز عنهم في «الليدي تشاترلي»؛ عقل کوني- تهيَجي 
جنسيّ | وحادئة المبادئ الطاويَّة ليست مجرد حادئة في حياة لورنس» 
وإنماهي إتمار وتراكم دراميان لدرب كان يسافر عليه منذ مدة طويلة. 
إنها تضع أمامنا بحيوية ووضوح تام ما في حياة العبقري من أشجان أصيلة 
وعواطف مبتذلة» العبقري الغامض الذي دائما تهر ع المرأة لمساعدته» 
فتجعله مبتذلاًء وتلطّخه وتحطه. هذا النمط من النساء» المتخمة أمير كا 
به» هو الشبق» والمحروم جنسياً معأًء لكنٌ الجنس هو المحور الذي 
يرد حوله. وهن لا يأبهن أبداً بفلسفة الرجلء إلا إذا كان ذلك يور على 
مداعبتهن لفر و جهن الآن أو في المستقبل. إنهن بحق النسور الحقيقية 
للعصر. العرض يتحول إلى مسخرة» وكلامهن شخف. شيء لا يصدق. 
والأمر الغريب هو أن العبقري المسكين يُخد ع به» ويضطر إلى أن يفكر 
فيهن بجدية. ولكن في كل ثرثرة سوقيّة» ورد وقح» وشجار» وعلاقة 
حب كونيّة وصَفَ من «الأنابيب» الذكرية والأنشوية» يلمح المرء الحياة 
اليومية» يسمع الكلام المبتذل اليومي» ويرى الجانب الحقيقي بصورة 
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مولمة والباهت للعبقري المشوّش. على أي حال» إن العبقري هو نصف 
امرأة. إنه يتبوّل في سرواله الداخلي طوال الوقت - خوفاً من أمر ما. غالاً 
خوفاً من أن تخصینه! 

الأشياء النفيسة التي تصرح بها لوهان وكل شيء تحت الشمس 
يستحق التسجيل» إلى جانب الصور الشخصية التي يحاول لورنس 
المسكين أن يبهت ألوانها ب«إبهام رطب». إن الصور الشخصية مقنعة» 
إلى حدٌ ماء وهي بمثابة التلطيف الرائع للفلسفة الراقية والشامخة). 

في هذا العصر الذي يُساءُ فيه فهم كل شيء ويؤْوّل ويُشرح» بصورة 
فائقة الروعة» يبدو لي من قبيل سخرية القدر المبهجة أن الشخص الذي 
کان ختتى الأنس القرب فهو جودا بيننا يراد ضباة ياطراد حيبت أنه 
لايترك» وهذامايفعله بحق كل فنّان عظيم» غير لُغزه الذي يسكننا 
ويلاحقناء ويسخر من معرفتنا المتبجحة» المغرورة» بكل شيء» كل 
شيء ماعدا المستقبل - وبدل أن أقذّم ظاهرة لورنسس هذه على شكل 
نظرية تتطلّب البرهان عليهاء فضلت أن أنظر إليها من زوايا متضاربةء 
تاركاً شخصيته في ذاك الغموض المحيّر» المبهم» الذي لاحظ بما أوتي 
من حكمة ومهابة أنه ذو أهمية قصوى. وأشعر أني بفعلي هذا إنما أقدَم 
للورنسس التقدير الو حيد ذا القيمة» التقدير الذي ينتزعه العبقري دائماً من 
الأجيال القادمةء هو الانتقام» إذا شئت» الذي يقوم به الفنان دائماً مقابل 
جريمة إساءة فهمه. إن الم الفادح الذي يُرتكب ضد الفنان - وفي هذا 
العصر أكثر من غيره - هو أن «تشرحه». ذلك أننا في آخر المطاف نعلم» 
أي في قلوبناء أن أي تأويل صادر عنا لن يلقي أي ضوء على الشخصية 
الغامضة لأي كائنء ناهيك عن كائن فريد من نوعه مثل لورنس. إن كل 
ما تفعله هو أننا نحاول أن نفهم أنفسنا. 

إن نتتاج لورنس» الذي لم يمض على وفاته إلا بضع سنين» من النقد 
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والسيرة هائل ويزداد حجماً باراد مع مرور السنيسن. نقد وسيرة! كم 
يتسم هذا العصر بهما! وكون لورنس» الذي ناله الكثير من تشويه 
السمعة» والافتراءء والإدانة خلال حیاته» هدفاً خا المستقبل 
- ماذا نستنتج من هذا؟ من كوننا بالكاد بدأنا ندرك أهميته» وبالكاد بدأنا 
نشعر بتأنیره» ومن كونه استطاع بحق أن يعالج الموت» في اعتقاده» 
لبدقر ويخلق في وقت واحد؟ لعلنا يجب ألا نستنتج أي شيء - ماعدا 
آله کان مو جردا و کان فريدامن توعة: 

كونه ينبغي أن يظهر كالشخصية الأكثر فرادة في عصره» والأكثر أهمية 

من الجيل الذي أنجبه كلّه» حقيقة أنحني لهاء تجبرني على الاهتمام به. 
ومهما كانت الزاوية التي ننطلق إليه منها-غالباً ما يكون على هيئة هجوم 
- سواء اعتبرناه مشكلة نفسية» أم حدثاً تاريخيً» أم فاشلا كفنان أو نبي 
أو مخأص» فإ جذور لورنس تتوغل بحزم في العصر حتى أله يبدو الآن 
أكثر حياة بكثير مما كان وهو معنا . إن صراع الشخصية الذي مكنه من 
الامتداد والتعبير عن نفسه يرمز إلى صراع أعنف أضفى على هذا العصر 
شخصيته وشکله. وقد ضخمه وشوّهه لورنس» الفرد» الذي عبرت طاقته 
الإبداعية عن نفسها بصورة متميّرة من خلال مشكلة الذات. 

حين جاء وقت امتز ج فيه مصير الفرد بمصير الجماهير» تجلّت حالة 
اليأس التي جهر بها لورنس» يلازمها أمل بالنهضة» بأشد الصور حدَة. 
ومن خلال تطابقه مع المستقبل» كما فعل ليوناردو دافنتشي» اعترف 
بصدق ومأساوية يفوقان مالدى أي إنسان في وقته» بضخامة ينه 
للماضي - وإلى أي مدى كان يمل الحاضر . لقد كان شخصية وليدة» 
قطعة من رَجُل» جذعأء إن شفت ت. لم يكن في استطاعته أن يتقدَّم أو أن 
يتقهقر» ولا سمح لنفسه أن ينجرف بكسل مع السيل الذي يحمله معه. 
لقد رضخ لأوامر الشيطان الكامن منه» للإلحاح المحرّك الأعمى» الذي 
نشأ من القوى المتصارعة داخله» والتي حدَثنا عنها بأساليب مختلفة» 
ولغات متنوعة - أملاها ضمير اللإنسان. 
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قال «الموت ليس انتهاكاً ولا خزياًء ويمكن التفكير فيه بعذوبة 
ورضى». لقد أدار حياته وفقاً للحقيقة المدركة بمأساويّة. وتسار ع 
نبض حياته بتلك المعرفة للموت. لكن الأهم من ذلك» بالنسبة إلينا» هو 
أنه بمعرفته لهذا الموت تسار ع أيضاً حلول موته. والرمرالكبير الذي 
انتقاه لورنس وهو في بداية حياته المهنيّة» الرمز الذي يميّز قبره ويعبّر عنه 
بطرق متعدّدة في أعماله كلها هو طائر الفينيق. رمز الموت والانبعاث» 
رمز الحياة الأبدية مثّت بصورة حيّة. 

لطالما عت ب«صوفيَ القضيب»» وصحيح أن لغز الجنس فتنه إلى 
درجة الهوس. ولكن كان هناك لغز أبعد من ذلك وأقرب إليه» وعبّر عنه 
بوضو ح أکبر بعبارتین تنطویان على مغزی: الجنس هو أکٹر بكثير من 
مجرد أمرٌ قضيبيّ؛ والموت ليس هو الهدف. لقد كانت الحقيقة الأوَليّة 
بالنسبة إليه» اللغز الأوليّ» مجد الإنسان وخلوده» هو الجسد» الجسد 
المقدس. وفي كتابه «الفانتازيا واللاوعي» يقول «لم يوجد قط أي عالم» 
أي كون لم تكن الحقيقة الأوليّة فيه هي الأفراد الأحياء المندمجين». 
بالنسبة إليه لم يكن هناك غير حل واحد للغز الكون وهو» كما قال» 
الروح الفردية في الكائن الفردي. «وأخيرأ» من ناحيتي» أنا أعرف أن 
الحياة» والحياة وحدهاء هي الحل للغز الكون» وأنَ الفرد الحي هو حل 
لغز الحياة» وأن الحال كان دائما هكذاء وسيبقى كذلك إلى الأبد». 

وكماأنه رفض أن يموت ميتة الجوع» العادية» البيولوجية» ميتة 
الجماهير الغفيرة من حوله» كذلك رفض لورنس أن يحيا الحياة العادية» 
البيولوجية التي كانت بالنسبة إليه تمثل استمرارية الموت. وبما أنه قد 
ولد فرداً خلاقاء فإنه أوّل الحياة من حوله تأويلاً خلاَقاً؛ أضفى عليها 
إثارة وذلك بان نسب إليها الصراع الذي كون شخصيته. وبالنسبة إلى 
الجماهير الغفيرة» العاجزة عن القبض بمخيّلتها على العناصر أو القوى 
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التي منحت حياته شخصيتها المميّزة وحدودهاء لا وجود لمثل تلك 
المشكلة التي تصرَّرها لورنس. بالنسبة إليهم لا معنى للحياة ولاللموت: 
إنهما مقبو لان كحقيقتين» حقيقتين ثابتتين. الجماهير تعيش بين الحقائق 
الثابتة كما تعيش اليرقات على الجشث. أما بالنسبة إلى لورنس فالمشكلة 
تعبّر عن نفسها كما يلي: «هل سيفنى الطائر» هل سيبعث الطائر؟» من 
سيم هذه الجماهير بحياة بديلة إذا لم يكن هناك موت؟ لقد كان يرى 
أن غريزة الحياة ذاتها في خطر. 

على غرار يسوع» يظهر لورنس في زمن اليأس» وفقدان الأمل» حين 
تسود نزعة انتحارية قوية» عرقيّة وفردية. حين تلوح النهاية جليّة في 
الأفق! وعلى غرار يسو ع يجد نفسه في عالم عاجز» عالم مكرّس للدراما 
الاقتصادية- البيولوجية. وكتب إلى كاثرين كاسويل يقول «إننا في زمن 
الشتاء حيث لا يصن الأطفال ولا ولادةٌ الأطفال ربيعاً. المستقبل 
لايكمن في الأطفال... لا يصتع الربيع إلا الحقيقة» والأمل الجديد 
المدرك. فليأتوا بهما» من يستطيعون ذلك: هم خالقو الحياة». 

في كل عصر يو جد فقط عدد ضئيل من الأفراد النادرين» أرواح خلاقة 
حقاء تملك إمكانات حمل البذرة. في عصرناء الموشك على النضوب 
والعقم» التربة نفسها تحتاج إلى اللإخصاب. يجب أن يخر ج من الأشكال 
الميتة إيقاع جديد وحي. وإن كان هناك أمل يكمن في المستقبل - 
المستقبل البعيد - فهو يكمن أيضا في المظهر وفي الموت» ويمكن 
القول أيضاء في صلب أولئك الأفراد المتو حدين» المأساويين وفي نبذهم 
باستمرار. ففي موتهم تكمن البذور الخصبة للصيغ الجديدة الآتية. فإذا 
لم يلاحظ وجودهم أحد فلا أهمية لموتنا. فإِمًا أن نقبل مصيرنا في واقع 
روحنا المأساوية أو نتعفن إلى الأبد في حالة عزلة» محصورين داخل 
جدران الرحم الباطلة» والجافةء على حد تعبير لورنس. 
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قال مري أن لورنسس كافح كي رآليغير العالم بحيث يصبح من 
المستحيل ظهور شخصية مثل شخصيته وإلى الأبد على هذه الأرض. 
للوهلة الأولى» يبدو هذا الكلام شهماً ونبيلاًء تقديراً للورنس» ذلك لأنه 
صحيح. ولكن حين يتعمَق المرء في قراءة مري يكتشف كيف يمكن 
حتى لتصور الحقيقة - أو ربمافقط لأنه كان مجرد تصوّر وليس تجربة 
- أن یشوه ويزيّف. 

إن تأويل مري للورنس هو دراسة لحالة مَرَّضيّة. منها نتعلم أولاً ما 
نعرفه - أي أن العبقري مخلوق شاذ» وأن الشذوذيقوم على أساس 
الصراع» وأن النتائج مدمَّرة. لكن أهم شيء في العبقري أنه مبدع» وأنه 
بدون الصراع» الداخلي والخارجي» لا يستطيع أن يبد ع. إن «الصراع» 
هو المجال الذي ينجح فيه - هذا إن كان فناناً وليسس عصابياً. وهكذا 
عندما يحاول مري أن يعطينا صورة شخصية للورنس» وهو بفعله هذا 
يقضي على الفنان فيه» يرتكب جريمة. ذلك أن إنجاز دراسة حول 
عبقر ري على دعائم علم الأمر اض معناه الإإغفال التام لأهمية الفن والفنان 
معا. إن ماهو حيوي بالنسبة إلينا هو ما أبدعه وليس أنه ذو شخصية 
مرضية. والأهم من «الشيء «الذي أبدعه «كونه» أبدع» كما أشار أوتو 
رانك في معرض تمييزه بين «الفنان الفاشل»» ممتّلا بالعصابيّ» والفنان 
المبدع. إن لورنسس كان من جوانب شخصيته كافة فردا مبدعا. حياته 
كلها كانت إبداعا. وإذا كان لم يظهر إلى العالم من شخصيته «البارزة 
للعيان» إلا جذع رجل» فهو جذع من النوع والنوعية التي تهمَّنا. وهذا 
لا يعني أنه كان يفتقد هذا الشيء أو ذاك» من كل العناصر التي تشترك فيها 
بقية الجنس البشري بوفرة وبلا أي فائدة. 

هل کان لورنسس عصابياً؟ بدون أدنى شك. بل إن من قبيل الحماقة 
المحض طر ح السوّال. ولكن مايميّزه عن العصابي العادي أنه كان مُنتجاً. 
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وأي عبقري لم يكن عصابياً؟ كيف يمكن أن تطرح مسألة العبقرية بدون 
طرح مساألة الصراع؟ كيف يمكن أن تو جد حضارة بدون وجود عنصر 
المرض؟ إن أولمك الذين ليسوا ملوّثين لا قيمة لهم» بل هم أتفه من التفاهة 
- إنهم موتى. والمرض هو بذرة الحياة في أشد أشكالها قسوة. المرض 
ينبثق من قلب الفساد» والفساد هو تحلّل الكائن الحي. وإذالم تكن هناك 
حياة لا يوجد فساد» ولا تحلل» ولاموت؛ المرض هو المعادلة الجبرية 
الروحية التي تساوي الحياة بالموت» ويوْنث الاستمرارية بين الحياة 
والموت. إن المرض هو الذي ينبغي أن تنعبّده. فمن خلال المرض 
وحده نعرف الصحة» ذاك التوازن الرائع للقوى المتصارعة فينا للحياة 
والموت. حينئذ يجب اعتبار الصحة كرمز فقط لتلك المعركة المحتدمة 
داخلنا أبديّة ولا سبيل إلى معرفتها؛ ويجب أن تمثل التوازن» وليس الإلغاء 
والاختفاء أو الهروب من تلك العناصر المتحاربة. وذلك التوازن دائما 
موقٌت؛ وفي نهاية المطاف تصل المعركة إلى مخرج» والمخر ج بالنسبة 
إلينا جميعاً هو الموت. لكن الموت لا يدخل في دائرة اهتمامنا. إلَّا لا 
نعرف شيئاً عن الموت - إنه واقع الحياة السلبي» كما يقول لنا لورنس. 
المخر ج هو الحياة» المزيد من الحياة!. ومن الموّلم أن نرى كيف أخذ 
الرجل يتنقل وهو يهتف «مزيدأ من الحياة! مزيدا من الحياة الحيوية!» 
ولايسمع إلا من يقول له إنه فاسد. فاسد؟ طبعاً كان فاسداً. كان يعبد 
الفساد» لأننا سنكتشف في الفساد حياة أكثر غزارة. لقد حان وقت 
ازدهار الفساد. وقد ظل يصرخ يجب أن ينتهي أمرنا. 

ينعت مري رواية «العاشققات» بالكتاب المُهلك. مُهلك؟ كلا. 
بل يسدد ضربة للموت! لقد كافح لورنس ليسدّد ضربة للموت. إِلّ 
مجرد ثورة اقتصادية» مجرد ثورة سياسية» لم تكن تعني له شيئاً. لقد 
كان يترفع فوق الحرب الطبقية» فوق يوتوبيا حرية الخبز والزبد. لورنس 
أراد المستحيل» نوعاً جديداً من الإنسان. لا ترقيع. لا ترميم منشآت. لا 
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تسوية. كان متعصًّباً ولا يلين. كان ثابتاًء إن شت» ولكن ثبات الحياة في 
وجه ثبات الموت. كان لورنس الرجل يكافح لكي يولد. لكن العصر لم 
يكن يسمح له أن يولد. إن ما يريده هذا العصر منه هو ألايموت ولا يولد. 
هذا هو العصر الذي يقبل الحياة كما هي - إنّه عصر واقعي. لكتها واقعية 
سطحية. واقعية جامدة! إن الذين يتفاخرون بأنهم يتقبلون الأشياء كما 
هي هم أنفسهم يقتلون الأشياء كما هي» ذلك لأن الأشياء لا تكون في 
حالة ثابتة» بل في حالة حر كة» حالة دفق مستمر. ومن يقبل الوضع الراهن 
إنمايقبض على الحياة. وتلك هي حياتنا الحقيقية الحالية - استحواذ» 
ودوام» وموت ساکن. 

في عام ٠۹١١‏ كتب لورنس «الشيء الو حيد الواجب عمله هو إما 
أن نغوص مع السفينة» أن نغرق مع السفينة» أو» وقذر استطاعتناء وإمًَا أن 
نغادر السفينة» ونعيش كالمنبوذين حياة منعزلة. من ناحيتي» أنا لا أنتمي 
إلى السفينة؛ ولنء وإن استطعت» أغوص معها». 

وفي رواية «الأفعى ذات الريش»» في وقت لاحق نسبيأًء يرد هذا 
الحوار المتبادل بين انين من شخصياته: 

[ « يبدو أنك لا تری أنك مخطی؟» 

«كلا ! لست مخطاً. كل ما في الأمر أني ربما لا أستطيع أن أرضخ»] 

مرّة أخرى» يرد على أحد الأصدقاء كتابة: «تقول لي إني مخطى . 
مَنْأنت» مَنْ أي إنسان ليقول لي إني مخطى؟ أنا لست مخطأً»» توقيع 
د. ه لورنسس. توقيع يسو ع المسيح» توقيع بليك» أو إمرسن» أو ثورو» 
أو ويتمسن» توقيع شبنغلر» وكل مَنْيقول «أنا لا أكتب من أجل بضعة 
أشهر إلى الأمام أو من أجل العام القادم وإنما من أجل المستقبل. إن 
الحقيقي لا يمكن إلغاؤة بحادثة ... إنني أرى أبعد من الآخرين... وإذا 
لم يكن أحد يتحلى بالشجاعة اللازمة ليرى ويخبر ما يرى» فإني مصمَم 
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على أن أفعل ذلك. إن لي الحق في أن أنقد». مَنْ الذي لديه أي قدرة 
على التصور» ويتصف بالشجاعةء وبالنزاهة» ويرفض أن ينتقد أن يُعطي 
حكماًء أن يُدين» أن ينصّب نفسه كقيمة» أن يفرض استبداده؟ إل العالم 
في عينيّ رجل ذي عزم» إذا استخدمنا الكلمة بمعناها الكاملء دائماً على 
خطأ: البرهان على ذلك وجود كائن عظيم بحد ذاته. 

كان لورنس يتصف بثلاث مزايا ممتازة: الروؤياء الشجاعة والنراهة. 
واعتبره مري» صدیقه» فاشلا کرجل» رجلا مته ورا جنسیاً» ولقبه 
الإإنكليز بالعبقري الذي أوصله الجنس إلى حالة من البلاهة. تعرَّض للذم 
والافتراء أكثر من أي إنسان في عصره. ويقول صديقه ألدنغتن «الناس 
يكرهون بصورة شديدة الغرابة أن يعترفوا بعبقرية فنان حي. إن تفوّقه 
يهينهم ويحاولون أن يتجاهلوه أو أن يسحقوه». ولعل الحال لم يكن 
دائماً هكذاء أما اليوم» وأكثر من أي وقت آخر» فهو صحيح. ذلك أننا 
اليوم في مرحلة الجماهير الغفيرة» الرعاع» الخنازير العمياء التي يقودها 
العميان. ولا نعثر» إلا حين نعود إلى سّلفه» يسو ع» على رجل مقت 
الإنسانية أكثر من لورنس. ومع ذلك فليس هناك رجل حمل أکثر منه 
آمالا عظاما للإنسان. لم تكن انهزاميّة يسو ع هي التي ربطت بين اسم 
لورنسس واسمه؛ وليس رومانسية نيتشه هي التي تجعل المرء يتذكر هذا 
الأخير يتبع اتهامات لورنس العنيفة. ومن بين معاصريه هناك فقط اثنان 
يجب أن يقار نوا به» هما شبنغلر وفورء الأول بتصوره للعالم كتاريخ» 
والثاني بتصوره للإنسان كفتّان. 

الملاك! يراه لورنسس مدوّناً في أرجاء الكون كافة. يراه أشد قبحاً 
وتدميراً وكمالاً مما رآه شبنغلر. لايرى فقط حضارة غربية» وإنسانا 
فاوستيَأء والروح الغوطية» وما إلى ذلك» وإنما الإنسان في كل مكان. 
ویکرر على الدوام «إلٌ نهارنا قصیر ویقترب من نهایته). يضع تحته خطا 
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أحمر وأخضر» وأصفر وأزرق. وهو» كالأنبياء العبرانيين» يصرَ أسنانه 
ویلطخ جسمه بالروث. یر کضل بینناعاریاً» کاشفاعن قروح روحه 
المتقيّة. يأاس» كرب - كأنه آخر إنسان على وجه الأرض يشاهد كل شيء 
يفنى. هلاك! هلاك! 

حين يصل إلى هرمن ملفيل - وهو أحد الكتاب الأمير كيين القلائل» 
«غامض»» كأفضل الكتاب الأمير كيين» كما يقول لورنس - حين يصل 
إلى وصف المغزى الرمزي لرواية « موبي ديك» والحوت الأبيض 
العظيم» يكتب أروع قطعة نقدية في الأدب الحديث كلّه؛ إنها رائعة 
أسطر رائعة» يجب أن تظهر بأاحرف بارزة كلما ذكر اسم لورنس. 
ويسأل» ما الذي حدث منذ ملفيل؟ إنهاآثار ما بعد الموت. موت حيّ. 
أبديّة. عدم. حياة الاإرادة العنيدة» الرو ح الفاوستية» إن شئت» تندفع عبر 
شفا الهاوية التي تغريها بالرغبة في الدمار الذاتي» إلى انتحارها. 

لقد كان لورنس شديد الافتخار بنفسه. وفي وقت مبكر من حياته 
المهنية» قال: «أعتقد أي أحمل في داخلي نوعاً من الجواب على ما 
نفتقده هذه الأيام». ولاحقأء كتب يقول لشخص آخر: «إنني أؤمن 
من أعماقي بال فرداً واحداً يمكنه أن يثبت أنه أكبر في قيمته من جيل 
کا س ا جال ب د رادار ااه کات یکو فی تنه وهر 
يقول هذاء وهذا محتمل جدأء فذلك لا يسمح لنا بأن نخلط بين هذا 
الموقف والغرور. ففي الوقت نفسه وبالروح نفسها كان قادرا على أن 
يكتب قائلاً لليدي أوتولايسن موريل: «لا تظني أنني شخصية مهمة... 
ولا تكوني شكو كية. نحن الجيل الشاب. والشاب وحده يعرف القضايا 
الكبرى». وفي رسالة إلى كائرين مانسفيلد دارت حول مري يقول 
مُشدّداً «إنني أعرف شيئاً واحدأ» هو أني سئمت هذا التر كيز على العامل 
الشخصي» الحقيقة الشخصية» الواقع الشخصي . إنه شديد التفاهة 
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وعديم الفائدة. أريد نشاطاً جديداً لا شخصياً... وأريد علاقات ليست 
خصالاً شخصية... صرفاً؛ بل علاقات قائمة على أساس توافق إجماعي 
في الحقيقة أو المعتقد» وانسجام الهدف» وليسس على الشخصية. لقد 
سئمت الشخصية... فلنكن عفوبين ولا شخصيين» لا أن نظل إلى الأبد 
نتلقسس أرواحناء وأرواح معارفناء بل نحاول أن نخلق... شجرة حياة 
جديدة وكاملة من الجذور التي في داخلنا». 


يجب التمييز بين تألّق الشخصية وسطو ع الروح الحيَة. فواحدة مولغة 
والأخرى مذكرة. واللهب في الرجل» الهدف القوي والجاد الإرادة 
الخالدة» هي التعبير الدقيق عن الذكورة» والفن حتماً مذكر أو هو لاشيء. 
في هذا المجال» وجدت بين الرسائل المبكرة أن لورنس بُظهرْ بوضوح 
اهتماما مميّزا بأحد کتب ٺy «Grenzen der Seele» ailgie Lucka °" lS‏ 
(تخوم الروح)» فيكتب إلى صديق «إن أهل التخوم هم أولئك الذين 
يقفون عند حافة الفهم الاإنساني» ويوسعون طوال الوقت تخوم المعرفة 
الإنسانية - وتخوم الحياة ... والشخص الوحيد الذي يبجله حقا لوكا 
هو العبقري» ويزداد تبجيله له وفقا لدرجة نقاء عبقريته...). 


واضح أنها كانت رسالة طارئة» وهذه هي نهايتها. ولكن لاحظ 
کیف» بعد مضي بضع سنين»› وفي أثناء تورّطه مع ماغنوس» ومحاولته أن 
يبرئ نفسه من العمل الكريه الو حيد في حياته كلهاء يدم إلى ماغنوس"“ 


(۲۰) إمیل لوکا (۱۸۷۷ - :)۱۹٤٤‏ كاتب نمساوي. اهتم بشكل أساسي بنشوء 
وتطور العلاقة الجنسية من بدايتها. يعتبّر مورخ ا لحب الجنسي. له كتاب (انشوء 
الحب»- المترجحم 

(۲۱) موريس ماغنوس ۱۸۷٦(‏ - ۱۹۲۰): شخصية غريبة الأطوار ظهرت فی 
حياة لورنس وغيره من الشخصيات» كان أرستقراطيا متعجرفا؛ فقيرا مُدقعا 
لكنه يعيش حياة المرفهين» ويقترض من القاصي والداني» ومن بينهم لورنس 
نفسه. يقال إنه کان یعیش في زمن غیر زمنه و م يتمکن من التكيّف مع واقعه. قام 
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أبدا متل داك الإحساس بالذنب. لقد تخلى عن ماغتوس ولا سبيل إلى 
تجتب الأمر. وهو يعلم ذلك في قراره» ولهذاء بدون أدنى شك» كتب 
مقدّمة غاية في الروعة ل«مذكرات الفيلق الأجنبي». ويعترف بذنبه ومن 
ثم يحاول أن يغفر لنفسه. وكان من الأفضل لو أنه كف عن ذلك بالروح 
الصحيحة لقاتل» وألا يحاول أن يغفر لنفسه. لكته أدلى بتصريح رائع 
مع اقتراب النهاية» وفي رأيي ما كان ينبغي أن تنسب إلى ماغنوس» بل 
إليه هوء ذلك أنه كان يغفر لنفسه. ويقول «هكذاء على الرغم من أن 
ماغنوسس انتحر بتناول السُم» وما كنت لأتمتى له ألا يسمّم نفسه: على 
الرغم من أنني لا أسامحه» ما دام يجري في عروقي دم الحياة الدافئ؛ 
إلا أنني معه في الأبديّة» مادام الأمر يتعلق بروح الاإنسان السرمدية التي 
E‏ 
خائنالاروح . كان بطلًفي مجال روح الوعي الإنساني العظيمة؛ ضتيا 
مرتجفاً وبطلاً: تا صخرا مر تفا وغرها 


فقط عندما نلاحظ أن العبقري هو وحشس» وخائن» ومجرم» وأشياء 
أخرى» نستطيع أن نبدأً بوضع فوارق القيمة. ذلك أنه كلما كان شاذاً 
وخا ورا - ازدادت روحه خصوبة. وبالذات لأن لورنس» 
مشل دوستویفسکي» وبليك» وویتمن» ویسوع» ينت ينتمي إلى تلك الفئة 
من العباقرة التي تحطم حدود التجربة الإنسانية» وتوسّع حدود الحياة» 
نراه ذاقيمة. حتى مري يعترف بهذافي معرض قوله أن لورنس كان 
إنسانا خارقا وتجربته خارقة» ويضيف: «إننا نتعلم من الر جال الشاذين. 


باعمال كثيرة كلها ذات طابع أدبي. تراكمت عليه الديون وعندما جاءت الشرطة 
RG‏ ترك مذكراته الشخصية 
وضع لها لورنس ممَدَّمة رائعة ختمها بإدانة ماغنوس - المترجم 
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نهم» هم وحدهې لدیهم شيء هام يموتا ایاه. إن كل إنسان تعلْمَتْ 
منه اللإنسانيةٌ كيف تتخذ خطوة حقيقية إلى الأمام نحو المستقبل كان 
رجلا شاذا. كان شاذاًلانه ينمي إلى المستقبل» لأنه هو نفسه کان روح 
المستقبل. لورنس كان المستقبل» بقدر ما يمكن أن نتوغل في زماننا». 
وبقوله هذاينسى على الفور ما كتبه ويواصل إعدام لورنس. وباستخدامه 
a‏ 
فشل الرجحل» کزوج» کذکر» کقدّیس» کنبيّ» کقائد» وأخیرا کفنان. 

فاشل! فاشل! فشلاً ذريعاً وإخفاقاً ساحقاً. ويبدو لي كأن اكتشاف 
فشل الفنان يعود تاريخه إلى اكتشاف أسلوب المدخل النفسي. إن كل 
شيء فاشل» ذلك لان كل شيء قائم على أساس دراسة الفشل. وقد يكون 
من المناسب» من المُريح» وأحياناً من المُقنع أن ننظر إلى الفنان من زاوية 
الفشل والمرض» ولكن تبقى هناك مشكلة مظهره» وفّه» بدون حل. 
إنها فقط تضيف صنفاً جديداً من اللغة العلمية إلى قاموس المصطلحات 
الممل أصلاً لتاريخ علم الجمال. 

إن هذا العصر هو عصرٌ يُستخدَّم فيه ذوو الأرواح العظيمة فقط كصور 
موضحة لكتاب علم الأمراض المدرسي. وقراءة تلك الكتب الطتانة التي 
تّعي معرفة كل شيء معناه أن نصدَق أنه لا و جود لعلم نفس آخر غير علم 
نفس النسيج الميت أو المريض. والاهتمام بشخصية عظيمة» كمحمّد 
مشلا أو يسو ع أو نابوليون أو تيمورلنك أو بوذا» ليس اهتماماً بما كان 
عليه الرجل» بل بمالم يكنه. والموقف سلبي ومراوغ. وفوق ذلك كله 
-زائف. والنقد - هذا النوع من النقد - لا فائدة ترجى منه. إتنا لسنا 
في حاجة إلى الناقد لكي يميّز لنا بين الصحيح والزائف» بل ليساعدنا 
على اكتشاف ما يحاول الفتان أن يقوله. ليس من المهم على الإطلاق 
أن نعرف فيم فشل الرجل» وأين ارتكب أخطاءء» وأين انكمش. هذاما 
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ينبغي على القارئ أن ید رکه بنفسه بشکل مناسب. وما نرید أن نعرفه» أو 
ما ينبغي أن نريد أن نعرفه» حين نقابل شخصية عظيمة» هو: « ما الذي 
يسعى إلى أن يمنحنا إياه؟» واللإشارة إلى الروابط الإنسانية» الواهية في 
درعه تعني ببساطة أن نتملق غرورنا ونداعبه. يا للسخرية» عندما نبدي 
اهتماماً بالمظهر الضعيف» المبهم» للروح ونمرّقه» بدل أن نذهب إلى 
النبع ونشرب! يا للمفارقة في أن تُخبر الفنان بما يحتويه العمل من خطأ- 
وكأن هذا أمر هام! إن الفنان يتكلم من أعماق يقينه» ولا يهم إلى أي مدى 
يشرد» لا يهم كم تكون كلماته عنيفة وغريبة الأطوار» فهو دائماً ألف مرة 
على حق أكثر» صادق أكثر من أولئك الذين يتجرٌأون على الحكم عليه. 
«هذا إذا كان فناناً حقاً!». أما الباقون» الذين يسمّون أنفسهم فنانين» فلا 
أهمية لهم. ينبغي ألا ندحض القضية لأنه يوجد فنانون وفنانون مريّفون؟ 
فإذالم يعرف المره ء مت يقابل فناناً حقيقياً فالأمر کله عبث. وهذاهو 
بالضبط الوضع اليوم» مع غياب الفروق كلهاء وحديث المثقفين عن 
بروست» وجويس وأيضا لورنس» وكأنهم يقفون على أرضيّة واحدة» 
على مستوى واحد» وكأنهم من فئة واحدة. 

إن حالة لورنس» كما يشهد على ذلك كتاب مري الخائن والمثير 
للإعجاب» وبوضوح تام» هي بالضبط من الصنف الذي يتحدّى 
الأساليب العلمية» الوقحة والباردة للتحليل للتحليل التي يستشمرها الأطباء 
النفسيون المحدثون. إنه بتقطيعه الرجل قطعاء وتعرية صراعاته 
واستكشاف تجاربه» والاستخفاف بما أصابه من صدمات وآلام» إنما 
يلتهم الروح الحيَّة للرجل لكي يضع أمامنا هيكلاً مترابطاً لظاهرة واقعية» 
ملموسة. والدينامية الحيّة» الو حدة التي هي الر حل والتي جعلت منه ما 
كان عليه» تفرَء تتملص إلى الأبد من الأدوات العلمية» السابرة والعديمة 
الفائدة. وفي صراعه للإحاطة بلغز الشخصيةء تتصف لا فاعلية المدخل 
التحليلي ببهر جة خاصة حين يكون («موضو ع» الدراسة فنان. وطبيعة 
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الفنان المائعة» المتقلبة تتحدّى لمسة العلم الصارمة؛ وحقيقة إبداع 
الفنان» وكامل مُبرّر وجوده )"ل «0ءنهع » يهمل. ذلك أن التأويلات 
التي يمدّنا بها علماء النفس» ولمجرد أنها تأويلات» تشغل عالَّماً منفصلاً 
عن ذلك العالّم الحي» والحيوي للمخيلة الذي أبدعه الفنان. ويبدو من 
قبيل إحدى حقائق مري البديهية أن نقول إن العبقرية عظيمة بفضل كونها 
على الدوام تتملص من كل محاولة لوضعها ضمن أي صيغة. إل العبقري 
هو ذاك الذي يضع قوانينه الخاصةء ويصنع واقعه الخاص» ولأنها خاصة 
به بصورة نادرة» ولأله بخضوعه لها يغرب عن باقي الناسس» نجده 
يتحدّى تصنيفات النقادء والعلماء والفلاسفة. 

إن الحقيقة تنطلب» من خلال تأويل حياة إنسان» أن يكون التشديد 
على السمة المميّزة المسيطرة لطبيعته» والتي في حالة لورنس كانت قوة 
طاقته الإبداعية» طاقة طغت بدون أدنى شك على أي نقص جنسي أو 
شخصي» على فَرَّض وجوده. إذأأن نحلّل لورنس وفقاً لصيغة معينة 
أن نحاول ترتيب ذلك العماء الرائع المتمثل فيه بصورة منطقية» معناه 
إهمال لورنس الأشد أهمية - الحالم والمبدع. فبسبب ضعفه الجسدي 
بالذات» وصراعه معه» تكشفت للورنس أشياء معيّنة كانت محتجبة عن 
بقية الرجال؛ ؛ لك التركيز على نقطة الضعف هذه بدل أهمية الوحي معناه 
خبانة الأحلام الخلاقة التي كانت تشكل جزءا من الرجل کما حیاته 
الإنسانية. خذ مثلاً تلك الفقرة من رواية «قوس قزح» التي يصف لورنس 
فيه ا الاتحاد بين أنطون وأورسولاء فقرة يصوّرها تحليل مري العلمي 
ككشف عن «حيوانية» لورنس. ويخبرنا أنه وصف للتفشخ الذي ينتج 
عن تلك «الحيوانيّة». ويخلص مري إلى القول إن تجربة لورنس الخاصة 
ار ا ا ي ارب اله ر جه ر رر ولکن 
قد يكون هناك «تأويل» آخر مختلف تماما لذاك التلاحم العنيف بين 
أنطون وأورسولا. ذلك الصراع المدمّر يمكن أيضاً اعتباره ليس فقط 
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مجرّد ظاهرة جنسية» وإنما توق المبدع إلى ذروة أعلى بكثير من الذرى 
التي تقدّمها الحياة. ويمكن أيضاً أن تكون سَرَهاً خلاًقاً يبدو جوع 
الإنسان العادي إلى جانبه أمرا تافها. مزيدا من الحياة! مزيدا من الجوع! 
مزيداً من الألم! مزيداً من التجربة! وليست فقط تجربة كميّة» بل تجربةٌ 
نوعية - كثافة في التجربة. 

صحيح أن هذا الحافز الطاغي إلى التجربة» هذا الجو ع المهلك إلى 
الحياة» يكلف عموماً الفنان حياته. إنه» في الوقت نفسه» ممق بين 
الرغبة في أن يعيش أعمق دوافعه وأن يصون نفسه من الدمار الذي لا 
بد أن يتلو. والخوف من الفناء الجسدي الكامل يقوده إلى تخليد نفسه 
من خلال الفن. وعليه» فإن تجربته الحياتيّة يعتبرها معاً علَة وشراً لا بد 
منهماء وشيئاً مدمراً. وبما أن الحياة الجنسية» بالنسبة إلى معظمناء هي 
التي ترودنا بالقدر الأكبر من التجربة والمعاناة» فإن المشتقات التخيَليّة» 
الرمزية» لتلك الحياة تضفي على نتاجه الفني لمسات شعوريّة من أشدَها 
قسوةً وحدَّةَ. 

وكما أنه يمجَد الحياة» لكي يذبحها عبر فنّه» كذلك يمجد المرأة 
لكي يلعنهاء يعاقبها» بسبب السمة الضرورية لدورهاء التي يلاحظها 
بنفسه وبجلاء تام. ولال غريزته الخلاقة قوية جداً بحيث أنه يضطر إلى 
أن يرفضس» على الأقل في فتّه» استب داد سلطتها. إنه «اإبن امرأة»)» لكته 
يمنح نفسه دور «الأب» في الحياة. وبما أنه ولد بشراً فإنه يتوق إلى 
الخلود؛ وبما أله قد ولد من امرأة فإنه يعيّن نفسه مولّدأًء وأطفاله لا يأتون 
منها» بل منه هو لأنه كل شيء. إنه ينتظر منها أن تمده بالتجربة فقط لكي 
يحمَّق عزلته النهائية. وفعل الجنسس ليس إكمالاً أو إنجازاً -إنه مُنطلق 
إلى الرحيل. ولكن لمجرد أن جوعه أشد» وحاجته إلى التجربة مُلحة 
أكشر» فإن عطشه إلى الإنجازء إلى تحقيق اتحاد منعزل مع الكون» يبرز 
بوضوح متضارب ومولم. 
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إن الإنجاز الذي يصوره لورنس في رواية «عشيق الليدي تشاترلي» 
ليس إنجاز فنان. ولا نشهد صراع الروح المدقر» المعدّب إلافي 
رواية ««قوس قز ح». وللصراع سمة «محطمة» لأنه ببساطة صراع غير 
متكافى. إن ما يرعب المرأة» البحث الحثيث عن شيء بعيد عن منالهاء 
الذي يجعل الاتحاد الحقيقي من رابع المستحيلات» هو الشغل الشاغل 
الوحيد للفنانء لأنّ مشكلته وصراعه ليس امرأة بشريّة يمكن أن تلّي 
طلبات هذا الشيطان» ولا حتى أي رجل بشري. لذلك» فالحب» والزواج 
والصداقة» كلها تثبت أنها غير كافية وتضيف عذابات إلى وجوده. 

الحمد لله لأنه مازال في إمكان الحياة أن تنجب بين حين وآخر عبقرياً 
ادا مریضاء مغذبا سا لدا سیا کلورنیں, یکرت مرا جما 
أن يُشفى العصابيون كلهم» ويصبح الناسس جميعا «طبيعيين» (وهذا 
تناقضس جوهري)» ويستلقي الأسد إلى جانب الحمل وينتهي التصارع 
والتناز ع والألم» ويور ع الخبز والزبد على الجميع» ويسود الدنيا السلام 
و اشر اة اة 


أعتقد أنه بات جليا الآن أنني لا أكتب «نقدا» للورنس. إنه تقديرء 
حار ومتحيّز» وليقة عاطفيّة» أعتبرُها النو ع الوحيد من النقد الجدير 
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الفصل الثاني 
التربة والمناخ 


لكي نلج عالم لورنس ينبغي ألا ننسى أبداً أمرين اثنين: الأول» طبيعة 
مزاجه الفردي» والثاني» علاقة هذا المزاج بالمراحل الزمنية. فقد كان 
لورنسس فريدا من نوعه بشكل مميّز وشخصيَة تمثل عصرنا. إنه يبرز 
بين النجوم المتألقة نجما صغيرأء متقدا؛ توهُجه أشد تألقاً بحيث نفهم 
عصرنا. ولو لم يعكس عصره بصورة شاملة لكان نسي تماما الآن. 
والحال أن أهميته تزداد باراد مع مرور الزمن. هذا لا يعني أنه يزداد 
ضخامة» ويقترب أكثر من الأرض. كلا إنه يبقى حيث كان في البداية» 
يبقى فوق مستوى الأفق بقليل» كنجم المساء» ولكن حالما يحل الليل - 
والليل يزداد حلكة باطراد- يتلاًلا تألقه. ونفهمه بصورة أفضل مع تدم 
ساعات الليل. 

حتى الآن كنا ننظر إلى لورنس من زاوية فرادته» نعاین أو جه شخصيته 
المختلفة التي يكشف عنها. ما الذي فيه جعله يبرز على نحو استثنائي 
بحيث نفهمه فهماً أفضل بدراسته على خلفيّة عصره» بوضعه» إن صح 
التعبير» في تربته ومناخه الخاصين. 

في رواية «الأفعى ذات الريش» يقول لورنس عن شخصية تشيبريانو: 
رمال متح ر كة عاجزة. والإنسان لا يستطيع أن يعثر على القوة إلا في قلب 
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الكون». وأنالم أكتشف لورنس إلا بعد أن أمعنت النظر في قلب لورنس. 
ذلك أن العالم أشبه بغابة» وكذا قلوب الناسس. فلا يمكن رؤية الأشجار 
نيابة عن الغابة» أو رؤية الغابة نيابة عن الأشجار. وولجبٌ قلبَ العالم 
فرأيست هذه الشجرة النادرة التي اسمها لورنس. رأيت الأوراق الخضراء 
اللامعة» والأغصان غريبة الشكل» والجذع المقرّم. وكلّما أمعنت النظر 
بدالي أكثر أن هذه الشجرة مقلوبة رأساً على عقب. وعلى الرغم من أن 
الغابة مملوءة بالأشجار إلا أني لم أعثر على مثيل لها. 

في أل الأمر لم أكن أفكر إلا في غرابة هذه الشجرة. وغصت في 
تأقلها. إلا أني لاحظت» تدريجياء أن الأشجار المجاورة كانت تذبل» 
وتموت. كانت عجوزا» عجفاء وتطرح أوراقها. تفحصت التربة التي 
أقف عليهاء فرأيت أن التربة الخصبة قد اختفت» تحوّلت إلى رمال. 
المناخ نفسه الذي انتصبت فيه تلك الأشجار كئيبة وعقيمة بدا أنه قد 
طرأعليه تغيير هائل. و كنب قد ولجحبٌ بخطى متعتّرة الغابة المحتضرة- 
كانت الغابة كلها تحتضر. 

تساءلنت» كيش تمكنث هذه الشجرة الؤخيندة من البقاء حة؟ بشغل 
أي معجزة امتدت تلك الجذور الهائلة التي ارتفعت إلى الأعالي؟ علا 
تغفذت تلك الشجرة» التي يحيق بها الموت والعقم؟ كنت أمام ظاهرة 
غريبة: شجرة تبرهن على وجود الحياة وسط الموت! 

يقال إن الشجرة تعيش بأوراقها. الأوراق هي الدليل على حياة 
الشجرة. والآن الشيء الفريد بشأن هذه الغابة هو أنه ليس فقط كفت 
بقية الأشجار عن إنبات أوراق خضراء» بل لم يكن هناك أي أثر لظهور 
أشجار جحديدة. لم يكن هناك غير تلك الشجرة الغريبة التي تشن أغصانها 
الأرض وتنبت» وتشرق أوراقها ببهاء فريد. شجرة غامضة بدت كأنها 
تش طريقها في الحياة متحدية الموت المحيط بها. إن تلك الشجرة 
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كانت ما تزال» بفعل معجزة ماء تعبّر عن إيمانهاء ورغبتها في الحياة. 
وقد حققت بطريقة سرية معجزة الإفلات من المصير العام. وفي خريف 
الحياة عادت فتيّة من جحديد» ومرّت بحالة انبعاث. 

العالم غابة تمر بحالة تحوّل مستمرة. فبعد أن تموت غابة تولد 
أخرى. تموت الغابةء لكن الأشجار تبقى . في الربيع يهيمن نوع واحد 

من الأشجار؛ وفي الخريف يهيمن نوع آخر. حتى بعد أن تُسسَهلّك التربة 
ويهدد الفناء الغابة»› تستمر أشجار معيّنة» آ فار ةد جدورها 
وتنبت أوراقاً خضراء غريبة ورائعة. إنها الأشجار التي عانقت لغز الحياة 
والموت. وفي حين أن بقية الأشجار تعتمد على التغذية التي تحصل 
عليها من التربة» هذه الأشجار تغذّي التربة نفسها بالصعود بجذورها 

في الهواء حيث توجد عناصر الحياة دائماً وأبداً. هذه الأشجار الأخرى 
الميتافيزيقية تحيى حياة تتحدّی قوانین ء الطبيعة الاعتياديّة. إنها تغذي 
الطبيعة. 


إنها ظاهرة غريبة» ظهورٌ هذه الشجرة» لكنها ظاهرة تتكرّر باستمرار. 
والحقء» أنه فقط عندما تتبدى هذه الظاهرة يصبح للغابة التي تمل العالم 
والأشجار الف دية التي تمل الإنسان معنى بالنسبة إلينا. هنا يكتسب 
المرور المستمرء التغيّر المستمر» وكل مايفوق إدراكناء سمة رمزية. 
إن الغابة لم تعد هي ما يثير اهتمامناء ولا حتى الشجرة الفردية» وإنما ما 
تفيد به الشجرة والغابة معا في حركة الغياب والظهور التي لا تنتهي. إن 
ما يشغلنا الآن هو اللغزء لغز الحياة المستمرة التي تتجلى دائما من خلال 
الشجرة الفردية. 

وكما تعبّر الشجرة عن نفسها من خلال أوراقها كذلك الإنسان 
يعبر عن نفسه من خلال الإيمان. وحين تكون الحياة قوية» والجذور 
حسنة التغذية» يكون هدف الشجرة التي هي الإنسان الوحيد هو أن 


Twitter: @ketab_n 


تنبت أوراقها. ولا يميط لغز الحياة لثامه إلا في فصل الشتاء» مع بداية 
الوم الطويل. وفي حلم النوم تتجمَّع الأوراق الميتة داخل جسد الأرض 
وتتحول إلى سماد غني ومخصب. وفي أثناء الموسم المثمر لايكون 
هناك غير التعبير عن الحياة الداخليةء» أمافي الشتاء فيجب تغذية الحياة 
بالأوراق الساقطة والميتة. في الشتاء كثيرة الأشجار التي تموت - وإلى 
الأبد. وحدها الأشجار القادرة على الاحتمال» والبقاء على قيد الحياة 
ستشهد الربيع من جديد - التي عرفت كيف تغذّي نفسها بنفسها» كيف 
تهجع خلال فصل الشتاء الطويل» العقيم. 

أخيرا تأتي فترة من الزمن يتعرَّض حتى الربيع في أثنائها للخطر» فترة 
تبدو فيها هذه الغابة التي تموت باستمرار وتولد من جديد باستمرار 
بالكاد قادرة على تجديد الدورة. إنها الفترة التي تموت في أثنائها الغابة 
بأكملهاء لتفسح المجال لوجودعالم حديد ومجهول من الأشجار. 
وهذا أشد فصول الشتاء كآبة. إنها فترة توقف غامضة ومكفهرّة» حين 
تصبح الحياة نفسها موضع استفهام. وفي تلك الفترة نحصل على 
الإزهار النادرء الإزهار النادر والغامض لشجرة الحياة المقدّسة. حينئذ 
نحصل على ظاهرة لورنس» أو يسوع مسيح» أو لآو-تزو» على أشجار 
حياة غريبة» متوهُجة» تبقي ذكرى الربيع حيّة بحديثها عن الموت. 

هذه هي الأشجار التي لم تعد تهتم بجيرانهاء ولا حتى بالغابة نفسهاء 
وإنما بلغز الحياة المقدس الذي يوحي به جو الموت السائد. هذه هي 
الأشجار التي تجلب الربيع - بوقوفها مقلوبة رأسأعلى عقب. هذه هي 
الأشجار التي تعجل حدوث الموت المحتوم - أملاً في أن تزهر الحياة 
من جديد. إنها تغتي عن الموت لأنها تذوّقت لتوّها طعم الحياة الجديدة» 
وتجعل العالم ثملاً بالموت» وتسحَم الهواء نفسه بأغنيتها. 

ليست هناك أية معرفة بالأشجار تمكننا من النفاذ إلى الطبيعة الغامضة 
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لتلك الأشجار التي تظهر في شتاء الحياة وتجلب معها الربيع. إن طبيعتها 
مُعلَمَة في وجوهنا بإحكام كما أن الحياة نفسها كتابٌّ مُغلق في وجوهنا. 
كل ما نعرفه إنها تظهر وأنّ أغنيتها هي دائماً نفسها. ونحن نميّزها عن 
بقية أشجار الغابة من إزهارها في غير موسمها. ونفصلهاعن غيرها لأنها 
توحي بالحياة. ولا نكتشف مغزى وجودها إلا بعد موتهاء ولا يصبح 
وجودها وجودنا إلا بعد موتها. 

مهما كانت الشجرة المفردة جليلة ورائعة» ومهما بدت الغابة نفسها 
عظيمة ومنظمة أحياناًء فإلّ قلب الغابة وحشيّ وعمائيّ. قد تتهض في 
قلب الغابة أشجار سنديان هائلة» وأشجار حمراء عملاقة» ومساحات 
شاسعة من نباتات وافرة النماء تبدو حياتها أبديّة. هكذا يمكن أن نتخيّل 
الصين» والهند» ومصر -أصقاع مترامية الأطراف» خصبة» مرصعة 
بمحاصيل مذهلة. تنمو ببطء» وتموت ببطء. تتلكأ على الأرض» كأشباح 
واهنة من الماضي. على امتداد عصورنا العظيمة تحدث تغيّرات عميقة» 
تتغيّر الغابة» تتغيّر الأشجار, الأوراق نفسها تتغيّر. والتغيرات تحدث 
ببطء شديد حتى أن المرء لا يكاد يتبيّن الشجرة المنفردة» لكنه يرى فقط 
الغابة» شكلهاء سماتها الخارجية. وهنا وهناك يسجَل أناس صبورون» 
مجتهدون ملاحظات حول التغيّرات» يدوّنونها من أجل الأجيال القادمة. 

أولفك هم النمل الصبورء المُجد» الذي يضح أنفه في الأرض لكي 
يتناول حقائق الحياة ويبني منها ذلك الهيكل ذي المغزى المدعو التاريخ. 
أولفك هم العلماء الذين يلاحظون تعاقب السبب والأثر ويعطوننا قوانين 
الحياة المفترضة. هرّلاء هم الذين» كلهم» ينتظرون موت الشجرة أو 
الغابة لكي يميطوا اللثام عن أسرار الحياة. لكَنٌ الشجرة المنفردة التي 
ترمز إلى الاإنسان لا تعيش بالتاريخ أو بقوة قانون علمي. شجرة الحياة 
تصمد بقوة الإيمان وهذا الإيمان يتم التعبير عنه بالعمل. ليس هناك أي 
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شجرة تسلم أسرارها بعد أن تموت وتتحلّل. الشجرة لا تعبّر عن نفسها 
إلا بلخغز وجودهاء وغابة الحياة تتخذ شكلها الخارجي من خلال التعبير 
عن اللغز. 

غير أن هناك أشجاراً تفشي أكثر مما تفعل غيرها. أشجار تُظْهِرٌ ما 
فيها من حياة بقوة وشاعرية أشد من غيرها. تلك هي الأشجار التي تُظهرء 
بالانقلاب رأسأعلى عقب» جذور كيانها نفسها. هذه هي الأشجار 
الدائمة الخضرة المقدسة التي تتحدى الفصول» وتؤكد على الحياة 
الأبدية بإزهارها في تربة عقيمة. وهي لا تتغذَى بالماضي» بل بالمستقبل. 
لقد بقيت بعد أن فات أوانهاء وعاشت خارج أوانها وتجاوزته. إنها 
مُنتهكة كل قانون» وكل منطق؛ تخر ج من جثة الحياة» غامضة وملهمة 
كاليرقات. إنها تحرّر الجثة من موتها. وعبر أداء هذا الطقس المقدّس» 
الميتافيزيقي تكشف سر الحياة ونهمها إلى الحياة الأبدية هو الذي يبت 
الحياة في الاإيمان. وعلى الرغم من أنها مدفونة في قلب الغابة» فإنها مثبتة 
في صميم الحياة وأوراقها تخرج مشرقة ببهاء براق وغريب. 

إننا نتبيّن من رسم لورنس لشخصيات أبطاله مدى فهمه للإنسان 
الكامل والمكتمل, الإنسانٌ الإنساني حتى الموت» وخاصة شخصية 
هارون سيسون. ورواية « قضيب هارون» هي إحدى أهم الروايات التي 
ألفها لورنسس» على الرغم من أن الفصول الثلالة الأولى هي من أشد ما 
قرأت من افتتاحيات غرابة» وارتباكاء وتعتّراً» واضطراباً. وابتداء بالفصل 
الرإبع» وكأنه أدرك تخبطه» يكتب لورنس (إن قصتنا لم تر النور بعد». 
وعلى امتداد الكتاب كله» وبين وقت وآخر» يلقي بمثل هذه الاعترافات 
الصريحة أمام القارئ. إن في داخله صراعاً ضارياً عليه أن يزيحه عن 
صدره. 

إن العلاقة القائمة بين هارون» عازف الناي» وزوجته هي في الواقع 
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حكاية صراع يدور في الظلام داخل رجل لم يتوصٌل إلى معرفة ذاته بعد« 
قصة فان مخنوق بألفة الحياة العائلية» وبالأنثى المفترسة» ويحاول أن 


يتحرّر. 

أنظر إلى صورة هارون: 

[« كان واللده يعمل في اُسفل منجم» ویکسب مالاً وفيراء لكنه قعل بسقوطه 
في مهوى مصعد المنجم حين كان هارون لا يتجاوز الرابعة من عمره. ثم افححت 
أرملته دكاناً. كانت تريد من هارون أن يصبح معلّم مدرسة. وكان قد تدرب مدة 
ثلاث سنوات على مهنة يدوية لكنه تركها والتحق بالعمل في المنجم. 

قالت جوزفین «ولکن لماذا؟». 

كان ذا عقلية غريبة في ذكائها وتعقيدهاء ترفض الثقافة. واحتفظ عن عمد 
بلكنة أهل ميدلند في كلامه. وكان يفهم تماما معنى مفهوم التشخيص - والمجاز 
لکنه فصل أن يكون أَميا»] 

هذا الوصف لهارون هو وصف للورنس نفسه» بدون أي محاولة 
للتقتع - ماعدا أن ذلك التحريف الغريب في مسالة قتل الوالد هو انتقام 
أدبي. إنها صورة للورنس الشاب الفنان الناشى» الرحل ذي المنشاً 
المتواضعء» الحساس» المحب للفن» غير الواعي لمصيره بعد. والمرء 
يشعر» بصورة ماء أنه لعل صورة زوجة هارون هي الصورة اللاواعية 
لوالدة لورنس» المرأة التي عرفها كعشيقة وزوجة» المرأة التي أعطبث 
رجولته» والتي ينتقم منها من جديد بغير وعي منه. إنها ليست صورة 
عشيقاته الأولى» وليست صورة فريداء بل هي الصورة الجوهرية 
للورنسس» للنساء كلهن - وهن في أدوار الأم» والزوجةء والمدمرةء الخ. 
ويقول هارون لجوزفين: «لعنني الله إن كنت أريد أن أبقى عاشقا؛ لها 
(لروجته) أو لأي امرأة آخرى. .. لاأريد أن أظهر حباًء إذالم يكن الحب 
عندي». هذا کلام ممتاز صادر عن فنان عاجز عن منح نفسه كلا يور 
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حبه لأغراض خلاقة. وموضو ع الرواية ليس الحب أو الصداقة بين رجل 
ورجل آخر. لقد كتبها لكي يبرّر لنفسه ضرورةٌ رضوخه لدافعه الخلاًق» 
للروح الدس فيه. إنه مشت تماماً. وهذاأمر شديد الوضوح بالنسبة 
إليه لأنه متزوج حديثاً وبدأيشعر أل إخلاصه ليس للمرأة. وهارون 
الرجل الذي يقَدم له نفسه قربانا في عشاء رباني هو ذات الفنان الغريبة» 
الوحيدة» العنيدة والحقيقية فيه. إا نر جسية محضضس» تنتج الموضوع 
«المزدو ج» المعتاد. 

لقد رسم جوزفين» المرأة المتحرّرة التي تحب مدينة باريس» الحرّة» 
المستقلة» رسمها لكي تكون تعيسة إلى حد البوس وسط حريتها الأنثوية. 
إنها نموذج للفنان الذي يمقته لورنس. ومن الطبيعي أن يضع على لسانها 
ما يلي: «إن ما أريده حقاً أكثر من أي شيء آخر هو أن تحل نهاية العالم». 
أي» نهايةٌ مشكلة «الأنشى»» نهاية جوزفين كمشكلة. 

هذه الفصول الافتتاحية مملّة» ولا ضرورة لهاء وغير مقنعة إلى أقصى 
خن كلها هباء: حوارات مجلات رخيصة» مشاهد رخيصة» قضايا 
اجتماعيّة» الخ. لماذا جوزفين؟ لماذا حشدها كلّه» محيطها؟ إنه أسلوب 
نموذجي من لورنس في أغلب الروايات = نموذجيّ لعجزه عن التحرّر 
من أحقاده وضغائنه ولإعطائنا عملاً فنياً نقياً. إن كتبه كلها تخبط في 
فوضى من القضايا الدخيلة. ويجب فصل الحكاية عن القضايا العاطفية 
التي يتورّط فيها دائماء أي» القضايا العاطفية الهزيلة. 

إن الحكاية في رواية « قضيب هارون» هزيلة جداً حقأ. وقد عمل كل 
من دوستويفسكي ودو هاميل على حصرها في شكل الرواية القصيرة» 
حيث تنتمي» وقد فعل دوستويفسكي ذلك في رواية « البديل»» وكان 
ممتازا» على الرغم من البداية المتخبّطة. إنه يظل مر كزاء كالرياضيّ» على 
الصراع الم ركزي؛ ويتحرَك كل شيء كالكابوس» تاركاً حر كة العمل 
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صارمة» مهلوسة وغامضة. ورواية دو هاميل «رجلان» هي كذلك - 
القصة بحدٌ ذاتها لا أهمية لهاء لكن الوضع بين الرجلين هو المهم. أما 
لورنسس فيكتب عن نفسه» المنترع من جذوره» القلق» التعيس» ضحية 
الانطباعات العابرة» والأحقاد العابرة» والضغائن العابرة. ودائماً وهو 
يلقي نظرة اشتياق إلى الخلف - إلى إنكلتراء إلى المحيط الذي نشا فيه 
ولم يفطم عنه تماما. 

فمثلاًء صورة جيم بر كنل تبدو وكأنها قائمة على أساس علاقة لورنس 
بمري. وجيم بريكنل» هو» وبكل وضوح المتطقل الذي لا يطيقه 
لورنسس. ومري هو زير نساء» ذو الأسلوب الخاص مع النساء يغويهن 
بلغته الروحيّة الخاصة. يشبه الصورة الساخرة التي رسمها هكسلي 
العجوز لمري» حين قال «أعتقد أن شخصية المسيح هي أروع ما جاد به 
الزمان» وستظل كذلك». 

قال جيم وهو يتناول طعامه «ألا تظن أن الحب والتضحية هما أروع 
مافي الحياة؟». كلام جدير بمري بدون أدنى شك - ومع ذلك يتساءل 
المرء ما الذي دفع لورنس إلى إزعاج نفسه بإضافة الصورة» أو النقاشات 
السخيفة والضحلة حول الحب والتضحية: قال جيم «أه نعم» لم يكن 
هناك غنى عن يهوذا. لست متيقناً من أن يهوذا لم يكن أعظم الحواريين 
- ويسوع كان يعلم ذلك. لست واثقاً من أن يهوذا لم يكن الحبيب إلى 
قلب يسو ع». وإِذالم يكن هذا كافياًء فإن جيم يضيف (إن أعظم ما أنجبه 
العالم قاطبة» أو حتى سينجبه - هما المسيح ويهوذا-». 

السو ال هو» هل کان مري أبله كما تدفعنا ملاحظات جيم بریکنل 
إلى الاعتقاد؟ أم أن لورنس يغالي من باب الانتقام» معتقداً أن من البراعة 
والشر بمكان أن يجعلْ هذا الرجل الشديد الشبه بيهوذافي الحياة» يناصر 
يهوذا الإنجيل؟ («إلّه شخصية عميقة» يهوذا هذا. لقد استغرق منا ألفي 
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عام لتفهمه») وليلي» الذي ينصت إلى N ERE‏ 
لورنسس الزوج - حقود» غيور» غضوب» وممسوس بعض اللسان. 
ومخیف جداً حتی أن صديقه جيم سيسيء معاملته. وقد حدث فعلاً أن 
جيم المزعج (مري) يخونه» بموقفه الصبياني السخيف. 

المزيد من الصور الساخرة. عن الحب... « إنني لا أحيا إلا إذا 
عشققت. وإلا فإني أموت موتاً بطيعاً». إذا كان مري يتكلم حقاً هكذا فإِلَّه 
أسوأ مما ظننت. ومن المشكوك فيه كثيراً أن يكون مري قد تفه بمثل 
تلك الكلمات. ولكن على أي حال» فإن موقفيّ مري ولورنس كلاهما 
خطأء وسخيف ومستحيل. أحدهما يجعل الحياة معتمدة بأكملها على 
حب امرأة» والآخر يحاول أن يجعل الحياة متحرّرة من حبها. كلاهما 
مثل أعلى لا يمكن الدفاع عنه. لقد ظل لورنس طوال حياته يظهر بمظهر 
الشديد الحساسية» شديد العجز عن التصرّف بدون امرأة تسانده. زيادة 
على ذلك» من المهم أن نلاحظ أن بريكنل قال إنه لا يستطيع أن يعيش إلا 
إذا عشق - مشددا على الرغبة» والإالحاح» والاحتماليّة - وهو في الواقع 
لی ر ظا سخا کشیرا کا بريد لتا ورتس ان تقد: 

لكن هذا لا يقف عائقاً في سبيل إحدى أجود وأصدق مقطوعة كتبها 
لورنسس. كان جيم بريكنل قد سدّد لليلي لكمة مفاجئة على مركز البطن. 
وتراقب «تاني» باستحسان. ويتمالك ليلي (لورنسس) نفسه. ثم يعلن 
جيم «هذا لا يعني أني لا أحبه. إنني أحبه أكثر من أي رجل عرفته» في 
اعتقادي» (وتومض في ذهن ليلي كلمة «يهوذا!») إن تصرف «تاني» 
شديد الإيحاء. ويدرك المرء أنه لا بد أن لورنس قد حدثت معه أمور 
مشابهة - وأته يعرف في قراره أنه يستحقها. لاحظ هذه اللمسة الخريبة 
الأطوار - إن جيم يكرّر ملاحظته السخيفة «إنني أحب الرجل. لم أحب 
رجلا آخر أكثر من حبي له». ویضیف لورنس» الموالف: «لقد التصقت 
كلمة «الرجل» بسلام بأذنيّ ليلي». 
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الآآن» وبعد أن بتنا نعرف كل شيءعن الخلاف القائم بين مري 
ولورنسس» نكتشف تناسقاً مهذّبا خاصاً في سلوك مري. مري هناء الذي 
يقوم بدور يهوذا المزيّف» هو أقرب إلى الشخصية الدوستويفسكية مما 
يمكن لورنس من الاهتمام بالاعتراف بذلك. فقبل أي شيء» لقد أحبَ 
مري فعلاً لورنس؛ بل عشقه» في الواقع. لكنه لم يستطع أن يتقبل فلسفة 
لورنس اللاذعة. وكونه يهوذا»ء ويضرب صديقه الحبيب» ينسجم تماما 
مع دوره «الروحي». ومري هو الذي يفوز بالحفاوة والتكريم في هذا 
المشهد - وليس لورنس. ولكن أكان لورنمس يرغب في أن يبدو الأمر 
على تلك الصورة؟ هذا هو الشيء الذي غالبا مايكون صعباً في هذا 
الكتاب - أي تبيّن الرغبة الظاهرة في مواجهة الرغبة اللاواعية. هل 
لورنسس مجرد شديد المهارة؟ أم أنه يفضح العرض بغير قصد؟ وبوجود 
الصذع الداخلي الرهيب على امتداد الكتاب» أعتقدٌ أن القضيّة موّلفة من 
قليل من كلا الأمرين. إنه يكشف عن ذاته الحقيقية» عن تعمد أو بغير 
تعمد. إنه «يريد» أن يكشف عن كل شيء- على الرغم من أنه قد يبدا 
بالإخفاء» والتشويه. 

نهاية هذا الفصل تتميّز من جديد بمشاعر لورنس الداخلية - موقفه 
الحقيقي من مري» الذي لايتقيّد به» كإنسان» في الحياة الواقعية: 
«لكته وزوجته لم يقابلا جيم أبدأ. وليلي لم يتعمد أن يقابله: كان هناك 
شيطان يجثم على صدر الرجل الضئيل». وبعد ذلك مباشرة تعطي 
«تاني» نصيحتها: «يجب أن تراهن على يسو ع الصغير» بالاقتراب من 
الناس» والرغبة في مساعدتهم»» وهي آخر كلمات «تاني». وهذا جدير 
بالملاحظة على سبيل الإشارة إلى زلّة خطيرة في الكتاب. في الواقع كان 
ذلك موقف لورنس الأساسي من مري. لك رواية « قضيب هارون» لا 
تبيّن هذا بجلاء. لقد نسي لورنس هذا العالم الحيوي. وما يحمله حقا 
على أن یکتب عن مري من خلال جيم هو حقده عليه وغیرته منه» ولیس 
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رغبته في الاقتراب منه» ومساعدته. لقد افتتح الفصل بجعل جيم يعترف 
(وكم يضم لورنسس من نفسه بهذا!): «هذا الصباح هبط علي إلهام. 
فجأة تراءى لي أنه لو كان هناك رجل في إنكلترا يستطيع أن ينقذني فهو 
أنت». إن ملاحظة جيم» الشديدة الدلالة على طبيعة العلاقة بين هاتين 
الشخصيتين التاريخيتين» تكشف مرَة أخرى عن عنصر في طبيعة لورنس 
يستخف مري به مراراً وتکراراً - وهو خداع لورنس له. لقد أراد أن 
يكون منقدٌ البشرية» ومع ذلك لم يجعل من نفسه جديراً بدوره هذا. كان 
في استطاعته أن يُلهم الناس بأن يتوقعوا منه تقديم العون والملجأ والتنوير 
والتوجيه» وكان في إمكانه أيضاً أن يخذلهم بكل خسة. إن «الشيطان» 
الذي يحمله في صدره» كما يكنب بنفسه (مشيرأً إلى شخصيته» ليلي)» 
كان خسّته» حقارته الخاصة. لقد أراد الحصول على السلطةء وكان 
يخشاهاء يخشى أن يستخدمها. لقد أراد من الناس أن يقتربوامنه» ومن 
ثم أصبح عاجزأ عن تحمل وجودهم واقترابهم» واتصالهم الحيوي بكل 
ما يلي ذلك من متطابات. 

وهکذاء بالتالي» کان طبیعیاً جداً أن يوجد حوله یهوذات. رسائله 
وذکریاته» وحتی رواياته» ترخر بمشل هذه اللإشارات» إنه يشعر 
بالارتياب» وبالذنب» وبأنه مُطارَذ» مضطهد» وأنه هو الذي جحلب ذلك 
على نفسه. وحين يواجه صعوبة مع شخصية على نمط دوستويفسكي» أو 
ويتمن» يصدر صوتاً حادا. فأمثال هذين الرجلين يعرفون معنى الصحبة» 
والأخوّة» والديموقراطيةء والإيمان والسلطة» وقد حاول لورنس أن 
يشوّه صورهم. غير أنه بفعله ذلك كان يفشي ضعفه الأساسي» عجزه 
المتأصّل عن أن يكون بشريا» طبيعياً» عن أن يعيش قريباً من الناس» 
ومعهم» ولأجلهم. والمثالية التي حارب من أجلها طوال حياته» وهي 
بالفعل السم الذي صنعه بيديه» كانت السبب في دماره. 
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في « قضيب هارون» نجد أيضا الموضوع الشخصي جدا وهو 
الحب بين الجنسين: « إنني أكره المتزوجين الذين يكونون اثنين في 
واحد - ملتصقين معاً مشل أقراص السكاكر. على كل إنسان أن يدعم 
نفسه» أولاً وقبل أي شيء - الرجال والنساء أيضاً ... ولا يستقيم أي أمر 
إلا إذا وقف كل إنسان وحده» فعلياً». لكنَّ هذا الموضو ع الذي غالباً ما 
يتكرّر» كما فَدَم هنا بدون أي تطوير لعلاقة الحب بين ليلي وزو جته» يبدو 
دخيلاً. غير أنه موضوع لورنس الكبيرء الهاجسي. إنه يخرج لينشره» 
ويجب أن ينفذ ذلك بطريقة ما. لاحقاًء في رواية ”الأفعى ذات الريش» 
عدّل من موقفه. وعندما يون الاثنان وحدهما تماما وسط فرديتهما 
يجب أن يجتمعا معا في «نجم الصباح». وإلا كان كل شيء بلا هدف. 
وقد انخذ مري موقفا مختلفا من ذلك» مع بعض الإنصاف: «إذاء لم لا 
نعيش داخل البرّية؟ «. لكن لا مري ولا لورنس كان على حق. 

في الواقع» لم يكن هناك أي رجل أو امرأة أكثر التصاقاً كقرصيَ 
سکاکر کما کان لورنس مع فریدا: لا ینفصمان. لکن لورنس کان یعلم أنه 
ليس اتحاداً حقيقياً - ليس على نمط نجم الصباح. فمأساة حياة الرجل» 
كما يبيّن مري» أنه يعتمد اعتماداً متطرفاً على المرأة» ولأنه يعلم ذلك علم 
البقين» كان بائساء» وخلق تصوّره الخاص عن الاستقلال المشترك. ولاه 
کان يخاف فريداء أيضاء في اعتقادي» ألبسَ قصصه مجازاً ورمزاء ترو ج 
منها زواجا مثالياً في السماء بواسطة نحم الصباح. لقد بذل المسكين 
أقصى جهده» بلا شك» لكي يقنع فريدا بأ خيانته كانت بحق رغبة منه 
في أن يسمو بها. لكن فريدالم تكن تحمل أي أوهام. كانت فريدا تعرفه» 
ولهذا كان لتعليقاتها اللاذعة أثراً مدمّراً - كانت دائماً تسدّد بدقة قاتلة. 
کانت تعرف نقاط ضعفه. وعندما تزو جت منه کانت تفتش عن عشیق»› 
عن اتحاد رومانسي. وسرعان ما اکتشفت آنها تروجت من أناني» من 
رجحل عاجز عن وهيها الحب الذي كانت» كامرآة» تنوق إليه. ثم تحوّل 
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حبها إلى إعجاب بعبقريته» ألهمها إخلاص المرأة الطبيعية وولاءها. 

إلا أنها حدعَت به» ولم تغفر له ذلك أبداً. وعندما كانت تهزأ 
بفلسفته» أو تنتقد عمله» كانت دائماً تو جه سخريتها إلى الرحل» الرحل 
الذي هجرها. وقد رسمها لورنس من خلال شخصية برثا كوتس باللون 
الأسود. وفي كل سيرة حياة تظهر فريدا بصورة الحاقدة. لكنُ فريداء 
تستحق الإنصاف أيضاً. لقد لعبت دوراً بطولياًء أمام رجل كان أكثر من 
َد لها. ولو لم تكن فريدا المرأة الشديدة وضوح المعالم» لتهشّمت 
فلسفة لورنسس. لقد متحته» بقدوتها الحيّة» المقاومة التي احتاجها من 
أجل الإبداع. فإذا كان صحيحاًء كما بدا أنه يخبرنا في رواية « ليدي 
تشاترلي»» أنها قبضت عليه من أعضائه التناسلية كعاهرة شبقة» فمن 
الصحيح أيضاً أنه امتضّها حتى استنزفهاء استخدمها كأداة. 

إن ما أبقاهما معا كان وَلهُ كل منهما بشيء لا يستطيع أي منهما أن 
يمنحه للآخر - فريدا أرادت منه أن يستسلم في الحب والجنس» بينما 
أراد لورنس من فريدا أن تتخلّى عن دورها كامرأة» عن غريزتها الفطرية» 
عن حبها للتملك. وبطريقة الفنان في الكذب» طريقته الخادعة» رفع 
لورنسس نسبة العداء الاستثنائي القائم بينهما إلى درجة هائلة» وألبَسّه 
ثوب الرمزية» وهذاليس صحيحاً تماماً. ذلك أنه كان يكره أن يُربَطُ 
إلى مثزرهاء كما كان حاله مع أمه» واحتجً على وضع قرصيّ السكاكر 
الملتصقين معا. 

وهكذا وجدت فريدا نفسهاء كما وجدث «تاني»» في رواية « قضیب 
هارون»» تقف جنباً إلى جنب مع مري المسكين. وبالاعتماد إلى ما قاله 
ليلي: «تاني أيضا مثلها؛ لا تفعل أي شيء حقا غير أن تقاومني: تقاوم 
سلطتي» أو تأثيري» أو فقط تقاومني أنا. إنها في أعماقها فقط تعارضني 
بتهوَّر ومثابرة. ويعلم الله ما الذي تعارضه: فقط أنا نفسي. إنها تظن أني 
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أريدها أن ترضخ لي» وهذا ما أريده فعلاًء ولكن بمقدار طبيعي بالنسبة 
إلى كلينا. ويجب أن ترضخ لي» في مكان ما». 

هذا هو أوّل خطاب يكشف عن جانب من شخصية فريدا» وهذا أمرٌ 
موّلم بعدما يعرف المرء لورنس ويحبه. ومري يركز بلهفة شديدة على 
هذه الحادئة - بو صفها اعترافا من لورنس بعجزه. القائد الذي يعجز 
حتى عن أن يجعل زوجته تطيعه. ولكن هنا لورنس دقيق دقّة متناهية. 
فرحل من نوعه» وفنان من صنفه ما كان يمكن إلا أن ينتقي امرأة مثل 
فريدا. لقد كانت تتصف بكل الصفات الأنشوية» الحرة» والجامحة التي 
يرغبها في المرأة. ولكن كان لديها أيضاً كل ما تتصف به المرأة المعاصرة 
- وأدى إلى دمارها - إرادة صلبة» ورغبة في القيام بدور الرجل. (وهي 
حالة كان الرجل هو الذي أوجدها بنفسه» بدون أدنى شك). ويعترف 
لورنسس بهذه النقطة. وعجزه عن التعامل مع تاني/ فريدا قائم على أساس 
كونه فناناً من نمط خاص» ذا تعقيدات» وميول وعيوب معينة» فناناً ذاتياً 
عظيماء نرجسياً من الطراز الأول. صحيح أنه ليس «رجلاً» بما يكفي 
امرأة مثل فريداء لكته منذ البداية ليس رجلا بما يكفي» ليس لان المرأة 
كانت حتى الآن تغتصب دور الرجل» وإِنّما لأنه بوصفه فناناً» و»معتمداً 
على امرأة»» هو أشد حساسية اتجاه اختلال التوازن الخارجي» وسوء 
التكيَف الاجتماعي للفنان في عالم اليوم. وما النزاع مع المرأة إلا أحد 
أوجه صراع الفنان مع كامل العالم الخارجي. وفي أوقات الهيجان دائماً 
تبرز قضية المرأة - لأنها قضية أساسية. 

من وجهة نظر هارونء» النساء «يجعلن منك مجرما. اللعنة عليهن 
وعلى أولادهن. GS‏ 
امرأة؟ فلیسکنوا - جهنم أولا - الأفضل أن يموتوا وهم أطفال» إذا كانت 
الطفولة هي أهم شيء». ويوافقه ليلي «على طول الخط»: «إذا كانت 
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الطفولة أهم من الرجولة» فلماذا أعيش حتى أبلغ طور الرجولة؟ لم لا 
أبقى طفلاً؟... على الرجال أن يدعموا فكرة أن الرجولة أهم من الطفولة 
- ومن ثم يُجبروا النساء على الاعتراف بذلك». هذا هو الحديث الذي 
يفشي مري تفاهته المنطقية وفي ختامه - يعلق ليلي قائلاً: «هل تستطيع 
أن تجد رجلين متلازمين بدون أن يشعرا أنهما مجرمان» وبدون أن 
يتب ادلا التملق والخوف أحدهمامن الآخر؟» - ومن ثم يدعي أنه يعثر 
على انحراف نحو الشذوذ الجنسي. 

إن كانت هنا قضية حيوية فهي القضية القديمة المطروحة في كتاب 
«فانتازيا» - «إن روح الإنسان المتينة هي التي تدفعه إلى تجاوز المرأة» 
الخ. ولکن ما یکشف عنه لورنس عن غير عمد ومن خلال هارون» ذاته 
الأخرىء» الذي يتوافق معه تماما فقط ظاهرياًء هو ما يلي: أنه مع نهاية 
حضارة ما يحدت انتحار عرقي. وليلي/ لورنسس» أو الشاعر الفنانء 
يقاتل لإيجاد نظام جديد للأشياء «يقاتل بالحبر!». وهارون/ لورنس أو 
الإنسان والزوج» يرفض ببساطة أن يواصل عملية إنجاب الأطفال. وفي 
حين أن رواية « قضيب هارون» تعالج ظاهرياً قضية الصداقة» إلا أنها في 
الواقع تدور حول فناء عرق . 

إن لورنس يرز ببساطة حقيقة بديهية - هي أنه في الفترات الختامية 
تظهر المرأة بوضوح أشد» كعدو لعملية التحصّر الذكريَّة. والمرأة 
تنحالفُ مع قوى الطبيعة. يقول شبنغلر «إن الأنثوي أقرب إلى الكوني. 
إنه متجذر أعمق في الأرض وينخرط فوراً في الدورة الكبرى لإيقاعات 
الطبيعة « ولكن - قبل إدراك هذا مباشرة» المرأة موّلهة. ويتبدى التأويل 
الجنسي الكبير للأشياء كلها بعد أن تهدأالقوى الدينية حقاً. ومع 
النظرية الجنسية يأتي الاعتراف الأخرس» إن صح التعبير» بأته لامناص 
من الموت. يمكن فقط أن بُقَنّم» يُصعّد» يمجد» ويتخذ سمة جماليّة. 
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والرجال ينسون أيضاً أنه في تلك الفترة الختامية» التي يمتَّلها لورنس 
أحسن تمثيل» على المرأة أن تقاتل الرجل قتالاً مستميتاً. فلا فائدة من 
رموزه؛ إنها ضعيفة حدأء وخاوية جدأ» بحيث أن الرجل يُهدّدهُ خط 
فناء البشر- على يديه. وينكسر الاستقطاب. ويسود الشذوذ الجنسي» 
والممارسة الجنسية المختلطة» والعزوبة» وانتحار الجنسس البشري. 
وننقد المرأةٌ العصرَ من أجل البشر بإطاعة غرائزها القوية الخاصة. 
لاشك في أن النساء يتوقعن من الرجال أن يمنحوهن أطفالاً! وإذا لم 
يحصلن عليهم يشعرن بالغربة. والمسالة ليست مسالة تحريض الأطفال 
ضد الرجال» والطفولة ضد النضج. إن لورنس يزيّف. وها هو المثالي» 
المخلّص» القديس يتحدّث من جديد. إن هولاء الباحثين عن الله كلهم 
يهدفون إلى تدمير العالم. وعلى الرجل ألا يولد من امرأة» بل من الله. 
صحيح تماما أن النساء يشددن على الجانب البيولوجي من الحياة - 
فهذا واجبهن» عملهن» إن صح التعبير» وعمل الرجل هو التشديد على 
الروحيّ - حياة النضج المكتملة» الراشدة والمترعة. لكل الوسيلة لبلوغ 
هذه الغاية ليست بتبرير العقم. وبإلقاء نظرة أشمل على الحياة نلاحظ 
بوضو ح أشد أن الغالبيّة الساحقة ولدت لكي تعيش حياة عقيمة. إن 
الروح العظيمة هي روح ذكرية» روح مُخصبة» روح تدفع الحياة إلى 
الاستمرارء للخير أو الشر. إنها تخلق الإيمان والأمل» وإرادة الحياة. 
إن لورنس» العالق في دوامة النهاية» يحاول أن يقاوم الحياة. فرعبها 
يفوق طاقته على التحمّل» وهو صاحب الروح الحساسة» حتى أنه يدين 
كل عمل في الحياة غير العمل الروحي» الثوري» الفوضوي. وهو بفعله 
هذا يصبح سخيفاً. إنه يعتقد أن المرأة تمَصف بالعزم وبالتصميم» وهي لا 
تدرك امتلاكها لهماإلافي لا وعيهاء وذلك رضوخا لإلحاح بيولو جي 
فطري. وهو يفخم الأشياء ويضفي عليها الرومانسية. يقول» إن النسوة 
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يتضامنَ والرجال يخون أحدهم الآخر. وهذا كلّه هراء. والأصح أن نقول 
إن الرجحال هم الذين يتضامنون والنساء يتضامنَ مع الرجال. ولو كان 
صخا أن النساء متحدات لهدف بيولو جي عام» لإنقاذ الجنس البشري 
إن صح التعبيرء لانتهت الحروب منذ زمن بعيد. إن النساء لم يتمكن بعد 
من الاتحاد» لأبعد من حدود الجنس البشري والأحكام المسبقة» لإنقاذ 
أطفال. 

في حضارة عفنة» مجرَّدة من حماية الذكر الطبيعية» حين تضطر النساء 
إلى القتال من أجل نيل حقوق متساوية» من أجل حق التصويت» والعمل» 
لاحظ كيف أنهن حالما يحقَقن غاياتهن» يحاربن من أجل البشرية. في 
روسيا السوفييتية يحدث الزواج والطلاق بأسهل صورة ممكنة - لكن 
الأساس القوي الذي يدعم النظام الجديد هو حقوق الأطفال. إذ ينبغي 
دعم الأطفال» وتثقيفهم» وإطعامهم» وكسوتهم» وحمايتهم. والدولة 
تفعل ذلك. الدولة تفعل ذلك فقط لأن الرجال والنساء كلا على حدة» 
كزوج وزوجة» فشلوافي أداء عملهم. إن مسحة من المرارة المتجهمة 
تشوب قبول المرأة لدورها الجديد في روسيا. إنها ليست راضية تماما 
عن وضعها الحالي في المساواة. . فهي حر الآن في أن تعمل في مصنعء 
جنباً إلى جنب مع الذكر» وهي حرَة أيضاً في أن تتنكب بندقية في الوقت 
المناسب. وفي الوقت نفسه» عليها أن توّدي واجبها كأم. وهذاعبء 
قيل بالنسبة إلى امرأة» إه النظام الجديد! إنها فقط أنثى جزئياًء إذا جاز 
التعبير. لقد غالى الرجل في إفساد الأشياء حتى اضطرت المرأة إلى أن 
تضحي بغرائزها الفطرية لكي تنقذ السفينة. 

الفصل التالي من رواية « قضيب هارون» عنوانه «الحرب تعود»» 
يبدو أشبه بمحادثة يجريها لورنس» الموؤلف» مع نفسه. يقول هارون: 
«في الواقع» إنك تسحق نفسك من الداخل طوال الوقت... أنت لم تعد 
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أكثر من رجل عر ج على حانة ليشرب كأسا وينتعش قليلاء كل ما في الأمر 
أنك تصف الموقف بكلمات كثيرة... ماذا لديك أكثر مني أو من جيم 
بريكنل؟ فقط انتقاء أكبر للكلمات» كما يبدو لي». وهنا أصاب الارتباك 
لي لورنٹن: آذ اراز باکمله پتل تمو د جا للم الاستبطاني 
للفنان الساعي إلى تبرير نفسه» الفنان الذي لا يستطيع أن يقبل الحياة كما 
هي» الذي يريد أن يفرض إرادته عليها. والسلطة التي يحتاج إليها لم يعد 
العالم يمنحهاللفنان - بما أن عبادة العبقري قد تفجرت. وثمة إشارة 
هنا أيضا إلى توق الفنان الشديد إلى التجربة» إلى المشاركة في الحياة. 
إنه يريد» أكثر مما يريد الر جل العادي بمراحل» أن يغوص في الحياة» أن 
يلتهمها» ولكن يجب أن يفعل ذلك» كما يشير هارون» تحت ستار القيام 
بعمل نبيل؛ فالتجربة بحد ذاتها ووحدها ليست كافية. 


في الاد اا و م لور برس مر إلى دردد 
لنفسه. لاذع. لا يوفر أي شيء. يقول هارون «وأنت الوثن الموضوع 
فوق قمة الجبل» تتعبّد نفسك». فيرد ليلي على هذا: «تتحدث إلى يا 
هارون وكأنك امرأة». وهذا تعلیق غریب لا يبرّره ما يسبقه. ولكن في 
عقل لورنس دائما تهجع ذكرى تمورٌ لسخرية فريداء التي دائما تصيب 
في مقتل لأن المرأة تعرف نقاط ضعف الرجل. رسالة الرحل! تلك كانت 
نقطة ضعف لورنس. لطالما شعر الفنان فيه بأنه مُلرَمٌ بمقاتلة المرأة لكي 
ببرّر هدفه السامي. فإذا بدت أنها تعطي موافقتهاء فذلك فقط لكي تهدهد 
الرجل حتى توصل إلى حالة من المذلّة المستكينة وتوقعه في ش ركها. إل 
النساء يردن الحب - وليس الهدف السامي. والمرأة التي تتزو ج من فنان 
لا تحصل إلا على نصف رجل - والباقي هدف سام! 

ويستمر الصراع دائرا داخل لورنس. «كان الرجلان يفهم أحدهما 
الآخر فهماً خارقاً تقريباً - كأخوين... وكالأخوين» كان بينهما عداء 
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عميق. لك العداء ليسس كراهية». هذه العبارة الرائعة هي خلاصة 
موضوعه كله - الثنائية الأبدية» الحرب» الانشقاق» الذي لا حل لهه 
إلا بالتسليم به. إنّه يريد أن يقول إن أحد جوانب النفس ليس أفضل من 
الآاخر» وأنهما يكمّل أحدهما الآخر» وذلك فقط لأنهما متعاديان. ليس 
كراهية... بل عداء. إذا قرأنا هذه الملاحظات على نها تأويل للعلاقة 
القائمة بين الرجلين تصبح أهميتها صبيانيّة» وشبه غامضة. سيكون 
ببساطة لاء قدريًاء رائعا - حدثا درامياء من النو ع الرخيص. 

في سياق الحوار نفسه الذي يدور بين هارون وليلي» يذكر هذا 
الأخير هارون بملاحظة جوزفين فورد - «ليس للحب وجود... كل 
مافي الأمر أن الرجال يخافون الوحدة» فيجيب هارون - «وما معنى 
هذا؟». إن طرافة لغة هارون والحوار العاميّ الذي يغوص فيه في تلك 
اللحظات الصعبة» والحرجة في الروايةء رائعان. والمرء يستشفَ 
أن لورنس يشعر بالذنب جراء إقحامه كل تلك المواضيع العشوائية» 
الخارجة عن الموضوع الأساسي لاإجراء حديث مع رجل مثل هارون 
البعيد كل البعد» كمايبيّن بوضوح» عن مثل تلك النقاشات إلى درجة 
الجهل بمصطلحاتهاء على بساطتهاء التي يستخدمها ليلي. لكنٌ لورنس 
يقع تحت ضغط قوة قاهرة لكي يحل تلك المشاكل» وبرفضه كتابة 
الرواية الاستبطانيّة الاعتيادية» واجه مشكلة طرح تلك الأسئلة والاإجابة 
عنها بدقة شديدة. فيستخدم ظرفه» ومرارته» ونقد الذات حتى التعرّي 
(عادة مايكون موجها ضد هارون) ليخفف من جدَية الأسئلة. ونحن 
نشعر أنه ينطوي على شيء من الخجل من طرح مشل تلك الأسئلة على 
نفسه. ولهذا يمكنه أن يتمادى إلى أقصى حد في الحديث (من خلال 
هارون)» يتبجح بالتهکم» وازدراء نفسه» من کل قلبه. 

إنه مشهد مؤلم. إن لورنس يعرف نفسه معرفة تامة» وهو يمقت بشدة 
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أنبل جحوانب نفسه. ومع ذلك» هو أيضاً يحب نفسه. يحب نفسه إلى 
درجحة أنه يعجز عن الانخراط في أي علاقة حيوية مع أي كائن بشري 
آخر. يستطيع فقط أن يبرز نفسه» أن يرى نفسه في الآخرين. إنه بحق 
يعتبر نفسه إلهاً. وأخيراء في أعماله الأخيرة» وبدافع من ضرورة داخلية» 
يحول الإله» كما يفعل الإنسان دائماًء إلى صورة منه. وهذاما أثار غضب 
مري. لقد فشر مري الأمر وكأ لورنسس سيخلع يسو ع عن عرشه لكي 
ينصّب مكانه لورنس القوة المطلقة في العالم. ويرفض مري أن يلاحظ 
أن يسو ع قد فعل الشيء نفسه» أن قادة الأديان كلهم فعلوا الشيء نفس 
وسيظلون يفعلونه. وهو ينكرٌ» دفاعاً عن يسو ع» السلطة نفسها التي 
جحعلت هذا الأخير القوة التي يمتلها - أي» «فطرته الخلافة». إِلّه لا يريد 
أن يعتبره فناناً. يريد أن يخالف» أن يميّز أخيراً بين الفتّان والمتدين. 

هذاء» بدوره» أثار غضب لورنس. ذلك أن لورنس يعلم أنه يمتلك 
سلطة واسعة» بقدر ما يمتلك من الألوهيّة مثل يسو ع أو بوذاء أو أي 
من أسلافه. (وهذه الفكرة الأساسية التي يردها بصورة في إشارته إلى 
الكتاب المقدس). إنها معركة شرسة حول قَضيَة التبرير. وهكذا» في 
غمرة هذه المشكلة يقحم لورنس فجأة ((قضية المرأة» - «إن الرجال 
ببساطة يخافون الوسحدة». لماذا؟ لأنه يريد أن يشير إلى أنه بحق مُكتف 
بنفسه. وليس بينه وبين الحب» وبين المرأة» أي نزاع فعلي. إن نزاعه 
هو مع الاتكال. وهكذا فهو يستطيع أن يمنح فقط الحب الجسدي» 
الحسّي» والشغف القائم على أساس العدائية الجوهرية - وليس على 
الحب الروحي. وهو يدرك أن الرجال يختلط عليهم الأمر. وهو على 
حق» في اعتقادي. فيسو ع لا يتحدّث عن الحب» وإنماعن الخلاص»› 
والخلاص أمر شخصي» فردي» هو شان بين الاإنسان واللّه» وليس بينه 
وبين أخيه» أو المجتمع» أو المرأة. 
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ينتهي لورنس إلى القول (على لسان ليلي) أن الرجال يعشقون فقط 
لأنهم يخافون الوحدة والنساء يعشقن لأنهن يشعرن بالضجر إذالم يعزف 
أحدهم على الكمان. الحب» تسلية ! إنها لازمة أقوال هارون السابقة 
حول الهدف الجاد - «مجرد قتل وقت». هذا هو الخوف الأساسي - 
التفكير في مجرد قتل الوقت! وبما أن لورنس كفنان يتهرّب من استمتاع 
الرجل العادي بالحياةء بالسعي وراء التجربة لذاتهاء بقبول الحياة كما 
هي» فعليه هو» الشاعرء الفنان» شبه الرجل» أن ييرّر ممارسته العنف 
شبه الإجرامي على طبيعته. إل عليه أن يوجد» باي ثمن» سبباً للعيش» 
يتصرف كما يفعل» ليختار أن يتصرّف كما يفعل. 

بساء عليه» عندما يخبر ليلي هارون بسخرية لاذعة أنه» أي هارون» 
سيتمكن دائما من شق طريقه في العالم» ما دام لديه نايه (والواضح 
بشكل سافر أنه يرمز إلى قضيب الرجل) ووسامته الطاغية (شخصيته)» 
فإن مايقوله ليلي/ لورنس حقاً لنفسه: لألٌ من الأسهل عليك» أكثر من 
معظم الرجال الذين لا يتمتعون بوسامة طاغية» أو موهبة» أو قوة» أن 
تشق طريقك» يجب أن تصعَب الوضع على نفسك» يجب أن تستحق 
طريقك» بمعنی» أن جر عملاً نبيلاًء عملاً ذا قيمة» عملا لا يريده العال» 
بل يحتقره. بهذه الطريقة ستجبر العالم على أن يراك كما أنت فعلاً. طبعاً 
لورنس لم يعرف مَنْ كان فعلاً. وقد كتب كتبه لكي يكتشف ذلك. 

إن كل شيء مسبوك بطريقة ممتعة» وصعب صعوبة مؤلمة» ومع ذلك 
مکشوف تماما وصادق» بحیث یصلح أن یکون بوح روح فنان. لکن 
الهدف العام من رواية « قضيب"" هارون» أسيء فهمه. يقول ليلي: 
«إن قضيب هارون يعود إلى الازدهار». يا لها من عبارة رائعة. وكأنه 


(۲۲) كلمة «قضيب» الواردة في عنوان الرواية لها معنيان» فهي تعني الة الناي التي 
يعزف عايها البطل» وتعني أيضاً قضيب الرجل. - المترجم 
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یقول» إن لورنس یکرر نفسه» وکل ما یفعله أنه یکون نفسه - وکل 
هذه الموسيقى» هذه اللغة» مجرّد رماد في عينيك. أنا أعرف هذا أيضاً 
- ولكن لا حيلة لي. هكذا أنا وهكذا سأبقى. وعندما يشير» بعد ذلك 
بقليل» إلى»اللوبياء القر مزية» التي تنبت من قضيب موسى» فإننا نعلم ماذا 
يقصد - يقصد دمه هو» والمشقة» وكربه لأنه ذاته. 

ليس من قبيل المصادفة أن يدخل ليو فروبينوس على الخط هنا: «فما 
ن ينسی أمر هارون» وهو يقرأ خيالات شخص يدعى ليو فروبنيوس» 
حتی یدخل هارون بخطی واسعة من جدید». یا له من تلمیح غریب. 
فروبينوسس الذي شرح أسطورة الولادة الجديدة شرحا وافيا» أاسطورة 
البطل- الرحالة التي يعتبر لورنس نفسه ممثلاً له. «إذا استثنيتُ عملي 
- الذي هو تأليف الأكاذيب - هارون وأنا رجلان صغيران متطابقان 
يجمعنا قارب صغير واحد». هكذا يقول ليلي في هذا الموقع. وهو قول 
مثير للاهتمام لانتقائه الصورة - «رجلان في قارب» - أي» الشمس 
القديمة والشمس الجديدة» والفرق بينهما أن الشمس الجديدة التي 
تعني أن تكون «مولُف أكاذيب» بالفطرة» ثبقي على أسطورة العالى 
أسطورة القوة والوهم» حيّة. وفروبينوسس ما يزال موجودأفي أسفل 
الصفحة: «الأفارقة العريقون! وجزيرة أتلانتس! حكمة القبائل الغريبة! 
أفريقيا المظلمة» القديمةء والعالم قبل الطوفان!» يقبض بحدس ولاوعي 
على ذلك العالم القبل- ولادي» القبل- تاريخي» السابق للوعي» جحنة 
الرحم - قبل أن يكون للإنسان أي معرفة بالإم» وبالشعور بالذنب. قبل 
أن يحدث انفصال» خرو ج إلى الحياة» وتنكب المسوؤولية. حلم الفنان 
الأبدي في الفوضوية» واللاأخلاقية» والحرية بدون عقاب. «كم بدا 
هارون غيورا!». نعم؛ غيرة رجل من الجماهير الغفيرة» الرجل العادي 
الذي يحسد الفنان على غرائزه الحرَة» المجرمةء والمنفلتة أخلاقياً. 
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بعد الحديث» بعد فر وبينوسس» بعد الأسطورة واستجواب الذات»› 
ياني ما يلي: «سار (ليلي) بخطى سريعة في شار ع فيليير متجهاً إلى النهرء 
ليراقبه وهو يتدفق مظلماً نحو البحر. كان لذلك المنظر فتنة لا تتضب 
بالنسبة إليه: لم يكف عن أن يهدهد أعصابه ويمنحه إحساسا بالحرية. 
كان يحب الليل» والمطر القاتم» والنهر» وحتى حركة المرور...». أحْبٌ 
تلك الأشياء لأتها توحي بالح ر كة» والاتنجاه» والهدف» والاستمرارية» 
والغموضص. «کان أشبه بشعلب يتسلل بحذر بين القطيع الغافل» أي» 
بيقظة» بحذر» بوعي - ينساق معه» ولیس بعیداًعنه - ینس بین صفوفه 
لينهب» ویفترس. إته الفنان الذي يسقط في تيار الحياة ليتغدى»› ويشارك 
في التجربة العامة لكي يعيد خلقها على شكل أغنية ولغز. ولكنْمَنْ 
أفضل من اللص يفعل ذلك! 

هذاالفتان- اللص هو› قبل أي شسيء» فرد. نتبيّن ذلك من النقاش 
الرائع الذي يدور بين ليلي وهارون والذي يتلو قصص الكابتن هربر تسن 
الصاعقة عن الحرب. يقول هارون: 

[ « لقد كانت حقيقة واقعة - لا يمكنك إنكار ذلك. لا يمكن إنكار حدوثها» 


لقد و قعت في عالم وة توماتیکي» کمایحدٹ مع لاحلا لکن «الإنسان لحيق» 
داخل کل إنسان کان غائاً - نائماً - أو مخدراً - معطلا - مقلا بالحلم .لاهو 
الأمر» 

قال هارون «وهذا ما تقوله لهم» 

«نعم» ولكن لا فائدة. لكتهم يرفضون أن يستيقظوا الآن. بل - لعلّهم لن 
يفعلوا. جميعهم سيقتلون أنفسهم في أثناء نومهم»] 

هنايعبّر لورنس بصورة ممتازة عن أفكاري الخاصة حول الحرب. 
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آنا أيضاً لم أحضها! أقصد بهذا أني قرأت عنها تماما كما أقرأعن وقوع 
زلزال في الصين» أو عن حدوث دمار لقّرى في صقلية لدى انفجار بركان 
إتتا . لم يكن لدي أي اهتمام بهاء اللهم إلا من خلال هروبي من محاولة 
جرّي للانخراط فيها. إذ لا يمكن إكراه إنسان على ارتكاب جريمة ما إلا 
إذا كان راغباً في ذلك. إل الحروب ستنتهي» إذا ما انتهت» حين سيكفَ 
الرجال عن الاهتمام بالتقاتل هكذا. والصين كدولة» كشعب» كأفرادء 
تلت عن الفكر ةمد رمن هيد وبعض الشعوب المقيمة في البحار 
الجنوبية أيضاً أقلعت عن الفكرة. عنف» جريمة - نعم» هذه عناصر دائمة 
في الطبيعة الإنسانية. ولكن يمكن أيضاً إلغاء الضحك الآلي» الجماعي» 
وإخماده. على المرء إمَّا أن يهتم» أو لا يهتم. ولأننا لا نهتم بالذات سوف 
نعمد» كما يتكهن لورنس» إلى قتل أنفسنا في أثناء نومنا. 

يلص ليلي الفكرة بصورة مثيرة للشفقة: «كان يمكن للألمان أن 
يُطلقوا النار على أمي أو على أو على مَنْ يشاؤون: لكتني ما كنت لأشارك 
في الحرب. إّني أريد أن أقتل عدوّي» لكتّني أصبحت جزءاً من تلك الآلة 
الفاسقة الضخمة التي يسمّونها الحرب بحيث أرفض أن أشارك فيهاء 
كلا ولا حتى لو مت عشر مرات واغتُصبَت لي إحدى عشرة أما. لكنني 
أود أن أقتل عدوي؛ أوه نعم» بل أكثر من عدو واحد. ولكن ليس على 
شكل وحدة ضمن آليّة فاسقة» شاسعة. هذا ما لن أفعله أبداء أبدا». إن هذا 
كله متناسق مع موقفه المعلن في كتاب «فانتازيا»» وفي مقدّمة «(قضية 
ماغنوسس». إه ضدَ الحرب وضد اللاعنف. وهو محاولة للإيقاء على 
يقظة الغريزة القتاليَة على مر الأيام وبالتالي تجتب الأحقاد والتبريرات 
اللاواعية المتراكمة التي تقود إلى شن حرب شاملة لا خيار فيهاللفرد ولا 
اتجاه» ولاهدف» ولا ضغينة» ولا أمل. وموقف الصينيين بهذا الصدد 
کان صلباً - فإذا لزم الأمرٌ مقاومة غازء يجتدون جيوشاً من المرتزقة. أمّا 
القتال» كجندي» فإنه أدنى من منزلة الصيني العاقل. وتاريخها أيضا يثبت 
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آنه لا يهم مَنْ يغزو البلد - فالصين دائماً تبتلع خصومهاء تحولهم إلى 
صینیین. والذین يطالبون بصخب بالأمان لیس لديهم ما يخسرون. إِلّ 
السلطة الحقيقية ليست بحاجحة إلى أن تستعرض نفسها من خلال القوة 
الوحشية. 

وهكذاء يتابع ليلي «كل ما أريد هو أن أخرج من بين جمعهم المرعب: 
أن أخرج من الحشد. إل الحشد الغفير بالنسبة إلى كابوس وبُطلان - 
تلو عاجز ومرعب داخل حلم... لا وجود لأي رجل يقظ ويمل ذاته 
الحقيقية». إه موقف الفنان بالتمام والكمال. إلنّ من شيء عند الاإنسان 
هو ذاته المقدذسة- ايتن أرض الآباء ولیس الأخ والأخت»› و لیس 
الإنسانية. وهو بالضبط الموقف الذي اتخذه المسيح» وانخذه كل قائد 
عظيم» ومفكر» وعاشق للإنسان» المسؤولية الذاتيّة. خار ج الحشد 
الخفير. خار ج البطلان» البلاهةء الكابوس 

عندما لا يوافقه هارون ويأمره ليلي بالرحيل في الصباح» يقول ما يلي»› 
وهو أيضاً رائع لأنه يحدّد بحماس ودقة شديدين وجهة نظره من الصداقة: 
«لن أدعي ظاهريا أن لدي أصدقاء. كلاء وليس لدي أصدقاء يتفقون معي 
في مسائل الحياة والموت». ومن جديد» وبحماسه الخاص» يقطع درب 
الأصدقاء السهل» الزلق» الانتهازي» الكسول» الكاذب» الواهن» كما 
تفهم الجماهير الكلمة. موقف نبيل» أصبح الآن يبدو رومانسيا» عتيق 
الطرازء ذلك أننا فسدنا بفعل اللامبالاةء لأننا عمليين وانتهازيين نويد 
المجردات» والمبادئ» والشعارات» والأفكار» والمثل العليا - وليس 
اللحم والدم الملموسين. نقول كلاما كبيراً وأفعالنا صغيرة. إننا ينون 
جدأء ومرنون» حتى أل في استطاعتنا أن نعزف أي لحن مهما کان. 
وكلّما كانت ولاءاتنا مجرّدة» سَهُلَ علينا أن نتجتّب تحمل المسووليات. 


ويواصل ليلي كلامه» في واحدة من أفضل ما كتب لورنس» في 
رأيي» من فقرات وأعمقهاء وأمتنها صياغة» مشيرا إلى الكابتن هربر تسن 
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وأمثاله: «إن نملة شجاعة هي فردٌ جبان لعين... لاشجاعة حياة: بل دائما 
شجاعة موت... نحن ببساطة لن نواجه العالم كما خلقناه» وأرواحنا كما 
وجدناهاء ونتحمَل المسوؤولية. سوف لن نحقق أي شيء إلى أن نقف 
بشجاعة ونواجه كل شيء» ونحطم الصيغ القديمة كلهاء ولكن بدون 
تعريض كبريائنا وشجاعتنا على الحياة للانكسار». هذا هو الجواب على 
لوينفلز وفرينكل» اللذين يعترفان بإعجابهما الشديد بلورنس» ويكتبان 
قصائد ومراث عنه» ويقطفان ثمار الكستناء ء التي تدخل السرور إلى قلبى 
وا ع ا ن وهذا مالم يتعلّمانه أبداً - ولا يمكن 
تعلمه في الحقيقة. إنه يسلّم فقط من رجل إلى رجل. کالمشعل. . نعم 
إن لورنس يُعتَبَّر عتيق الطراز الآن بالنسبة إليهما - بالنسبة إلى العديد 
ممن يعترفون بأنهم يواكبون العصر- لقد سئموا لورنس» إذ لم يعد لديه 
ما يمنحه لهما. لكنّ لورنس بالنسبة إلى الشخص المناسب سوف يمنح 
دائماً شيعا حيوياً ودائماً. إن يقف خار ج عصره. في ممرَ كهذا ننتقل من 
ذروة إلى أخرى ويمكن أن نرى بوضوح أن لورنس يتبرًأً مكانته بين 
الأعظم. «إياكم أن تدعوا كبرياءنا وشجاعتنا على الحياة تنكسر». ليس 
هناك مايفوق هذا يمكن لأي إنسان أن يعطيه لآخر» على سبيل الحكمة. 

ولما كان لورنس يعلم جيّداً كيف سيستقبل العالم أشدّ كلماته عمقاً 
وشجاعة ورفة» دوّنها سلفاء كما يلي: «كان يعلم علم اليقين أن ليلي قد 
ناشد روح هارون: مناشدة لم يکن هو» هارون» ينوي أن يرد عليها... لم 
يكن واثقاً تماماً إن كان قد شعر بتفرّقه على عدوّه اللاأرضي أم لا. ورجح 
أنه قد شعر بذلك. 

لاحظ قوله: «عدوّه اللاأرضي!» کم کان لورنس یعلم ما ینتظره! کان 
أمراً غريباً ومتنافراً أن :يتصرف ككائن بشري ويصرخ إذا ما تعرّضت 
للأذى. ياله من عالم غريب الأطوار... 
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لا قيمة للإنسان إذالم يمل عصره. إلا أن هذا أسلوب لقول شيء 
أعمق بكثير - أي أن قيمته لا تكمن في تمثيله لعصره» وإنما في تمشيله 
لجانب مجهول منه يصل بين عصره والمستقبل. ويمكنه كشخصية أن 
يعكسس إما انسجاماً مع العصر أو تصادماً معه - وهذا أمر غير هام نسبياً: 
أي» غير هام بالنسبة إلى العالم. ربما كان هاماً بما يكفي بالنسبة إليه 
هو. ودراسة لورنس» التي تقتصر على تقديم شخصيته» أو نتاجه الفني»› 
ليست لها أي قيمة بالنسبة إلينا. وعلى الرغم من كونه ربما أهم رجل في 
جيله» مع ذلك مازال في إمكاننا أن نقول هذا. والاهتمام الأساسي كله 
بلورنسس يتر كز على ظهوره كنموذج للعلاقة الغامضة لنموذجه بالفترة 
الزمنية. إنه يثير عند بعضنا الإحساسس بأل ظهوره في وقت معيّن من 
تاريخنا ير تبط بمغزى أكبر بكثير ممايُعتقّد عموماً. ومن السهل نسبيًا 
تقصّي أسلافه السابقين» ووضعه ضمن التسلسل الهرمي للشخصيات 
الخلآقة» وبعد فعل ذلك» يصبح أيضاً من السهل تعليل سلطته الخارقة 
على الرجال. 

أيضا» من السهل نسبياً أن نربط بيسن حقبتنا الزمنية بفترات زمنية 
أخرى من الماضي» وربما أيضاًء وإِنْ کان هذا شيء غير موٌکد» أن نشرح 
لأنفسنا الفشل الذريع لر جل مثل لورنسس لنفهمه» كما فعل أسلافه. 
والشك والقلق اللذان تسرَّبا إلى تأمَلنا في هذه المشاكل يتولدّان بالضبط 
لأن هناك اشتباهافي أنه مع دخول لورنس صفوف النمط المألوف» 
الوضع المألوف» يدخل عنصر جديد مجهول» وهو أن لورنس ريما 
مرتبط بمصيرنا بطريقة تختلف تماما عما أريدً لنا أن نتصوّر. ومن الجليّ 
الآن أني لا أفكر في أولئك الذين تصالحوا معه وصتَفوه بأمان» ولا أفكر 
في أولئك» الذين أعمتهم حقائقه» فطابقوا أنفسهم بوضاعة معه واستقروا 
هناك. إنني أفكر بالأحرى بأولئك الذين» بعد أن اكتشفوا لورنس» 
أدركوا أنه خلف فيهم خميرة وأن تلك الخميرة هي التي تربطهم الآن 
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بعالم جديد تماماء أسلوب جديد كليَاً في الحياة - باختصار» بمستقبل 
حيوي. تلك الخميرةء تلك البذرة أو الجرثومة التي تخلق مرة بعد أخرى 
من خلال الصوفيين العظام» أو ربما تناقلوها فيما بينهم» هي دائماً منبع 
أشد الآمال جموحاً واليأس الحاد. وإدراك وجودها يخلق أعمق عداوة 
بين إنسان وإنسان. وتنفتح حتماً فجوة تبتلع ليس فقط حشود الرجال 
العظيمة وإنما أيضاً الحقب الزمنية. والرؤيا دائماً تظهر في اللحظة التي 
نوشك أن نغوص في اللج. رقصة مسعورة عند الحافة ومن ثم يهبط 
الليل. الصوفيون ينهضون كإشارات مرور القطارات التي يعجز العامل 
الميكانيكي عن أن ينتبه إليها لأن سرعة القطار لا يمكن التحكم فيها. 
في مثل تلك اللحظة بين إشارة الخطر والاإبادة تصل الحياة إلى أوجها. 
وفي اللحظة الفاصلة بين إدراك النهاية وحلول تلك النهاية هناك دوار» 
دوار صرف . 

إن الصلة بين ظهور الصوفيَ والإبادة الشاملة لم يدر كها إدراكاً تاماً إلا 
الصوفيون اللاحقون. وحين ينزلق عالم كامل إلى الدمار» حين يستحيل 
ضغط المكابح» يكون السوال الواجب طرحه هو: ماذا حدث للصوفيّء 
لار جل الذي أطلق إشارة الخطر؟ لماذا لم يهلك هو أيضاًء أم أنه هلك؟ 
إنني باستخدام صورة العامل الميكانيكي» والقطار وإشارة مرور القطار 
إنما ترجمت ببساطة العبارات العادية كالقدر» والعالم» والحضارة 
والصورة الرمزية. إن كلمة قدر» إذا ما طبقت على كامل عالم الرجال 
والنساء» تكون بلا معنى - إلا إذا كنا نعني بها المعنى الواضح من ولادة 
أو موت. إن العالم لم بذ بعدء وطالما الأمر يتعلّق بناء لن بُباد أبداً. غير 
أن هناك تضمينا في هذا التشبيه» فكرة القدر العام مقابل القدر الفردي» 
والمصير والمصير المضاد» أو القدر والقدر المضاد. وهناك التمييز الهام 
جحداً الذي يشدّد على هذا التوازي بين موت مجموعة كاملة من الرجال 
وبقاء القلّة النادرةء ربما شخص واحد فقط . 
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إل مايموت» ومايبقى» ليس فرداً واحداً ولامجموعة كاملة من 
الرجحال - بل فكرة يمثلونهاء فكرة أضحت تعتبر متلفعة بقوة الحياة 
نفسهاء والتي هي» إذا ما استخدمنا لغة الصوفيين» الحياة نفسها. فكرة 
لعلهاء بينما الحياة مستمرة ظاهرياء ليست الحياة» بل الموت. حياة 
ظاهرية» موت ظاهري. و«الظاهري» هو في الواقع كل ما نهتم به 
بحيوية. وبما أننا نحن أنفسنا أوجحدناء ولا ندري كيف العّداء الحاد بين 
الحياة الحقيقية والحياة الظاهرية» الموت الحقيقي والموت الظاهري»› 
دعنا لا نماحك حول معنى كلمة ظاهريّ. فكلنا يعلم» إذا ما اضطررناء 
معنى هذا التضاد الذي اخترعه الإنسان. ونحن نعلم لأّنا خلقنا لأنفسنا 
راف بقن بحل المجك: ليحك إسان»اري لرل مجك 
نفسي لا يثير أي ريبة في لحظات الأزمة القصوى. ومن البديهي أننا 
نستطيع أن نر جى التفكير في هذا الواقع» أن نتظاهر بأنه غير موجود. 
إته» في الأصل» ظاهرة مفتعلة» تعطلّب ليس فق ط الوعي» بل والإرادة. 
وتصل إلى حد الروعة في شيءيقع ما بعد الوعي أو الإرادةء ألا وهو 
الإيمان. والإيمان» في نهاية المطاف» ما هو إلا الإلبات الأقوى على 
غرائز الحياة. إنه يجاري المصير ويعارضه في وقت واحد. یتغڏی على 
الحياة والموت معأً. إنه لا يبالي بكلا وحهِيّ شيء ما ورائيّ» قوة مجهولة 
ولا يمكن وصفهاء ولهذه القرة الماورائية يقذّم فرض طاعته العمياء. 

يقول لورنس» إنّ كل مخلوق يبلغ اكتمال كيانه» ذاته الحية» يصبح 
فريدأ» منقطع النظير. يحتل مكاناً في اعد الرإبع» جنّة الوجود» هناك 
يكون كاملا ويصبح فوق كل مقارنة. ومرة أخرى يقول: «الجنّة 
موجحودة هنا دائماً. ولا يضيع أي اكتمال محقّق. والتوالد يستمر إلى 
الأبد لدعم الإلهام المنجز. لكنّ شعلة الإلهام ذاتها تنناقلها الأيدي 
دائماً. وفي هذا الأهمية كلها». 
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إن أحوال العصور دائماً مضطربة؛ هناك دائماً حروب وثورات تدور 
رحاها. والفرد الخلاًق دائماً أشد اضطراباً مع مرور الوقت من الإنسان 
العادي. الحرب والشورة بالنسبة إليه لا يكفيان. إل كل عصر يتصوّر 
أن العصر السابت كان أكثر روعة» وإلهاماء وأشدَّ حيويّة. ونكتشف 
فيما نعتبره أفضل فترات التاريخ أن أرقى أنماط الأفراد قد اضطهدث 
بو حشية» وأن حشود الناس كانت بائسة ومقموعة. وإذاماأخذنا إجازة 
من الماضي فسوف ننتحر. 

إن الكفاح من أجل حل النزاع الذي وضعَننا الحياة فيه يتميّز عادة 
بأد له أحد مهربين - إما بذل جهد لتغيير العالم» أي تغيير النموذج 
الخارجي» أو بذل جهد لتغيير أنفسناء أي تغيير الهيفة الداخلية. وعند 
الفرد الخلاق يتخذ حل النزاعات شكلاآخر: شكل خلق عالم وسيط 
متخيّل بشكله وفقاً لاحتياجاته الخاصة. وهناك دائما ثلاثة حلول 
تبرز: الاجتماعي» والديني» والفتي. وكلّها تعر عن اضطراب التوازن 
بيسن الفرد وعالمه. إنّها ليست حلولاًء وغالباً هي ليست حتى أساليب 
للهروب. في كل حالة يبقى الحل المُذل والمُهين ألا وهو التضحية: حين 
يضخي الفنان من أجل فته» ويضخي الشوري من أجل الأجيال القادمة» 
ويضحي القدّيس إكراماً لله. وكلهم يرزح تحت وطأة إحساس بالذنب 
لأّهم ضخوا بحياتهم ذاتها من أجل مغل أعلى. والأشد إحساساً بالذنب 
بينهم هو الذي ضحى بنفسه من أجل الحياة» أي الذي لم يلاحظ وجود 
أي نىزاع وعاش بغرائزه الحيوانية حتى النهاية. لعل من المبالغة القول 
إن مشل هولاء الناس موجودون - ولعلنا لا نعلم بوجود غير حفنة منهم 
ولطالما اعتبرناهم وحوشاً. ولكن في وقت من الأوقات كان الناس أقرب 
إلى هذا النمط سن الوذ مما هو مفترض عموماً. بل إل البعض تصرّر 
تلك الفترات الزمنية فترات ذهبية. ولكنْ لم يكن ذلك رأي من عاشوها! 
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حتى حين ينظر إلى عصر ما من وجهة نظره الخاصة المتمَّمة يلاحظ 
وجود الأفعى التي كانت تلتهم الأحشاء والدودة التي كانت تنهش 
اللبَ. وعلاقة الكائن الحي بمر كز حيوي وغامض دائماً يعطي إحساسا 
بالاحتضار. وشعور شعب ما بالروح» أو شعور فرد بروحه» هو شعور 
قائم على أساسس الإحساس بالخلود» بتجاوز الموت. إنه ينشأً من معرفة 
الخليقة» من أن ما خُلق لا يفنى. والمعنى المتضكمَّن ليس أن شيئاً قد أعطي» 
وُهب» بل أن شيئاً قد كسب. وفي الوقت نفسه ينشأً شعور مضاد» مفاده 
ألّ ما خلق» ما كسب» سيفنى إذا ما تراخى الصراع. والرغبة في التمشك 
ومعانقة ما يملكه المرء» نشأت من معرفة أنه سيفلت منه ويضيع. والمرء 
إن براق الخلف اناه الاي لى زح دوهجل ما بي 
ويبتعد» أو ينظر إلى المستقبل أملاً في إعادة خلت المشا ر كة من جديد في 
امتلاك أكثر كمالاً. الحاضر دائمايعتبر عامل إنقاص. الحاضر مُحتقَر 
أو يُعتبر مجرد موطئ قدم إما باتجاه الماضي أو المستقبل. 

إلا أن كل شيء يحدث في الحاضر. لا شيء موجود غير الحاضر. 
الماضي كلمة تلق على شيءٍ ضاع؛ والمستقبل كلمة تصف شيتأً لم يتم 
بلوغه. فلماذا نتجاهل الحاضر أو نحتقره؟ لماذا نتوق إلى أن نكون في 
مکان آخر» وزمن آخر» لماذا نكافح لنصبح غير ما نحن عليه؟ ألأننا لا 
ندرك أن الجنَة هنا والآن؟ إن الصوفيَ رجل يقول إن الجنة موجودة هنا 
والآن. وعلى أساس إدراكه هذايعمل. إن الصراع مع الصوفي محلول 
أُمره. إنه يغادر العالم وهو بالضبط كما وجده: بدون أن يغيّر فيه ورقة 
عشب واحدة؛ يقبل العالم» وعصره» وإخوانه البشر» ونفسه؟ ويقيم 
توازناً جديداً بكل معنى الكلمة يتيح له أن يرتاح» أن يكون ذاته» وأ يدع 
الأشياء تكون كما هي. وكل شيء يمدّه بالغذاء: الألم» المعاناةء الفرح»› 
الحكمة» الجهل» الحرب» السلام» الماضي» المستقبل» والحاضر» 
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وكل شيء. اله يجد نفسه بفعلي معجزة ما في مركز الكون بالضبطء» في 
حالة تناسق وتوازن تامّين. TEE‏ أي أوهام بشأن العالم أو الإنسان» 
ويرى بجلاء ساطع من العين الداخلية للعالم» من ذات الترابط بين الزمن 
والحدث. إنه متحد مع الزمن» متحد مع الحدث. 

وتسألني» بواسطة أيَّة معجزة حمق ذلك؟ والجواب ببساطة هو 
بولوجه مملكة السماء» مملكة السماء التي في داخلهء كما يقول الكتاب 
المقدّس. إنّه يلج عالماً آخر» بُعدأًآخر» من خلال الإدراك. وهو لا يطلب 
أي شيء يفوق ما يملا قبضة يده. إنه يكف عن القبض» ويبد بالامتلاك. 
امتلاك نفسه. وعندما يحدث هذا يمتلك العالم. ويمكنك أن تسخر منه» 
أن تنکر وجوده» أن تضطهده» أن تصلبه» «ولکن لا يمكنك أن تُنکره». 
لقد خلق لنفسه حياةٌ فريدةٌ ودائمة خارج نطاق الزمان والمكان؛ وجوداً 
متسامياً بطل الزمان والمكان. إِنّه يمنّل أبهى ازدهار لقوة الحياة» ويحدّد 
بوضو ح عمليات الاتحاد العظمى. إنه الرمز الحىَ لدولاب الحياة الجديد 
ذاك الذي دائماً يصب إليه الإنسان ودائماً يُحرّم منه. إِلّه رمز الحياة لأنّه 
حمق التطابق الأسمى مع الحياة. 

طبعاً لم يوجد بعد الإنسان الذي ينطبق عليه هذا الوصف. ولكن 
الشخصيات الأسطورية التي ابتدعها الاإنسان تتبع هذه الخطوط العامة. 
وهناك نمط محدد من البشر ينطبق على ما يرتسم في مخيلتنا؛ ويمكننا 
القول إن مخيلتنا هي التي ابتكرت النمط. وما الذي لا تبتكره مخيلتنا؟ 
أليس العالم المحيط بنا هو التتاج المباشر لمخيلتنا؟ ونحن أنفسنا ألسنا 
نتاجات مباشرة لمخیلاتنا؟ دعنا ننادي بوصف العال» دعناننادي بو صف 
أنفسنا - ألن ينطبق ذلك على كل مخيَلة متاحة؟ وإذا ما جلسنا الآن لندؤّن 
تاريخ الأمس» كلاء ليش حتى الأمس» بل فلنقل» تاريخ الدقائق الخمس 
الأخيرةء فهل سيتشابه أي تاريخين اثنين؟ ومع ذلك سوف نميّز جميعا 
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العالم» سنميز أنفسناء سنميّز الدقائق الخمس الأخيرة. على الرغم من أننا 
نميّز الواقعي في الأسطوري. أو» فلنقلء إننا نميّر بذرة الحقيقة. 

حين نعكلّم عن العالم المتخيّل» الوهميّ» للفنان» فهل نعني به عالماً 
غير حقيقي؟ هل حُلقَ أي شيء غير حقيقيٌ بأي قدر؟ هل كان هناك أي 
شيء غير الواقع؟ اليس عالم الفنّان هذاء المتخيّل» الوهمي» يبدو بحق 
أشد واقعية بالنسبة إلينا - أشد واقعية من أي شيء مهما كان؟ - أشد 
واقعية من الواقع؟ كفانا سخفا. إن مايسمَّى بالواقع» باللغة المفهومة» 
هو ببساطة الصورة المتخيّلة لما هو أشدَ بُعدأعن الخيال. الواقع موجود 
دائما» كالمحيط الذي نسبح فيه» غير أن بعضنا غير قادر على سُكنى 
الأعماق» الأعماق السحيقة. إن الفنان لا يخلق إلا علاقات حديدة. إِلّه 
يسبح أكثر» يستكشف أبعد» وبالتالي يرى بصورة مختلفة. 

حين يرى الاإنسان بصورة شديدة الاختلاف عما يراه أقرانه البشر 
يثير في نفوسهم الخوف منه والحقد عليه. وهذاينطبق على أشخاص 
من نمط نابوليون» أو المسيح» أو تيمورلنك» أو كاليغولاء أو شخص 
مجنون» أو رجحل عصابات» أو فنان. الروية ليست شيعا جامدا. فالمرء 
حينئذ يتصرف وفقاً لما يراه. والمخيلة» أي الرؤياء هي دائماً أم الإنجاز. 
ويقول رجحل الشار ع» إن من الأفضل أن أرى بام عيني» فذلك أضمن. 
لك اللإنسان عاجز عن ضبط الرؤية. حتى حين يضع نظارات لا يغيّر 
شيئاً من الروية. قد تساعد النظارات على ضبط وضعه بالنسبة إلى العالي 
بالنسبة إلى الطبقة الخاصة التي يسبح فيها في اللحظة الحاضرة» ولكن 
حالما ينز ع النظارات يعود إلى الرؤية القديمة. إل حاسة البصر غير قابلة 
للتغيّر: إنها أشدَ أعضاء الجسم نفاسة ورفة. فحين يضعف الجسم تتداعى 
الرؤية. وينظر كل إنسان إلى العالم بعينه الخاصة» والعالم مختلف بالنسبة 
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إلى كل إنسان. كل إنسان يخلق واقعاً هو العالم بالنسبة إليه وهو العالم 
فعلاً. إنه يخلقه لنفسه بقَرّة رؤياه الخاصة. 

کلمادکر اسم لورنسس لابد أن يُثار نقاش بخصوص المزايا النسبية 
ل واية «أبناء وعشاق»» و«عشيق الليدي تشاترلي»؛ هذان العملانء 
أحدهمايمثل لورنس الشاب والآخر يمتّل لورنس الناضج» متباينان 
وكأتهما يمتّلان عنصرين متضادين في طبيعته. والذين يفضلون الأعمال 
الأولى يعتبرون الأعمال المتأخُرة منحدرة في الفكر والإبداع وليس فقط 
منحدرة» بل ومتوغلة في الفساد» ورواية «عشيق الليدي تشاترلي» تصل 
إلى أسفل درك. والقلَة القليلة من أولئك الذين يعجبون بالعمل الثاني 
يميلون إلى أن يروا فيه أي شيء يشبه اقتراباً من الكمال الفني» ومع ذلك 
يصرّون على اعتباره ربما أهم تعبير خلاق عن الإنسان. 

من الناحية السطحية هناك فجوة فاغرة بين العملين» لكتّها لا تزيد 
عمقأ عن تلك التي تميز الممرَ الواصل من الشباب إلى النضج؛ ففي 
أعمال کل فرد مبد ع يجب أن يوجد» وعادة ما یوجد تباین. أحیاناً یکون 
من شدَة الوضوح بحيث يكاد لا يوجد ما يربط بين الأعمال المبكرة 
وتلك المتأخرة غير اسم المؤلف. إننا في أحسن الأحوال قادرون على 
أن نتبيّن في أعمال الفنان المبكرة بذور الإنسان اللاحق» ليس من خلال 
التفرّد في تعبيره بقدر ما هو من خلال شفافية تأثيراته. وأصول الرحل 
وبذور الصراع الذي سيتلو مكشوفة بوضوح في أعمال الشاب. ومن 
الآن فصاعداً سنشهد صراع الفنان من أجل التحرّر من عناصر كيانه 
المتضاربة» ليوْسّس لسمو قيم معينةء تجلّت له في أثناء مروره بأزمة معينة 
في حياته- بلوغه مرحلة النضج الفني - ولكي ينبذ القيم الأخرى التي 
كان يعتبرها على قدر كبير من الأهمية في أثناء مر حلة حضانته. وفي حالة 
فنان عظيم» مغل غوته» يتلخص كامل الصراع والتطوّر في عمل واحد 
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يغطي حياة بأكملها. العمل يمتّل حياة الرحل» وحالما يكتمل يموت. 
وبروست مثال آخر. 

في حالة لورنس يشعر المرء بريبة شديدة في أن يكون قد تجاوز 
«عشيق الليدي تشاترلي». فالحياة الضيَمَة التي عاشهاء وعزلته المقصودة 
عن تيارات الفن كافةء المحفزة» ورؤياه الشخصية إلى أقصى مدى» هذا 
كله أذى إلى حدوث وهن محتوم للجذور. 

لو أن لورنس تابع على خطى «أبناء وعشاق» لأصبح فتاناً شعبيا» من 
النوع الذي كان يمكن للعالم الأنغلو-سكسوني خاصة أن يفخر بانتسابه 
إليه. إن اللإحساس الشعري العالي اتجاه الطبيعة» الذي يشترك فيه الكثير 
من الشعراء الاإنكليز» وتتميّر به رواية «أبناء وعشاق»» يمثل عند لورنس 
قوة التراث الهائلة والطاغية؛ إذ يتغلغل فيها ذلك الميل المميّز إلى الموت 
الشديد الوضوح عند شعراء الطبيعة كافة. 

لقد خرج لورنسس من هذا الاتحاد المراهق مع الطبيعة لكي يموت 
موتأًأكبر. سمح» وهو تحت تأثير سحر فكرة مثاليَّة» لعالم الماضي 
بأسره أن يموت داخله؛ قتل الشاعر فيه لكي يصبح المبشر بنظام جديد. 
كان يسعى إلى أن يتطابق هو والعالم مع كون أعظم. و 
وعشاق» يظهر عند أفق عالمه المجهول كملاك رئيس يمتشق تی سیفاً 
براقاً. ويصبح لسانه لاذعاء وكلماته مريرة. إنه يفتش مسعورأعن رموز 
الدمار؛ ويعترف بعدم وجود أي حلول أخرى غير حلّه هو. 

لعلّه مشوّش كمفكر» وکفتان ربما یکشف عن وجود نقائص 
مفجعة» وکر جل قد یکون فاشلا ما كناقد لاذع ومنتقم فهو يتقدَم - 
بثبات مرعب. 
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الفصل الثالك 
کون من الموت 


«إذا لم يبغق المستقبل مناء فلسنا إلا موتی!» 

إنني أرى في حالة لورنس رجلا يكافح لكي يخر ج من الرحم نظيفاً» 
يکافح ليولد حيَاء لیعټر عن نفسه» عن شخصيته - لكنه لم يدرك أبداً تلك 
الشخصية لأنه لم يولد ولادة نظيفة. هذا الكفاح الأبويّ يثير اهتماماً 
عميقا: إنه يرمز إلى اهتمام الإنسان الأبدي بالتكرن. وعلى الرغم من 
أن شخصية لورنس لم تكتمل ولادتها تماماء إلا أها حيَة وفاتنة بصورة 
غامضة. ثمة نبض وصراخ دائمان في الرحم» أشبه بقتال يدور داخل 
قفص من زجاج بين حيتي كوبرا انتهى بخنق إحداهما الأخرى. 

إن الفرق في الوزن بين لورنس ومعاصريه هائل. يكفينا أن نفكر في 
رجال مثل بروست» وجویس» وباوند وإلیوت» وهم آبرز شخصیات 
عصرناء حتى نميز نوعية الفرق. ففي حالة باوند مغلا لدينا فنان اختنق 
بالحبل السرّي. لقد ولد اما - أي» ميتا! لا مشاكل» ولا صراعات» 
ماعدا التَقَنيّة منها. بالنسبة إليه» الحياة هي استعراض حياته الرحميّة. 
قصائد تكشف عن عمل كاد يديه فردٌ مقف دفن حيًاً تحت طبقة من 
التحصر. شاعر يحفر بحثاً عن ينابيع حقيقية» يستخر ج أشياء غامضة - 
بقايا أثرية» ومستحفنات» مسلطاً الضوء على أسماء منسية» متحدثاً عن 
روح مُخصبة» لكته يعجز عن الإمساك بهاء ويشبه دفق كلماته الرائعة 
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ذلك الدفق الآخر من البقايا التي تغذى عليها الجنين ذات يوم» ولكن 
التي بلفظها كل رحم حي حين يولد الطفل. وفي باوند نجد حالة لا- 
شخصية أو شخصية لم تتكوّن بعد - الذات الحافلة بالذكريات» المولد 
والموت في الرحم. إنها ظاهرة مثيرة للاهتمام بحد ذاتهاء ولكن لا قيمة 
لهاء لا تساهم في الحياة. 

يقول شبنغلر «لكل روح ديانة هي مرادف آخر لوجودها. وکل 
الأشكال الحية التي تعبّر عن نفسها من خلالها - كل الفنون» والعقائدء 
والعادات» كل عوالم الشكل الرياضية والميتافيزيقية» كل زخرفة» كل 
عمود وشعر وفكرة - هي دينية بدون أدنى شك» ويجب أن تكون 
كذلك. ولكنْ بدءا من فجر المدنيّة لا تعود كذلك. ولما كان جوهر كل 
حضارة هو الدين» كذلك - وبالتالي - فإن جوهر كل مدنية هو اللادين 
- والكلمتان مترادفتان). 

مرة أخرى يقول شبنغلر «إن هذا الانطفاء للتديّن الداخلي الحي هو: 

[«الذي يور تدريجياً على أشدَ العناصر تفاهة في كيان الإنسان والذي يصبح 
استشنائيا في صورة العالم التاريخية عند نقطة الانعطاف من الحضارة إلى المدنيةق 
نقطة تحول الحضارة» كما سميتها لتوي زمن التغيّر الذي تفقد فيه البشرية 
خصوبتها الروحية إلى الأبدء ويحل البناء محل التوالد. إن العقم - افهمْ الكلمة 
بكل جذيتها المباشرة - يميّز إنسان المدنية العظمى العقلانيء كدلالة على مصير 
محقسق» وهو أحد أشد حقائق الرمزية التاريخية إثارة للإعجاب بحيث أن التغيّر 
یتب دی لیسس فقط من خلال انقراض فن عظیم» وکیاسة عظمی» وفکر شکلاني 
عظيم» وأسلوب عظيم في الأشياء كلهاء وإنما أيضاً من الناحية الجسدية الصرف 
في انعدام المواليد و«الانتحار العرقي» للطبقة المتحضرة والمعدومة الجذورء 
وهي ظاهرة لا تقتصر علينا ولكن لوحظ وجودها واستهجتت - وطبعا لم يوجد 
لها علاج - في روما الإمبراطوريّة والصين الإمبراطورية.»] 
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لقد استغرق انتشار كامل مغزى هذا المعتقد نحو قرن من الزمان» بعد 
بلو غ نقطة التحوّل العظمى - من خلال الأبحاث المستقلة التي أجراها 
کل من بتري" وشبنغلر. لك نیتشه کان قد تنبا بهذا کلّه» في ذلك 
العمل العظيم الذي كتبه في مستهل حياته: «مولد المأساة». يقول نيتشه 
في ملحق لهذا الكتاب «لقد أضفت آمالاً حيث لم ببق حيّز لأي أمل». 
إِنه صدى رائع لذاك اليأس العميق الذي بت الحياة في عمل كل الأرواح 
العظيمة في القرن التاسع عشر» قرن من المجانين» والمرتدين» ومحطمي 
المقدسات» والصوفيين» يأس عميق ناقض التفاوؤل السطحي الرخيص 
الذي ساد خلال ذلك القرن» وكان يقوم على أسامسس أضاليل الأرواح 
ذات التفكير العلمي. 

الآن بات معلوما تماما أننا قد دخلنا المرحلة النهائية من تصلّب 
الشرايين» حين تشير كل الفوضى والعماء السائدين في السياسة إشارة 
الهلاك إلى الاستعداد لكابوسس الحياة البيولوجية» وهو عصر إظلام آخر 
تكمن فيه روح الإنسان كالبذرة في بطن الأرض» تلك الأقدام القليلة 
الضحلة من الأرض التي تشكل تاريخناء والتي» جين تدر فع بايا 
آثار الماضي» ومع ذاك المزيج الخصب من الأشياء الميتة» سوف تزهر 
وتنب مرة أخرى أشكالاً جديدة. ومن الناحية الروحيّة دخلنا إمبراطورية 
الصاب» كل ما عبر حتى الآن مادة روحيّة أصبح الآن فحص علمياء 
ويصنَّف طبقا لعلم الأمراض» وكامل تاريخ العلاج العقلي أصبح اعترافا 
مستترا بغلالة رقيقة بفساد الروح. فمثلاء ظهور التحليل النفسي ليس 
إلآ علامة على أنناء نحن الجاهلون لأنفسناء نمهّد الطريق لقبول الموت 
المقبل عليناء بما أن شدَة وطأة الواقع ليس أكثر من حوار علمي حول 
فكرة المصير. 


(۲۳) ولیم مایو فلیندرز بتري ( ٤١ - ۱۸١۳‏ ۱۹): عام آثار» خاصة المصرية منها. 
- امرجم 
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ربما بات معلوماً الآن أن انحلال الذات ماهو إلا جزء لايتجرّأ من ذلك 
الانحلال الأكبر الجاري. وأولئك الذين يسعون» كما يفعل كيزرلنغ*© 
عinااsوK‏ إلى الإشارة إلى الإمكانية الحاضرة دائماً لحدوث اختراق 
في الدورة التاريخية القصيرة التي تسجن الإنسان داخلهاء لايقدمون 
لنافي الحمق أي أمل أكثر مما يقدّمه شبنغلر. ومشكلة النضج النفسي 
للإنسان التي تشکل أساسَ كامل السجل التاريخي للإنسان. ومستقبل 
الاتان العا تدا ةا طاكا آي غل وة الهرفضرن وله 
البشرية» ولايني يتراجع باستمرار» ويُلمَح في فترات اليأس الأقصى ولا 
يبلغه أحد. والحق» أن الحكمة هي التي لا يقبلها الإنسان أبداً. ويبدو 
من طبيعة الأشياء» كأنٌ قدر الإنسان أن يعيش متو جُها نحو حكمة تبقى 
دائماً وأبدا بعيدة عن متناوله. وزيادة على ذلك - إل الرغبة في بلوغ هذا 
الهدف يشكلء ربماء تهديداً أفدح بكثير من السعي وراء دين أو مذهب 
مثالي. 

إن هذا المجيء ل«عصر الروح القدسس» يمل حقبة وهميةء لا 
تاريخية اختلقها الفنان الكامن في الاإنسان حين وصل إلى الحافة. ففي 
الوقت الذي كان لورنس يحلم بنظام حديد للأشياء - في الوقت الذي 
كان شبنغلر يقضي باستحالة ذلك - كان بروست يضع اللمسات الأخيرة 
على جَدّث الفن ذاك الذي دفن فيه نفسه. وهو الوقت الذي كان جويس 
یحاول فیه» من خلال ستیفن دیدالوس - أن یعلن - أن «التاریځ کابوسّ 
أحاول أن أفيق منه!». في هوٌْلاء الفنانين الثلاثة العظام المعاصرين تنمثل 
كامل الدراما الرمزية عن الموت» والانحلال والانبعاث: بروست يدفن 
نفسه في الرحم» رمز الانكفاء الفصامي؛ و جويس يفسح الطريق» عبر 


)۲٤(‏ هرمن آلکسندر غراف کیزرلنغ ( ۱۸۸۰ - )۱۹٤٩‏ : فيلسوف من ليفونيا في 
عهد روسيا القيصرية » الآن تقع في دولة إستونيا » يعبر ألمانياً -المترجم 
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لخته الليليةء لققوى الطبيعة المذيّبة؛ ولورنس» مع رمز الفينيق الذي تبتاه» 
ينادي بقوة الانبعاث» بالحياة الأبدية» لا يعبد الماضي ولا المستقبل» 
ولا الإنسان ولا الإله ولا الفنء وإنمايمّم وجهه بتصميم شطر الشمس» 
مصدر كل أمل وإلهام» رمز الحياة الوحيد الذي يمكن للإنسان أن يتعبده 


هذه هي الفترة التي يعبر فيها الاإلحاد الديناميكي لمدن العالم عن 
توقه الديني من خلال صوفيّة الأرواح التواقة. الفترة التي يعاد فيها تقييم 
القيم كلهاء عند الضرورة» حين تصبح ممارسة الفن» بدون أدنى شك 
عقما وزيفا. وحين يصل الفن إلى غايته النهائية (بدءا بزينة الجسد وانتهاء 
بالسكلجية”") لا يعيش إلا في ذاكرة الماضي» هذا إذا عاش. هنا تكمن 
الأهمية العظمى للمجازء الذي يشدّد بروست عليه: استعادة الأشياء عبر 
الزمن الماضي كلّه. وجويس يعبر» من خلال تدميره للْغة» الرمز الكبيرء 
نيابة عناء عن أعمق أعماق رغباتنا - أن نقضي على العملية الثقافية كلّها. 
نحن نريد الموت» موت كل شيء» ولا نحتفظ إلا بمايكفينا من اللغة 
(أي» التواصل) لإلقاء خطبة جنازتنا. 


إن تشديد علماء النفس على دور اللاوعي (الوجه الآخر للنفس) يمثل 
الجهد الذي يبذله المفكر ليفشر العملية الفتية. وحين يقول بروست أنه 
يكفينا أن نترجم ماهو موجود (في قلوبنا)» فإه يكشف عن القضية 
كلها؛ إذ لا يمكن التوقيع على الخلق بكلمة «ترجمة». إن الاستسلام 
للققدرهو انهزاميّة. وهذا التشديد على اللاروعي (المهيمن على أعمال 
بروست»› وجويس وأيضاً لورنس) يكشف زيادة على ذلك» عن حقيقة 
أن الإنسان» في وضعه النهائي» يدرك بعقله الواعي أله قد بلغ الحدود 


)٥(‏ السكلجية: أظرية تستخدم المفاهيم السيكولو جية لتفسير الأحداث التاريخية 
أو غيرها. - المترجحم 
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النهائية» وأنه لكي يكتشف من جديد ينابيع إلهامه السمة التنبويّة للغة» 
سحر الحياة البدائية» عليه أن يعود إلى منطق النفس المظلمة» المبهمة. 
ولكن بما أنه لم يعد قادرا على تأويل الأشياء روحياء فإلّه يتقن لغة علميّة 
خاصة - أيديولو جية التحليل الحاليّة - لتفسير اللغز. 

إن نظرية اللاوعي» بلغة الدينامية الفا و ستية المتحرلة الخاصة بهاء 
وتشديدها القوي على الرغبة السفاحيّة» هي أيديولوجية عرق يحتضر 
تحولت لغتةُ ومجمو ع رموزه الآن إلى اللغة الدينية- العلمية للديناميكا 
الكهربائية» والهيمنة الكاملة للعلم على الحياة واستغلالهاء ولغة الروح 
المستعارة من العلوم الفيزيائية» وعبادة القوى المنفعيّة» والمكانة العالية 
التي تعطى للعملء والتشديد على السلام العالمي» والسعي إلى معرفة 
الذات من خلال الفنء وانحطاط النقد كله إلى مستوى التحليل» ودراسة 
الفنان وإنتاجه الفتي على أنهما شكل وعارض لمَرَّضس» والتر كيز على 
التكيّف» على الحاجة إلى مواجهة الواقع» والرغبة في حل المشاكل 
العصيَة على الحل» والرغبة في إنكار وجود مشكلة وصراع والهروب 
منهماء هذه الأمور كلها بالإضافة إلى حر كة تمرّد كتاب ما بعد الحرب» 
التي بدأت بدادا وانتهت بالسوريالية» وكل هذا ما هو إلا تمثيل للإخفاق 
جهود العقل في استعادة ما لا يستطيع إلا النفس وحدها أن تقبض عليه. 
والاستكشاف العظيم للشخصية الجاري الان ليس إلا مُحاكاة) انعكاساء 
لذلك الاستكشاف الخارجي الآخر -علم الإحائة""» وعلم الآثارء 
والجيولوجيا. وأخيرأ تفهم ال«أنا» بلغة جيولوجية» والدراسة الكبرى 
للشخصية تتحول إلى دراسة طبقات مستحثات الدماغ! 

فكما أن نفس الإنسان حبيسة المدينة العظمى» كذلك الشخصية 


(۲١(‏ علم اللإحاثة : علم يبحث في أشكال الحياة في العصور الجيولوجية السالفة كما 
متلها المستحثات المحيوانية والنباتية. - المترجم 
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وجدث حبيسة الدماغ المتحجر. وبدل الخوف اللاعقلاني الهائل 
الذي يميّز تاريخ حياة الاإنسان» والذي لا يكف الفنان عن استغلاله» ذلك 
الخوف الذي يكمن خلف سيماء كل حضارةء لدينا الآن خوف من 
الحياة» ونحن نبني إمبراطورية العُصاب التي نتأقلم معها تدريجياً. ذلك 
أن وظيفة عالم النفس» الذي يُعتبر اليوم كاهن الحياة» تقتربٌ أكثر فأكثر 
من التحوّل إلى ما يلي - بدل أن تساعد الإنسان على الإإصابة بالجنون 
في ظل النظام المجنون الذي نعيش به» بدل حت اللإنسان على التمرّدء 
على قلب النظام» أو على الأقل تغيير شكله الخارجي» هذه الجهود كلها 
تتجه نحو مطابقته مع الوضع المستحيل للأشياء. والنتيجة أن ما كان يُعتّبر 
ذات مرَّة مَرَّضاً يصبح قاع دة سلوك. وتصبح صورة المرض» من خلال 
أيديولو جيا عالم النفسس - الكاهن» صورة واقع. وهكذا أضحى الفن 
كله الآن يبدو تعويضيَاء وبديلا» وسيلةٌ للهروب» إذا استخدمنا التعبير 
النفسي الرائج هذه الأيام. وهو صحيح» بدون شك! ودراسة الشخص 
العصابي - والفنان هو الممثل الأبرز للعصابية - تودي إلى اكتشاف 
رجحان كفة دافع السفاح» أو الرغبة في الموت والانبعاث. يا لها من لغة 
ذات مغزى! يبدو أنه في عصر الشكو كيّة هذا لا وجود إلا لهذا الجانب 
من تديّن الاإنسان الأبدي» هذا الانكفاء نحو الخلف إلى الرحم» الينبوع»› 
مشأ الحياة. وشيئاً فشيئاء وسط هيمنة لغة الفن توصع المرأة من جحديد 
تحت رمز الدمار. 

مع هذا الخوف المتزايد من الحياة يترامن رعبٌ متزايد من الواقع» 
ذلك أن الواقع الآن يلبس قناع الموت» والإنسان يحاول أن يتجاهل هذا 
الموت المقدّر له. ومع تراخي حافز الحياة هذاء الذي يتجلى في أشكال 
الانتحار كافةء هناك الفقدان المتطابق للخوف من الموت؛ ومع نقص 
هذا الاندفاع نحو الخلود أو فلنقل ضعفه المورء يتضخ تدريجياً أنه لم 
يعد للفنان من ءاة'ل ءاه (سبب للوجود). ویتوصّل» بعد قطع طريتقٍ 
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طويلة وملتوية» إلى اكتشاف الذات» إلى مفترق طرق قد يختار عنده إما 
أن يخلق ديناً جديداً أو أن ينمي شخصية جديدة. 

عند هذه النقطة» النقطة الأشد حسما في تاريخناء ونحن واقفون 
نتأامل» ننتقد» ونقيّم»› نضطر مرغمین إلى تأويل كل شيء وراثیاء يتو جب 
على الصفة المميَرة لأرواحنا أن تحدّد اختيارنا. وقد كرّنا في النهاية رأياً 
جماعياً في كل حقل» لدى إفلاس الروح» ومع ذلك تسود آمال باطنية» 
مبهمة» وأكاذيب» وأوهام. وتعمل قوة الإرادة» والسمة الديناميكية 
لحضارتناء على تغذية وهم الحياة - ولكنْ في الواضح أنناء نحن 
المجرّدون من الروح» والجذور» والأساطير - لا نستطيع أن نخلق ديناً 
حديداً ولا أن نمي شخصية جديدة. إل الشخصيات العظيمة خلفناها 
وراءنا. ودراسة الذات» التي يوّمل التوصل إلى حل بواسطتهاء وهي أبعد 
ما تكون عن الطريق المسدودةء لا تؤدي إلى أية نتيجةء إلا إلى إحساسص 
بالعقم. 

ذلك أن دراسة الذات هي اعتراف بأننا موتى: هي انتصارٌ الذكاء 
على الروح. والموتى لا يستطيعون أن يُحيوا أنفسهم بأنفسهم - يمكن 
فقط بعثهم من جديد! إن ما هو عظيم فينا سيعود إلى الحياة - لاحقاً. 
هكذا فقط نحتفظ بوهم كوننا لا نفنى. إل دراسة الروح الغربية تُصدِرٌ 
حكماً جماعيأ مفاده أنه لم يعد هناك تطوّر» أو مُسلمة ببنية نظامنا المتميّز 
ووظيفته. والثقة المفقودة تماما في المثاليّة» التي ميرت كامل تاريخناء 
تين أن الأمل الممكن الوحيد يكمن في تهذيب الحكمة» وهو موقف 
ميتافيزيقيّ يتجاوز الكفاح والإرادة» في مثاليّة متفوّقة ترتبط الأفكار 
بواسطتها بالأحیاءء مثاليّة مرنة» متقأبة ونشطة» نبدو بحق عاجزین تماماً 
عن تبتيها. في الحقيقة» يبدو أن تركيبة عقليتنا ذاتها تحول دون تحقَق 
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مثل هذه الإمكانية؛ ذلك أن اللغة ذاتها التي نستخدمها - وما أشدّ أهمية 


اللغة!- تقف ضدنا. 


على الرغم من أن الصينيين قد أثبتوا أنهم أشدٌ حكمة بما لا يقاس من 
أي من شعوب الغرب» إلا أن تاريخ الإنسان يبن أمراً واحداً بوضوح 
- عجر الإنسان عن الاستفادة من الحكمة» عن العمل وفقاً للحكمة. 
فهذا الأمر حكر على النخبة» دائماً وفي كل مكان» ولا يمكن تلقيئه. 
ومن الحكمة ينبع الحس المأساوي بالحياة» الذي كان يملكه اليونانيون 
أيام ازدهارهم. ولكنْ لا وجود لأيّ برهان يدعم وجهة النظر التي تقول 
إل مصيرنا يكمن في اتجاه زيادة الحكمة. والحق أن كل شيء يشير 
إلى النتيجة المعاكسة. قال نيتشه «إنني أب الأملّ حيث لا مكان لأي 
أمل!». وهذه الملاحظة» في اعتقادي» هي أشدَ ما أطلق الاإنسان مأساوية 
على امتداد مسار التاريخ الغربي كله. 

حتى الآن وفيما يخص الفرد الخلاق» الحياة والموت متعادلان في 
قيمتهما: المسالة كلها مسالة نقطة مقابل نقطة. إلا أن الشيء الأشدَ 
خطورة ةذ فكيف وأين يقابل المرءُ الحياة - أو الموت. الحياة يمكن أن 
تكون أشد قتلاً من الموت» والموت من جهة أخرى يمكن أن يفتح 
طريقاً إلى الحياة. ويبدو أن لورنس يبقى حيأً بصورة بهيّة في وجه الدفق 
الغارق في السبات والذي ننجرف معه الآن. ومن نافل القول أن بروست 
وجويس يبدوان أقرب تمثيلاً لعصرهما. إننا لا نرى فيهما أي ثورة: 
بل استسلاماً وانتحارا» وهما أشد حدَة بما أنهما ينبعان من مصدرين 

إذأء من خلال تفص هذين المعاصرَين للورنسس نتوصل إلى روؤية 
مسار العملية بجلاء تام. فعند بروست تتجلًّى السكلجيَّة في أكمل 
صورها - اعتراف» تحليل ذاتي» القبض على الجانب الحي» جعل 
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الفن المبرّر الأخير لكنه بذلك فصل بين الفن والحياةء وصرا ع داخلي 
يقدَّم فيه الفنان قرباناً. منعطف العودة الكبير إلى الرحم: الثبات في 
الموت» الموت الحي» لأغراض التشريح. التوقف لطرح الأسئلة» 
ولكن لم تعد هناك أسئلة» بسبب ضمور المقدرة على طرحها. عبادة 
الفن بحد ذاته - وليس إكراماً للإنسان. بعبارة أخرى» اعثبر الفن 
كوسيلة للخلاص» للتحرّر من المعاناة» كتعويض عن رعب العيش. 
الفنْ كبديل للحياة. أدب الفرار»ء الهروب» الشاب الشديد التألى 
جني كاد ال أن بك ف فعااة الفح آل ان ا ان 
على «غصاب الصحة» الذي يتغنّى نيتشه به في كتابه «مولد المأساة». 

وعند جويس يمكن تقصّي فساد الروح بوضوح أشد فإذا كان 
يمكن القول إن بروست قد أمدّنا بضريح الفن» فعند جويس يمكننا أن 
نشهد عملية التحلّل بأكملها. ورواية «يوليسيس» هي أنشودة التغّي 
«بإنسان المدنية المتأخرة»» تأمَلّ في الموت ألهَّم به الضريح القبيح 
حيسث تسجى روح الإنسان المتمدّن محتطة. هنا استُغلّت وسيلة 
الفن المرهفة والمتنوعة بشكل صاعق لتمجيد المدينة الميتة. ورواية 
«يوليسيس» هي قصة بطل ضائع يروي أسطورة ضائعة؛ بطل محبط 
ويائس وذو وجهين يتنقل في متاهة المعبد المقغرء يفش ن کان 
مقس ولا يجده. يسبَ ويلعن الأم التي حملته» ويوألهها كعاهرة» 
يسحق دماغه بأحاج بليدة» هذا هو يوليسيس المعاصر. إنه يشق 
طريقه الملتوية خلال حشود الأحاجي» بطل ضائع في الحشد» شاعر 
منبوذ ومحتقر» نبيْٰ ينتحب ویسب» یتدثر بالروث» يتفخص برازه» 
يستعرض بذاءته» ضائع» ضائع» عقل يتقوّض» أداة تحليل تحاول أن 
تعيد بناء الروح. ومن خلال عمائه وبذاءته» وهواجسه» وعُقده» وبځئه 
المسعورء الدائم» عن الله يكشف جويس عن البلوى اليائسة للإنسان 
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المعاصر الذي يندفع بهياج في أرجاء قفصه المصنوع من الإسمنت 
المسلح والفولاذء ويعترف في آخر الأمر بأّه لا وجود لمَخرّج. 
عند هذين المُمئليّن للمعاصرة نرى ازدهار أسطورة هاملت- 
فاوست» تلك الأفعى التي لا يمكن سحق أحشائها وتتمتل بالنسبة 
إلى الإغريق بأسطورة أوديب» وبالنسبة إلى كامل العرق الآري تتمثل 
بأسطورة برومثيوس. عند جويس ليس فقط الأسطورة الهومرية الذابلة 
أضحت رمادأء بل حتى أسطورة هاملت» التي بلغت أسمى تعبير عنها 
على يد شيكسبير» أقول» حتى هذه الأسطورة» سُحقَّتٌ. عند حويس 
نرى عجز الاإأنسان المعاصر حتى على الشك: إنه يعطينا صورة زائفة 
للشك» وليس جوهره. ومع بروست هناك احتفاء أكبر بالشك» بالعجز 
عن الفعل. بروست قادر أكثر على تقديم الجانب الميتافيزيقي للأشياء 
من ناحية بسبب تراث راسخ الأساس في حضارة البحر المتوسط› 
ومن ناحية أخرى لأن مزاجه الفصاميّ أتاح له أن يتفخص بموضوعية 
تطور مشكلة حيوية من جانبها الميتافيزيقي إلى جانبها النفسي . 
والانتقال من الهستيريا إلى الجنون» من المواجهة المأساوية بين ثنائيّة 
الاإنسان إلى الانفصام المرضي في الشخصية» ينعكس في الانتقال 
من بروست إلى جويس. وحيث بقي بروست معلا فوق الحياة في 
حالة نشوة متخمّبة - يزن» يحلّل» وأخيراً يتاكل بالشكو كيّة ذاتها التي 
استخدمها - كان جويس قد غاص إلى اللج. عند بروست مازال هناك 
ارتياب في القيم؛ ومع جويس هناك إنكار للقيم كلها. مع بروست» 
ليس الجانب الفصامي من عمله هو بالضبط سبب نظرته العالمية بقدر 
ماهو نتيجة لها. مع جويسس ليست هناك نظرة عالمية. إن الاأنسان 
يعود إلى العناصر الأضلية؛ ينجرف في دفق كوني. قد ترتمي أجزاء 
منه على شواطئ أجنبية» في مناخات غريبة» في وقت ما من المستقبل؛ 
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لكن الإإنسان برمّته» بكليته الروحية» الحيوية» ينحل. هذا هو انحلال 
الجسد والروح؛ إنه نوع من الخلود الخُلُوي تبقى فيه الحياة فقط 
کیمیائیا. 

إل بروست» في انسحابه الكلاسيكي من الحياة» يمثل الرمز المثالي 
للفنان المعاصر - العملاق المريض الذي يغلق على نفسه داخل صومعة 
مبطنة بالفين لكي يُفكك مقدرته العقلية. إنه تجسيد لذاك المرض القاتل 
والأخير: مرض العقل. وفي رواية «يوليسيسس» يعطينا جويس التطابق 
التام للفنان مع الضريح الذي يدفن نفسه داخله. لقد اعتبرت رواية 
((یولیسیسس)» («(شيفاً صلباً كمدينة». لا أظن ای أراها تشبه کثیراً مدينة 
صلبة بقدر ما تشبه مدينة عالمية ميتة. فكما يو جد تحت دينامية المدينة 
الفارغة» ضجرٌ مرعب» رتابة» تعب لا بُقَهّر» كذلك في أعمال بروست 
وجويس تنبدى الخصائص نفسها: امتداد دائم للزمان والمكان» رضوحّ 
لقانون العطالة» وكأنما كفارة» أو تعويض» عن الافتقار إلى حافز أرقى. 
جويسس يتناول مدينة دبلن بنماذجها المرهَقة؛ وبروست يتناول عالم 
فوبور سان جرمين المصعر» رمز ماض ميت. واحدٌ يُضجرنا لأنه يفرش 
نفسه فوق لوحة مصطنعة وهائلة الحجم؛ والآاخر يضجرنا بتضخيمه 
ظفر إبهامه المتحجر» بعيدأ عن كل إدراك حسّي. واحدٌ يستخدم المدينة 
ككون» والآخر كذرّة. والستارة لا تنسدل أبدا. وفي تلك الأثناء يربض 
عالمُ الرجال والنساء الأحياء في أجنحة المسرح الجانبية يتذْمّر بصخب 
مُطالبا بالظهور على الخشبة. 

في هذه الملاحم كل شيء متساو في الشهرة والقيمة» الروحية أو 
المادية» العضوية أو اللاعضوية» الحية أو المجردة. وشكل هذه الأعمال 
الخارجي ومحتواهايوحي للعقل بداخل مستودع للخردة. ومحاولة 
التطابق مع المكان» التهامه» اللإقامة في سياق الزمن - طبيعة المهمة 
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ذاتها محرّمة. العقل يموج. ونحصل على العقم› والاستمناء والنراع 
حول الألفاظ. وأيضاً - كلما ازداد اتساع أفق العمل كان الفشل هائلاً! 

بالمقارنة مع هذين القمرين الميتين كم هي مريحة الأعمال الصغيرة 
التي تبرز كنجوم براقة! رامبو» مثلاً! ديوانه «إضاءات» تر حح كفته مقابل 
رف من کتب بروست»› وجحویس» وباوند» وإليوت. وهناك حتماً أوقاتٌ 
يفرض خلالها عمل ضخمٌ الإعجابَ به» تأمرٌ بإنجازه» كما حدث مع 
باخ ودانتى» خطة داخلية» اة الإيمان العضوية. هنا يتّخذ العمل الفني 
شكل وأبعاد كاندرائية» شجرة حياة حقيقية. ولكن مع وجود مناصرينا 
العصريين لحضارة العقل تستلقي الآثار العظيمة على جنوبهاء وتمتد مثل 
غابات ضخمة متحجرة» ويصبح المشهد الطبيعي نفسه عأإ0" "ue‏ 
(طبيعة ميتة). 


على الرغم من أنناء كما يقول إدموند ويلسون» «نمتلك دبلن» نراهاء 
نسمعهاء نشها ونشعر بهاء نتأمل فيهاء نتخيّلهاء نتذکرها»» فهي» 
بالمعنى الأعمق» ليست مُلكاً لأحد: إنها تملك من خلال الأطراف 
الميتة للعقل. ورواية «يوليسيس» بوصفها لوحة مرسومة وفق المذهب 
الطبيعي لا تستسيغها إلا حاسة الشم فقط؛ إنها تطلق عبيرَ موت سام. إنها 
ليست واقعية الطبيعة هناء ولا حتى واقعية الحواس الخمس. إنها واقعية 
العقل المريضة. وهكذاء إذا ما حدث وامتلكنا دبلن» فذلك فقط كشبح 
يتجوّل في أرجاء طروادة أو كنوسوس بعد اكتشاف آثارهماء الماضي 
التاريخي يبرز على شكل طبقة جيولو جية. 

في إشارته إلى كتاب «عمل يتطوّر""» يقول لوي جيليه وهو مُعجب 
بجويس: «بهذه الصورة تنشأً مواضيع هذه السيمفونية الغربية. إن هولاء 


(۲۷) «عمل يتطوّر): هو العنوان الأوّلي للرواية التي صارت تعرف لاحقاً باسم 
««يقظة فينيغان».- المتر حم 
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الرحال» اليوم كما كانوا في بداية العالم» مجرد ألاعيب في أيدي قوى 
الطبيعة. إنهم يحرّلون انطباعاتهم إلى أساطيرء يدمجون نفا من الذكريات 
ومُزقاً من الواقع علقت في أذهانهم. وهكذا تشكلت الأسطورة» وتالف 
مايشبه التاريخ الخالد من بقايا التواريخ كلهاء شيء يمكننا أن نسميه 
(ونستعیر العنوان من یوهان سیباستیان باخ) کانتاتا لكل الأزمان». 

کلام راق» لکته زائف بدون أدنى شك. ليس هكذا تُصْتَعْ الأساطير ! 
إن الرجال القادرين على إبداع «تاريخ زائل بامتياز» ليسوا الرجال 
الذين يبدعون الأساطير. والفئتان ليستا متمائلتين في الزمان والمكان. 
الأسطورة هي روح تنجسشد» روح مغرّدة لا تحمل فقط الأمل» بل 
تنطوي على الوعد واللإنجاز. ومن ناحية أخرى» في «التاريخ الخالد»» 
لدينا امتداد منبسط› بقايا مو حلة» بوٴرة بلا حدود» بلا أعماق» بلا ضوء 
ولا ظلال - لج تغوص فيه الروح وتغيب. إنه دلالة نهاية المسار العظيم: 
دودة التاريخ الشريطية تلتهم نفسها. إن كان هذا أسطورةء فهو أسطورةٌ 
لن بک لها الغا وخا لن يدها اد وة الان راا 
تقريباً مع ظهور «يوليسيسس» و«عمل يتطرر» ونتيجة لهماء لم يبق 
لدينا غير تحليلات جافة» وتنقيبات أثريّة» وعمليات مسح جيولوجية» 
وتجارب مخبرية على الكلمة. ولا شك في أن المعلقين بالكاد بداوا 
يتناولون كتابات جويس. الألمان سيقضون عليه! سوف يجعلون جويس 
مُستساغاًء قابلاً للفهم» واضحاً كشكسبير» بل أفضل من جويس» أفضل 
من يشير افظروا! محلم أسرار الذي قاذمون! 

وكما قال جيليه أيضاً - إن «عمل يتطوّر» يمشل «بانوراما لذكرياتنا 
الطافية كلّهاء رغبات تافهة وحوافز ضالة تع بها أرواحنا التاعسة» 
المتحرّرة وتوف وجود الفكر الباههت». ولكن مَنْ يهتم بهذه اللغة 
الليلية؟ إن رواية «يوليسيس» كانت مبهمة بما يكفي. وماذا عن «(عمل 
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یتطور»...؟ یمکننا أن نقول عن بروست إل صر فص زد #لعبَ دورآفي جعل 
عله شیر م ا کان ا شاه الخال ی فون ع ادر 
ذبابة. ومن ناحية أخرى» إن تشويه جويس للروؤية مُقبض للنفس» يشل» 
يمرم : إل عيب في النفس» وليس عيبا ميتافيزيقيأء فنياً . جویس يزداد عمې 
يوما بعد يوم - يصبح أعمى في العين الصنوبرية”'. الكت يبدل 
الوَلهُ» والرجحال والنساء والأنهار والأشجار -أو الأطياف. الحياة بالنسبة 
إلى جويسس» كما يقول أحد المعجبين به» مجرد حشو» بالضبط . لدينا 
هنا مفتاځ كامل رمزيَّة الهزيمة. وسواء أكان جويس مهتم بالتاريخ أم 
لاء فإنه هو تاريخ زمانناء هذا العصر الذي ينزلق نحو الظلام. جويس هو 
ملتون أعمى هذا العصر. ولكن في حين أن ملتون يمجد الشيطان» فإن 
جویسس» لأن بصيرته ضعفت» اكتفى بالاستسلام لقوى الظلام. ملتون 
کات جردا قر شبطاة ف تا مشتوغا مرن کان ضرا کیا کان 
بيتهوفن أصمَاًء غير أن قدرته وفصاحته ازدادتا؛ أضحت العين الداخليةء 
الأذن الداخلية» أكثر تناغماً مع الإيقا ع الكوني. جويس من ناحية أخرى 
أعمى وأصحٍ الروح: صوته يهدر فوق أرض يباب والترجيعات المتردّدة 
ليست إلا أصداء لروح ضائعة. جويس هو الروح الضائعة لهذا العالم 
المجرد من الروح؛ اهتمامه ليس بالحياة» والناس والماثر» ليس بالتاريخ» 
ليس بالله» وإنما برماد الكتب الميت. إنه الكاهن الأكبر للأدب المعاصر 
الخالي من الحياة؛ يدون كلاماً مُبهماً لا يفك طلسمه حتى المعجبين 
به وأتباعه. إنه يدفن نفسه تحت مسلّة لا حل لطلسم الكتابة المنقوشة 
عليها. 


من المثير للاهتمام أن نلاحظ في أعمال بروست وجويس ولورنس 


)۲۸( العين الصنوبرية: شوه في الغدَة الصنوبرية يظهر في مقدمة الرأس على شكل 
م 
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أيضاء كيف أن الوسط الذي خر جوا منه يحدّد اختيار بطل الرواية وأيضاً 
طبيعة المرض الذي يكافحون. جويس» الذي خرج من طبقة من الكهنةء 
يجعل من بلوم» إنسانه «العادي» أو بديله» هدف سخريته المطلق. 
وبروست» سليل طبقة متوسطة رافق لالز اعا وط 
على هامشس المجتمع» ونظرَ إليه بعين التسامح» إن صح التعبير» يجعل 
شارلوس""» شخصيته الرئيسية» هدف سخريته المرير. ولورنس» 
الخارج من بين العامة» يصنع نمط ميلورز» الذي يظهر في تشكيلة 
من الأدوار المثاليةء لكتّه عادة يظهر كان للأرض» الذي يضع أمله في 
المستقبل - إلا أنه يعامله بلا رحمة في كل الأحوال. اة خا ا 
إلى شخص البطل تلك السجايا التي شعروا أنهم يفتقرون إليها بامتياز. 


عروقه دماء کاهن»› استنزفه عجزه عن المشار كة في حياة البشر العادية» 
اليومية . إنه يبتكر شخصية بلوم كظل لأوديسيوس» بلوم اليهو دي الأبدي» 
رمز السلالة الأيرلندية المنبوذة التي قصكُها المأساوية أثيرة جداً إلى قلب 
المؤلف. بلوم هو صورة الجوال المرتسمة من قلق جويس الداخلي» من 
سخطه على العالم. إنه الرجل الذي يسيء العام فهمَّه ويحتقره» وينبذه 
لأنه هو نفسه نبد العالم. وليس من المستغرب كثيرأً أنه قد يبدو للوهلة 
الأولى أن جويس اختار» كنظير لديدالوس» شخصاً يهودياً؛ اختار غريزياً 
نموذجا لطالما أقام الدليل على مقدرته على إثارة مشاعر شغفه وتحامله 
على العالم. 

إن جويس بإعطائه لنا مدينة دبلن إنما أعطانا صورة للعالم كماهو 
من خلال عينيّ كاهن فقيه. دبلن القذرة! أسوأً حتى من لندن» أو باريس. 


(۲۹) شارلوس؛ أو البارون شارلوس: إحدى شخصيات رواية بروست «(«البحث عن 
الومن الضائع» » في الجرء المسمّى «السجينة». - المترجم 


Twitter: @ketab_n 11۲ 


أسوأ من العوالم الممكنة كلها! في تلك البؤرة القذرة من العالم كماهو 
نحصل على بلوم» صورة متخيلة لإنسان الشار ع» تام» حسي» فضولى 
ولكن عقيم الخيال -المغفل المثقف المسيّر بخزعبلات الرطانة العلمية. 
ومولي بلوم» عاهرة دبلن» صورة مرسومة بنجاح أكبر للنوع المبتذل. 
مولي بلوم هي نموذج الأنشى الأبدية؛ الأم المنبوذة التي كان على الفقيه 
والكاهن الكامنين في جويس أن يصفياها. إنها عاهرة الخليقة الفعلية. 
وبالمقارنة» يُعتبّر بلوم شخصية هزلية. وكالرجل العادي هو ميدالية بلا 
ظهر. وكالر جل العادي يكون أشد إثارة للسخرية حين يُجْعَلَ c0‏ 
(ديوثا). إنها الصورة الأكثر تردداء والأشد عمقاً لنفسه والتي يتذكرها 
الاإنسان «العادي» في عالم هذه المرأة اليوم حيث أهميته معدومة. 

من ناحية أخرى» شخصية شارلوس شخصية عملاقة» وقد عالجها 
بروست بطريقة عملاقة. وبوصفه رمزأً لعالم الطائفةء والمثل العلياء 
والسلوك الراقي» المحتضرء اختير شارلوس» سواء عن عمد أم لاء من 
صفوف قوات العدو الأولى. وكما نعلم» كان خارج ذلك العالم الذي 
وصفه بدقة متناهية. وبوصفه يهوديا قميئاً طموحاًء كافح أو شق طريقه 
بصعوبة إلى الداخل - وكانت العواقب كارثيّة. كان دائماً خجولاأ 
رعديدا» أخرق» ومرتبكا. ودائماً يثير قليلاً من السخرية. كان أشبه 
بتشابلن مهذّب! والمميّز في الأمر أن هذا العالم الذي رغب بحماس 
شديد في أن ينضم إليه انتهى به الأمر إلى احتقاره. إنه تكرار للحرب 
الأبدية بين اليهودي والعالم الغريب عليه؛ جهدٌ دائم ليصبح جزءا من 
ذلك العالم العدائيّ ومن ثم» بسبب عجزه عن أن يتمتّله» يرفضه أو 
يدمره. ولكن إذا كان السلوك نموذجياً م نآلية تصرف اليهودي» فهو 
ليس أقل نموذجيّة من الفنان. ولما كان بروست فناناً حقيقياً» وصادقاً 
كل الصدق» فقد اختار أفضل مثال لذاك العالم الغريب لبطلهء شارلوس. 
ألم يصبح لاحقاًء جزئياء أشبه بذلك البطلء في أثناء بذله جهده الاستثنائي 
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ليم استيعابه؟ ومع ذلك يمشل شارلوس» على الرغم من أنه جعل نظيره 
على أرض الواقع لا يقل شهرة عن الشخصية الأدبية» أقول يمثل شارلوس 
صورة بروست اللاحق. إنه» بحق» يمثل صورة عالم محبَي الجمال بأكمله 
الذين انضووا الان تحت راية المثلية الجنسية. 

إل الصورة الجميلة للجدَة والأم التي تمشل الجو البيتي الأخلاقي» 
الور والمعقول» الشديد النقاء» والتكاملء» واليه ودي قلباً وقالبا» تقف 
وجهاً لوجه أمام عالم اللايهودي الغريب» الرومانسيء والفاتن» والجذاب 
والمتآكل. إنه يبرز متناقضا مع الوسط الذي خرج منه جويس. وحيث 
اتكل جويس على الكنيسة الكاثوليكية وفقهاء التفسير التقليديين التابعين 
لهاء وأفسدته تماما العقلانية المجدبة لطائفته» لديناعند بروست جو 
البييت اليهودي المتزمَّت الذي تلرّث بالثقافة العداتيّة, الثقافة المتجذّرة 
بقوة المتبقية في العالم الغربي- الهلينية الفرنسية. ثمة قلق» وانعدام توافق» 
وحرب في عالم الروح تستمر» كما هو بارز في الروايةء طوال حياته. ولم 
يتأثر بروست إلا سطحياً بالثقافة الفر نسية. إل فته لا فرنسياً بصورة واضحة. 
ويكفينا أن نتذكر إعجابه المخلص برسكن. رسكن! دون الرجال جميعا! 

وهكذاء بوصفه فسا عالمه الصغيرء هذا العالم المصغر الذي كان 
بالنسبة إليه العالم الحقيقي» برسمه لتفسّخ بطله» شارلوس» وضع بروست 
أمامنا انهيار العالم الخارجي والداخلي. وساحة قال الحبب» التي بدأت 
بشكل طبيعي مع جيلبيرت» انتقلت» كما في العالم المعاصرء» إلى ذاك 
السهل من الحب الخالي من الاستقطاب حيث يندج الجنسان» العالم 
الذي يلعب الشك فيه والغيرةء المنحازان عن محوريهما الطبيعيان دورا 
شيطانياً. وفي حين في عالم جويس تندلق بذاءة طبيعية بكل معنى الكلمة 
لتشكل دفقاً لز جاًء بلون أخضر شاحباً تلقصق به الحياةء ينبثق فقدان الحب» 
والانحراف» والشر في عالم بروست كالطفح الجلدي ويفسد كل شيء. 
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إن بروست وجويس» في تحليلهما وتصويرهما للانحلال لا يعادلهما 
أحد اللهم إلا دوستويفسکي وبترونيوس. والانان موضوعيان في 
معالجتهما - كلاسيكيان في التقنية» وإن كانا رومانيين في المشاعر. 
إنهما طبيعيان في المذهب الفتي يقَدَمان العالم كما يجدانه» ولا يقولان 
أي شيء عن الأسباب» ولا يستنبطان مما يعثران عليه أي نتائج. إنهما 
انهزاميان» هاربان من واقع مقرّز» شنيع ووحشي إلى الفن. وبعد أن ينهي 
بروست آخر أجزاء روايته» بما تحتوي من مقالة لا تسى عن الفن» يعود 
إلى فراش احتضاره لكي يراجع الصفحات التي تتحدث عن ألبرتين. هذا 
الفصل هو لب وذروة عمله العظيم. إنه يشكل قنطرة ذلك الجحيم الذي 
هبط إليه بروست الناضج. وإذا كان بروست قد ألقى نظرة إلى الوراء 
وهو يغيب أعمق فأعمق داخل المتاهة إلى ذلك العالم الذي خلفه وراء» 
فلابد أله قد شاهد صورة نفسه على هيئة امرأة» تعكسس الحياة كلّها. 
كانت صورة نغويه» صورة تكذب عليه من زواياها كلهاء لأنه نفد إلى 
عالم سفلي لیس فيه غير آشباح وتشرهات . والعالم الذي غادره كان عالماً 
ورتا يتحلل. SS‏ 
n‏ 
عالم تحت أرضي ومترامي الأطراف من ذكرى الأحاسيس المستعادة 

لقد قيل إن مسرحية «هاملت» هي تجسيدٌ للشك» و«عطيل» تجسيد 
للغيرة» ولعل هذا صحيح» لكنٌ الفصل الذي يتحدث عن ألبرتين» وتم 
إنجازه بعد مرور قرون عدَّة مسن التدهور» يبدو لي أنه دراسة مسرحيَة 
للشك والغيرة أشد اتساعاً وتعقيداً بما لا يقارن إما من «هاملت» أو 
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بالاسكتشات الضعيفة التي سوف نتخذ لاحقاً أبعاد لوحة جدارية جصّية 
عظيمة. وهذا التشنج الهائل في الشك والغيرة الذي يهيمن على الكتاب 
هو انعكاس لذاك الصراع المطلق مع القدر الذي يميّز كامل تاريخنا 
الأوروبي. اليوم نرى من حولنا هاملتات وعطيلات بالآلاف - ويا لهم 
من هاملتات وعطیلات» لم یحلم شیکسبیر قط بمثلهم» وکان جديراً 
بهم أن يجعلوه يتصبَب عرقأً من فرط الاشمنزاز لو كان في مقدوره أن 
يتقلّب في قبره. موضو ع الشك والغيرة هذاء فقط من باب وضع اليد على 
أبرز جوانبه» هو في الواقع مجرد ترجيع لموضوع أعظم بكثير» موضوع 
أشد تعقيداًء وتشعَباء ويزداد حدَة» أو تعكرأً» إن شئت» في الفترة الزمنية 
الممتدة من شيكسبير إلى بروست. الغيرة هي الرمز الصغير للصراع مع 
القدر الذي يتبدّى عبر الشك. وسم الشك, الاستبطان» الضمير» المثاليةء 
الذي يفيض على منطقة الجنس» ينمي بكتيريا الشك الرائعة والتي ستبقى» 
ES‏ موجودة» لكنها في الماضي» حين كانت الحياة مصطخبة» 
حافظت على مكانهاء وقامت بدورها المناسب وبوظيفتها. إن الشك 
والغيرة هما نقطتا المقاومة اللتان يشحذ عليهما العظماء قوتهما» ومنهما 
يشيدون منشانهم السامقة» عالمهم الذكوري. وحين يندفع الشك 
والغيرة ويطيحان بكل ما يقابلهما فذلك لأنٌ الجسد قد لقي الهزيمة» 
لأن الروح هلت والنفس تراخث. حينغذ تقوم الجراثيم بالتخريب ولا 
يعود الرجال يعرفون إن كانوا شياطين أم ملائكة» ولا إِنْ كان يتو جب 
تجتب النساء أم عبادتهن» ولا إن كانت المثليّة الجنسية نقمة أم نعمة. 
ونتردد ما بين أشد مظاهر القسوة وحشيَّة واللإذعان المنكفى» وتحدث 
الصراعات» والنورات والمحارق -لأسباب تافهة» لا تستحق الذكر. 
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كالحرب الأخيرة"» مغلا . إل فقدان القطبية الجنسيّة هو جزء لا يتجرًا 


من الانحلال الأكبر» انعكاسس صورة موت النفس» ويتزامن مع اختفاء 
الرجال العظام» والمائر العظيمة» والقضايا العظيمة» والحروب العظيمة. 


هنا تكمن أهمية عمل بروست الملحمي؛ فهنا في فصل ألبرتين لدينا 
مشكلة الحب والغيرة مرسومة بأسلوب غارغانتوائي""» وتصبح العلة 
شاملة وعامة» وتتقوقع حول نفسها من خلال الشذوذ الجنسي. ولم 
تکن دراما شیکسبیر إلا إعلاناً عن مرض کان قد بدا لتوه یشق طریقه 
المربك؛ وفي زمن شيكسبير لم يكن بعد قد نفذ إلى كل طبقات الحياة 
كان مازال في الإمكان جعله موضو ع دراما بطوليّة. كان هناك رجل 
وكان هناك المرض» والصراع هو المادة المناسبة لصنع دراما. أما الآن 
فأصبح الست يجري مع الدم. وبالنسبة إلى أناس مثلناء نهشتنا الجرثومة 
حتى الهلاك» ليست مواضيع شيكسبير الدراميّة العظيمة أكثر من خطبة 
متفاخرة ومناظر من الورق المقوّى. إنها لا تترك لدينا أي انطباع. 
أصبحنا مشبعين. وعند بروست نستشعر تفسّخ البطوليّ» وانقطاع 
الصراع» والاستسلام» والشيء يصبح نفسه. 

اكرّر القول إن لدينا بيسن ظهرانينا اليوم هاملعات وعطيلات أعظم 
مما حلم شيكسبير بوجوده. الآن لدينا الثمار اليانعة للبذور التي زرعها 
الأساطين القدامى. هذه النماذج» مثل كائن حي أحادي النواة رائع في 
أثناء عملية تقشر لا تنتهي» تكشف لنا تبدلات خلايا الجسد كافة التي 
كانت سابقاً تدخل في تكوين الدم» والعظام» والعضلات» والشعرء 
والأسنان» والأظافر. الآن لدينا الزهرة المتوحشة التي رويَث جذورها 
(۳۰) المقصود هنا الحرب العالمية الأولى . 
)۳١(‏ نسبة إلى شخصية غارغانتوا الواردة في رواية رابليه «غارغاننوا وبانتاغرول»» 

وترمز إلى كل ماهو ضخم بصورة مّبالغ فيها.- المترجم 
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بالأسطورة المسيحية. إننا نعيش وسط أطلال عالم يتهاوى وسط القشور 
التي ينبغي أن تتعمن لتتحوّل إلى تربة جديدة خصبة. 

هذه الصورة الرائعة للعالم كمرض التي منحنا إياها بروست وجويس 
ليست حقاً صورة بقدر ما هي دراسة دقيقة تمنعناء لأننا نراها معظمة» 
من تمييزها بوصفها العالم اليؤمي الذي نسبح فيه. وكماأنه ما كان في 
إمكان فن التحليل النفسي أن يظهر إلا بعد أن يستفحل المرض بالمجتمع 
بحيث يتطلّب هذا الشكل الخاص من العلاج» كذلك ما كان في إمكاننا 
أن نحصل على صورة أمينة لزماننا إلا بعد أن يظهر بيننا وحوش بلغت 
إصابتهم بالمرض أقصى مداها بحيث أضحت أعمالهم تشبه المرض 
نفشسه. 

حين وضع إدموند ويلسن» الناقد الأمير كي» يده على الجانب الكريه 
من رواية بروست» انتقل ويلسن إلى الشك في أصالة الرواية. يكتب قائلا: 
«عندما تتر كه ألبرتين في نهاية المطاف تختنق الحياة العاطفية في الكتاب 
تدريجياً بفعل الدخان الجحيمي الذي جلبه شارلوس معه - إلى أن يتضح 
بصورة مأساوية» شنيعة» نهائية» أن نسبة عالية من عدد الشخصيات هي 
من المثلييسن جنسيأء حتى أننا نبدأً وللمرة الأولى في أن نجد القصة غير 
قابلة للتصديق قليلا». طبعا غير قابلة للتصديق - من و جهة النظر الواقعية! 
إنها لا تصدَق» كما كل الحقائق المدهشة الأصيلة في الحياةء لأنها حقيقية 
أكثر مما ينبغي. لقد انتقلنا إلى عالم أرقى من الواقعية. واللوم لايقع على 
المؤّلف» بل على الحياة. إن بارون دو شارلوس» مثل ألبرتين مرة أخرى» 
هو بالضبط الشخصية المضيئة التي يجب تر كيز الانتباه عليها. إن شارلوس 
هو إبداع بروست المطلق» «بطله»» إذا جاز أن نتقول إن لعمله بطلا. 
ووصفٌ سلوك البارون» أو سلوك من‌یدورون في فلکه ومقلّدیه» بأنه لا 
يصدق معناه إنکار شرعيّة كامل صرح بروست. وقد صب بروست في 
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شخصية شارلوس (المستنبطة من العديد من النماذج الأصلية المدروسة 
بدقة) كل مايعرفه عن موضو ع الانحراف الجنسي»› فاا ن 
يهيمن على العمل بأكمله عن حق ق. ألا نعلم أنه في الأصل كان يفكر في 
تسمية العمل كله بالعنوان الذي سند إلى حجر الزاوية في عمله - سدوم 
وعمورة؟ سدوم وعمورة! ألا أشمْ هنا قلیلاً رائحة رسکن؟ 

على أي حال» مما لا شك فيه أن شارلوسس استهلك منه الجهد 
الأعظم. وشارلوس» مشل ستافروجين بالنسبة إلى دوستويفسكي» هو 
الاختبار الأسمى. وكستافرو جين أيضاًء لاحظ كيف تتغلغل شخصية 
شار لوس وتهيمن على الجو حين تغيب عن مسر ح الأحداث» وكيف 
يقذف سم كيانه جراثيمَه على الشخصيات الأخرى» وعلى المشاهد 
الأخرى» وعلى الأحداث الدرامية الأخرى» بحيث أن الجو يتشبّع» منذ 
لحظة دخوله أو حتى قبلهاء بغازاته السامَّة. وقد كان بروست من خلال 
تحليله لشخصية شارلوس» بالسخرية والتشهير» كما فعل دوستويفسكي»› 
یحاول عرض نفسه» ربما لیفهم نفسه. 

ا کو ا م ر ان رل مرک 
يبحاول مارسيل بفتور أن يعطي جواباً مُرْضياً على أسئلة ألبرتينء فما أقل 
مايدرك بروست» ويا للعجب» أنه بخلّقه لشخصية البارون دو شارلوس 
كان يعطيها الجواب الذي بدا أنه كان عاجزاً عن إعطائه لها آنئذ. ولعل 
القارئيذكر أن النقاش قد ت ركز حول ميول دوستويفسكي إلى رسم 
القبح» والدناءةء وخاصة انشغاله بموضوع الجريمة. وكانت ألبرتين قد 
علقت بالقول إن الجريمة كانت هاجس دوستويفسكي» وبعد أن يغامر 
مارسيل بإعطاء بعض الأجوبة السقيمة حول الطبيعة المعقدة للعبقري» 
يتخلّى عن الموضو ع بقول ما مفاده أنٌ ذلك الجانب من دوستويفسكي 
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يثير اهتمامه حقاً» ولكن قليلا» بحيث أنه في الحقيقة يجد نفسه عاجزاً 
عن فهمه. 

حین يصل الأمر إلى الحديث عن رسم صورة شارلوس» فإ بروست 
يبدو مع ذلك قادراعلى تقديم عمل عبقري في مجال المخيّلة المبدعة. 
إذ يبدو أن بروست استنبط شارلوس من تجربته الواقعية في الحياة بحيث 
أن الناسس غالبا ما تساءلوا عن المصادر التي استقى منها عناصر إبداعه. 
من أين؟ من نفسه هو! إن دوستويفسكي لم يكن مجرماًء ليس قاتلا 
دوستویفسکي لم یعس حیاة ستافروجین. لك دوستویفسکي کان 
ممسوسا ب فكرة ستافروجین. کان عليه أن یبدعه لکی یعیش حیاته 
الأخری» حیاته کمبدع. ولیس مهما أن یكون قد عرف ستافروجين 
في سياق تجربته المتشعَبة الجوانب. لايهم أن يكون بروست قد 
حمل في مخيلته شكل شارلوس الحقيقي. فلا شك في أن النماذج 
الأصليةء إذالم بذ عاد صياغتها جوهريأء حول على ضوء حقيقة 
داخليةء رؤيا داخلية. فداخل کل من دوستويفسکي وبروست هناك نظیر 
لستافروجين» لشارلوس» أشد واقعية من الشخصيتين الحقيقيتين. بالنسبة 
إلى دوستويفسكي كانت شخصية ستافر و جين مرتبطة بالبحث عن الله. 
ستافرو جين كان صورة دوستويفسكي نفسه المثالية التي احتفظ بها 
بغيرة. وفوق ذلك» كان ستافر و جين الإله فيه» الصورة الأكمل لله التي 
کان في وسع دوستویفسکي أن یبتکرها. 

غير أن بين ستافروجين وشارلوسس بوناً شاسعا. إِلّه الفرق بين 
دوستويفسكي وبروست» أو إِنٌ شئت الفرق بين رجل الدين الذي بطله 
هو نفسه والرجل المُعاصر الذي لا يمكن في رأیه حتی لله أن يكون بطلاً. 
إل أعمال دوستويفسكي كلها حبلى بالصراع» الصراع البطولي. وفي 
مقالة حول الأرستقراطية يكتب لورنس قائلاً - «إن كول المرء حيا 
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یشکل أرستقراطيةٌ لا يمكنٌ الذهابُ أبعد منها. والانسان الأشد حياةء 
فعليَاً» هو ملك» سواء اعترف الناس بذلك أم لم يعترفوا. .. أشد حياة! 
اة افد يريا لين مريدا من ادن الاين أو ا خشود الاس 
الزائدة... الخليقة كلها تشارك. ويجب أن تشارك» في هذا: في إنجاز 
دورة حياة أرحب» وأشد حيوية. هذا هو هدف العيش. ومَنْ يقترب أكثر 
دوستويفسکي» یقترب أکثر من قمر لا وجودنا». 

في مر حلة مبكرة من حياته» يتخلى عن هذا الصراع. كمافعل جويس. 
إن فتهما يقوم على أساس الخضو ع» على الاستسلام للدفق الراكد. يبقى 
المطلق خار ج أعمالهماء يهيمن عليهماء يدمَّرهماء كما أن المثالية في 
الحياة تهيمن وتدمَر الإنسان العادي. لكنٌّ دوستويفسكي» الذي يواجه 
بقوى اللإحباط الأعظم» يستعد بجرأة لمصارعة اللغز» ويصلب نفسه لهذا 
اللاف ومكدا خا ود الجتاء والفوطى في أعماله كرون عا 
غنياًء» فوضى زاخرة بالمعنى؛ إِلّه إيجابيّ» حيوي» يصيب الروح. إِله هاله 
الماوراء» مايتعذر بلوغهء الذي يُمطرٌ بريقّه على المَشاهد والشخصيات 
- وليس بذاءة وقحة» وميتة. ولا حاجة إلى القول إِنه مع وجود بروست 
وجويس هناك بذاءة من نوع آخر. فمع الأول نلج المنطقة شبه المجهولة 
من الفعل» عالما مغلا بإشراقات مبهرة» ولكن دائما بصفاء شاحب» 
صفاء العقل الاستحواذي» الذي لا يُطاق. مع جويس لدينا العقل الليلي» 
غزارة فائقة أكثر» وأكثر إبهارا مما هي عند بروست» وكا آخر حواجز 
النفس المعترضة قد حطمت. ولكن من جديد» هو عقل! 

في حین أن مع دوستویفسکي العقل دائماً مو جود دائماً فعّال ويعمل 
بقوةء إلا ته عقل مَُلجَم على الدوام» خاضع لأوامر النفس. هو يعمل كما 
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ينبغي للعقل أن يعمل - أي» كالة» على أنه ليس طاقة منتجة. عند بروست 
وجويسس العقل يشبه آلة تشعّل باليد الإنسانية ومن ثم فرك وحدها. 
وتدور دون أي توقف» أو تفعل لاحقأًء إلى أن توقفها يدٌ إنسانية أخرى. 
هل يصدَق أحد أن الموتَ بالنسبة إلى كلا الرجلين يمكن أن يكون غير 
فترة انقطاع عابرة؟ متى تبت فكرة الموت لهما؟ تقنيا أحدهما ما يزال 
حياً. ولكن ألم مُت الاثنان قبل أن يبدآ بالكتابة ؟ 

عند جويس نلاحظ قدرأمن الفشل المميّز للفنان المعاصر- العجز 
عن التواصل مع الجمهور. وهذه ليست ظاهرة جديدة تماما يجب 
الاعتراف بذلك لكنها دائما مهمة. لقد كان جويس» المسلح بقدرة 
رابلائية"" على ابتكار الكلمات والمتألم لهيمنة كنيسة لا تستفيد من 
فكره» والمنزعج من افتقار عائلته وأصدقاوه إلى الفهم» والممسوس 
بالصورة الأبوية التي يتمرد عليها عبثأًء أقول كان جويس هذا يسعى إلى 
الهروب من خلال إقامة حصن مكوّن من حشو بلا معنى. لغته استمناء 
ضار يجري بأربع عشرة لغة. إنها رقصة دراويش تنفذ على المحيط 
الخارجي للمعنى» هرَة جماع ليس الدم والمني» وإنما الخْبَتُ الميت 
والمنبعث من فوهة بر كان العقل الخامد. وثورة الكلمة التي يبدو أن 
عمله ألهمها لأتباعه هي النتيجة المنطقية لرقصة الموت العقيمة هذه. 

إن استكشاف جويسس لعالم الليل» وهوسه بالأسطورة» والحلم 
والخرافة» وكل عمليات العقل اللاواعي» وتحطيمه لأداته نفسها وخلقه 
عالم خرافته الخاص» يشبه كثيرا ورطة بروست. ونحن نجدهما» وهما 
المثقفان ثقافة عالية» يرفضان كل مسائلة للنفسس» نجدهما مرتابين في 
العلم نفسه» وإِنْ كانا يدليان بشهادتهما من خلال أعمالهما على ولاء غير 


(۳۳) رابلائية: نسبة إلى الکاتب الفرنسي فرانسوا رابلیه ( ٠١١۴۳ - ۱٤۸۳‏ )» 
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معلن لمبدأ السببيّة» وهو حجر زاوية العلم ذاته. وبروست» الذي يتصوّر 
أنه يجعل من حیاته كتاباء ومن معاناته قصيدة» یعرض من خلال تحلیله 
الساخر والدقيق للإنسان والمجتمع محنة الفنان المعاصر الذي لا يمن 
اخ و لاع 0 اول اة عمل هر ادها خان صاب للح 
تعبيراً عن الانتصار. 

في العمق کان یکمن عجزه» اعترف به وکرر اعترافه ومجده» عن ان 
يتعامل مع الواقع - وهي شكوى الفنان المعاصر المستمرة. وفي الحقيقة» 
كانت حياته عيشا في الموت» ولهذا السبب تثير قضيته اهتمامنا. ذلك 
لأنه» وهو الشديد الوعي بورطته» سجل العصر الذي وجحد نفسه سجينة. 
وکان برو ست قد قال إن فكرةً الموت لازمَته على الدوام كفكرة هويته 
الخاصة. وكما نعلم للفكرة صله بتلك الليلة التي» كما قال بنفسه: 
«استخلصبٌ خلالها من والدي التنازل الأول عن منزلتهما». تلك الليلة 
التي تؤرخ «انحدار صحتي وقوة إرادتي» وأيضا توْرّخ موته. ومنذ ذلك 
الحين فصاعدأً أضحى عاجزأً عن العيش في العالم - عن قبول العالم. 
بدءا من تلك الليلة أصبح ميتاً بالنسبة إلى العالم» فيما خلا تلك الومضات 
الوجيزة المتقطعة التي ليس فقط أضاءت الضباب الكثيف الذي هو 
عمله» وإنما جعلت عمله يخرج إلى العلن. وبفعل معجزة» لا يعرفها 
اليوم إلا الطبيب النفسي» تخطى عتبة الموت. لقد كان عمله» كحياته 
سلسلة متصلة بيولوجية مرقّمة بفترات انقطاع لا معنى لهامن الموت 
الإحصائي. 

وهكذا لا عجب في أن يقف على بلاطتيّ رصف غير مستویتين ويمر 
من جديد وإلى أقصى در جة بتجربة تلك الحقائق المثيرة» التي انقصّث 
عليه مرات عدة خلال سياق حياته» ويتابع بصفاء ورهافة لا نظير لهما 
بتطوير تلك الأفكار التي تحتوي آخر وأرقى آرائه في الحياة والفن - 
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صفحات رائعة مكرسة لقضية خاسرة. هناء حين يتكلم عن مواهب الفنان 
الطبيعية وضرورة أن يطيع ما يمليه عليه الصوت الداخلي» الخافت» وأن 
يتحاشى الواقعية ويكتفي ببساطة ب«ترجحمة» ما يجيش دائماً ويندفع إلى 
أعلى» ويصار ع ليعجّر عن نفسه»ء هنا ندرك بكثافة مدمَرة أن الحياة بالنسبة 
إليه» أي بروست» لم تكن عيشاًء بل إيلامأ*" على كنوز غارقة» حياة من 
استعادة أحداث الماضي؛ ندرك أن ما تبقى له من متعة لم يكن إلا متعة 
عالم الآثار حين يعيد اكتشاف بقايا وأطلال من الماضي» متعة التأمل 
بين الكنوز المدفونة والتخيّل من جديد الحياة التي منحت ذات يوم 
شكلاً لتلك الأشياء الميتة. ومع ذلك» على الرغم من الحزن الذي يثيره 
التأمل في عظمة تلك الصفحات ورقيهاء والانتقال إلى ملاحظة أن العمل 
العظيم بني على المعاناة والمرض» فإن مما يقري أيضاً أن تدرك أنه في 
تلك الفقرات نفسهاعولجت مسالة هبوب رياح الموت على المدرسة 
الواقعية التي» بعد أن تظاهرت بالموت» عادت فانتعشت من تحت قناع 
السكلجية. لقد كان بروست مهتما قبل أي شيء بدراسة الحياة؛ وعمله 
فيه معنى ومحتوى» وشخصياته حيَة» وإنْ أظهرها أسلوبه الاختباري في 
التشريسح والتحليل مشوهة. كان بروست رجلا بارزاً من القرن التاسع 
عشر» بكل أذواقه» وأيديولو جيته» واحترامه لطاقات العقل الواعي التي 
هيمنت على أناس تلك الحقبة الزمنية. الآن يبدو عمله أشبه بجهد رجل 
كشف لنا الحدود القصوى لهذا العقل. 

الانهيار الذي تسبّب» في عالم الرسم» في ظهور المدرسة الانطباعية 
يتج أيضاً في أسلوب بروست الأدبي. و لعملية َه فحص الوسيلة 
نفسها» إخضاع العالم الخارجي للتحليل الدقيق»› وبذلك إيجاد منظور 
جديد وبالتالي وهم عالم جديد» له نظيره في تقنية بروست. وبعد أن 
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مل بروست المذهب الواقعي والطبيعي» كما كان حال الرسامين» 
أو بالأحرى وجد صورة الواقع السائدة غير مُرضية» «غير حقيقية»» 
بسبب أبحاث الفيزيائيين» كافح» من خلال الانحراف المرهف للحدث 
والشخصية» لكي يعزل واقعية العصر النفسية. ويتصادف موقفه مع 
بروز علم النفس التحليلي الجديد. وعلى امتداد تلك الفقرات المفعمة 
بالوجد الشديد في المجلد الأخير من عمله - الفقرات التي تدور حول 
وظيفة الفن ودور الفنان - یحقق بروست أخيراً صفاء و في الرؤيا يتنبا 
بنهاية أسلوبه وولادة نوع جديد تماما من الفنانين. وكالفيزيائيين» في 
استكشافهم طبيعة الكون المادية» الذين وصلوا إلى حافة عالم غامض 
وجديد» كذلك وصل بروست بدفعه طاقاته في التحليل إلى حدودها 
الو ا ا لخاود اوا بين الح رالراق اللي سبح من 
ذلك الوقت فصاعداً ميدان الفنانين المبدعين حقاً. 

حين نأي إلى جويسس» الذي يلي بروست بفترة قصيرةء نلاحظ 
افر في الجر اني ويس الذي بعطينا فى اعات البكرة سردا 
اعترافیاً رومانسيا لد«أنا»» ينتقل فجأة إلى ميدان جديد. وعلى الرغم 
من أن اللوحة التي يستخدمها جويس أضيق في المجال إلا أنها تعطي 
وهم كونهاأرحب من لوحة بروست بكثير؛ ونحن نضيع فيهاء ليس 
كما يحدث مع لوحة بروست» في شكل حلم» وإنما كما يضيع المرء 
في مدينة غريبة. وعلى الرغم من كل التحليل» يبقى عالم بروست عالم 
طبيعة» من حيوانات ونباتات ضخمة ولكن حيّة. مع جويس نلج العالم 
اللاعضوي- مملكة المعادن» والمستحئات والدمارء والطيور المنقرضة 
الميتة. والاختلاف في التقنية أكثر من استثنائي فهو يتميّز بنظام جديد 
تماما من الاإحساس. لقد انتهينا الآن من حساسية بروست التي تنتمي 
إلى القرن التاسع عشر؛ لم نعد نتلقّى انطباعاتنا من خلال الأعصاب» لم 
تعد هناك ذاكرة لاواعية وشخصية تبث صورها. حين نقرأً «يوليسيس» 
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يتشكل عندنا انطباع بان العقل قد أصبح آلة تسجيل: نعي وجود عالم 
بديل حين نسير مع الموّلف خلال متاهة المدينة العظمى. إِلّه حلم يقظة 
دائم يُصابٌ فيه عقل المثقف المريض بالجنون. 

وكما أن عداء بروست كان موجَهاً ضد ذلك المجتمع الصغير الذي 
كان أوّل من عامله بازدراء» كذلك مع جويس السخرية والمرارة موجّهان 
نحو عالم محافظ يبقى عدوا أبدياً له. إن جويس ليس واقعياً» ولا حتى 
عالما نفسيا؛ وهو لايقوم بأي محاولة لبناء شخصية - شخصياته هي 
فقط رسوم كاريكاتورية للإنسانية» أنماط تمكنه من التنفيس عن 
سخريته» وكراهيته» وهجائه اللاذع» وذمّه. ففي أعماق حويس كراهية 
عميقة للإنسانية - حقد المثقض. والمرء يدرك أنه ينطوي على خوف 
عاي ھن راوج الم الحيْ» عالم الر جال والنساء يعجز وهو فيه عن 
العمل. إنه ليس متمردا على الموأسسات» وإنما على البشرية. الاإنسان 
بالنسبة إليه مثير للشفقة» وللسخرية» وللنفور. وموقفه هذا يتفاقم أكثر 
اتجاه أفكار الاإنسان - وهذا لا يعني أنه لا يتفهّمهاء وإنما يعني أنه لا 
يعتبرها صحيحة؛ إنها أفكار تربطه بعالم انفصل عنه. وعقله ينتمي إلى 
القرون الوسطى ولد متأخراً: يحمل أذواق رجحل متوحد» وأخلاقيات 
زاهد» مع كل ما يستتبعه هذا النمط من الحياة من اليّة استمنائية. 

لا كان رومانسيا رغبًّ في معانقة الحياة بأسلوب واقعي» وواقعيا 
ذا مل عليا مفلسة» واجه ورطة كان عاجزأعن الخروج منها. لم يكن 
أمامه إلا مخر ج واحد - أن يغوص في دنيا جماعيَة من الوهم. وبينما 
هو يغزل نسيج أحلامه عمل أيضاً على تفريغ الس المتراكم في جحسمه. 
و«يوليسيس» أشبه بقيء لفظه طفل رقيق الصحة أتخمت معدته بالمربى. 
يقول ویندام لويس «کان خرو ج تدفقه العنيف المكبوت غزيرأ» حتى أنه 
سیبقی دائماً وأبداً مسان نصا تذکارياً أشبه بإسهال قياسيّ». وعلى 
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الرغم من الك المذهل من الحقائق» والوقائع والحوادث المفصّلة» 
ليسس هناك إحاطة بالحياة» لا صورة للحياة. لا يوجد تصوّر عضوي» 
ولا إحساس حيوي بالحياة. إننا امام آلية العقل وقد أطلق عقالها في وجه 
فكرة تجريديّة ميتة» هي المدينة» التي تبدو بدورها نتاج أفكار مجرَدة. 

بمقارنة هذه المدينة- العالم - الغامضة» الممتدّة» المعدومة الشكل 
- بعالم بروست ذاك الأضيق» ولكن الأشد تكاملاً ولا يزال معطراًء وإِنْ 
كان منحطا تماماًء ندرك التغيّر الذي طرأعلى العالم خلال بضع سنوات 
فقط . والمسائل التي ناقشها الناس في عالم فوبور سان جرمين السطحي 
لم تعد تشبه في شيء الحديث الذي يدور في شوار ع وحانات ومواخير 
دبلن. ذلك الشذا الذي ينبعث من صفحات بروست» ما هو إن لم يكن 
شذا عالم يحتضر» أخر نفحة عطر من أشياء تشيخ؟ 

حين نتغلغل» من خلال رواية «يوليسيس»» في مدينة دبلن ونكتشف 
هناك النباتات والحيوانات المنقرضة المتحجرة في ذاكرة إنسان عالي 
الثقافة» فائق الحساسية مثل جويس» ندرك أن غياب الشذاء وزوال 
الرائحة الكريهة» هو نتيجة للموت. والذين يدون أحياءيرزقون 
ویسیرون» ویعشقون» ویتکڵمون» ویشربون» لیسوا أناساًء بل أشباح» 
كما في حالة بروست. لم يعد التحليل ممكناً لأنٌ الكائن الحي ميت. 
وبدل تفخص کائن حي یحتضر» وإِنْ کان ما یزال سليماً» كما هو الأمر 
مع بروست» نجد أنفسنا نعاين حياة خليّة» أعضاء هزيلة» غشاء مريضاً. 
ودراسة في علم أسباب المر ضس» كالتي ينفحنا بها علماء المصريات في 
فحصهم للجتّة بعد مرور أجيال عديدة من موتهاء هي وصق للحياة من 
خلال مومیاء. إل يوليسيس الشخصية الهومرية العظيمةء التي انكمشت 
مدو الان شبجا تافها تتارة امه بلوم وتارة خر ديدالوس جزل 
في أرجحاء العالم الميت والمنبوذ لمدينة كبرى؛ والانعكاسات الهزيلةت 
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المشوّهة» المجففة» لما كان ذات يوم أحداثاً ملحميّة والتي يقال إن 
جويسس خطط لها في تصميمه الأوَّليّ الشهير» تبقى صوراً زائفةء شبحاً 
وقبراً لأفکار» واحداث» وأناس. 

ذات يوم» عندما سيقدّم لنا ((مشرّ حو النفس» تأويلهم الأخير لما جاء 
في «يوليسيس» سوف نحصل على أشدٌ الكشوف إذهالاً عن أهمية هذا 
العمل. حينئذ سنعرف بحق المعنى الكامل لهذا «الإسهال القياسيّ» لعلا 
آنشذ سندرك أنه ليس هومر بل الهزيمة هي المخطط الأوّلىً الحقيقي» 
النموذج الخفيٌ لعمل جويس. 

رى أيكشف جويس عن عمد أو غير عمد في المقطع الشهير حول 
الأسئلة والأجوبة عن سمة النفس الخاوية التي يحملها اللإنسان المعاصر» 
هذا البائس الذي اختّزل إلى حزمة من الخدع» هذاالقرد الموسوعي 
الذي يبدي براعة تَقنيَّة مذهلة؟ هل جويس هو هذا الر جل الذي يستطيع 
أن يقلّد أي أسلوب - حتى الكتاب المدرسي والموسوعة؟. إن هذا النوع 
من الفكاهة» التي يتورط حتى رابليه فيه» هو العلاج الناجع الذي يستعين 
به المفكر ليهزم الإنسان الأخلاقي: إنه العامل المذيّب الذي يدمر به 
عالماً كاملا من المعنى. ومع الدادائيين والسرياليين كان التشديد الأقوى 
جزءا من موقف متعمد وواع من تحطيم الأيديولوجيات القديمة. ونرى 
الظاهرة نفسها عند سويفت وترفانتس. 

ولكن لاحظ الفرق القائم بين فكاهة رابليه» الذي كثيراً ما بقارن 
ظلماً مع موْلّف «يوليسيس»» وجويس. لاحظ الفرق بين ذلك السريالي 
الرائع» جوناثان سويفت» ومحطمي الموؤسسات التقليدية هذه الأيام 
الذيسن يطلقون على أنفسهم لقب سرياليين! إن فكاهة رابليه كانت ما 
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تزال صحيّة؛ كانت تتسم بالصفة المحدية*"» واستلهمَت من «الزجاجحة 
المقدسة». في حين أن مع معاصرينا كل شيء موجود في الرأس» 
فوق العينين - مرح خال من الفكاهة» مؤٴذ» خسيسس» حاسد وشرير. 
اليوم يضحكون من اليأس» من القنوط. أهي الفكاهة؟ أبداً. إنها مجرد 
ارتعاشه عضليّة انعكاسية - أقرب إلى القبح منها إلى إثارة المرح. أشبه 
بالضحك الاستمنائي ... في تلك الفقرات الرائعة حيث يزاوج جويس 
صوره البرازيّة الغنية بمر حه الحزين هناك تيار تحتي كئيب» وحاد» يفوح 
بالوقار والتأليه. إنه يذكرناء أكثر مما ينبغي» بمغفّلي القرون الوسطى 
الأتقياء الذين ير كعون أمام البابا لكي يمسحهم بالروث. 

في ذلك الفصل نفسه من الأحاجي والألغاز هناك يأس عميق» يأس 
رجحل يقتل حتى آخر أسطورة - العلم. وانحلال الأنا هذا الذي يترد 
صداه في «يوليسيسس»» ووصل إلى أبعد الحدود في «عمل يتطوّر»» ألا 
يتطابق بصدق مع الخارجي» مع انحلال العالم؟ اليس لدينا هنا أبدع 
مشال عن تلك الظاهرة التي عولجت سابقاً - انفصام الشخصية؟ إن 
انحلال الكون الأصغر يسير يدا بيد مع انحلال الروح. ومع جويس 
تنتقل الشخصية الهومرية إلى نقيضها: نراه يتجرأً إلى أعداد هائلة 
من الشخصيات,» والأبطال» والشخصيات الأسطورية» إلى جذوع» 
وأذرع» وسيقان,» إلى نهر» وشجرة» وصخرة وحيوان. يحفر أعمق» 
فأاعمق» فأعمق حتى يصل إلى ماهو معروف الآن بالطبقات المتطابقة 
في الاإنسان الجمعي» يتلمَس» ويتلمّس بحثاً عن روحه الضائعة» يكافح 
كدودة بطولية ليعود إلى الرحم. ما الذي يعنيه جويس حين كتب عشَيّة 


)١(‏ نسلة إلى معدة. - المترجم 

)۳١(‏ في رواية رابليه "غارغانتوا وبانتاغرول " الساخرة » تذهب إحدى الشخصيات 
إلى مهبط وحي أسمه "الزجاجة المقدسة" لكي يستشيره في مساألة زواجه. - 
المترجم. 
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إصدار «يوليسيس» من خلال ستيفن ديدالوس يقول إنه أراد «أن يطرق 
في دكان حدادة روحه ضمير سلالته الذي لم يخلق بعد»؟ حين هتف 
- «لاء يا أمي. دعيني أحقَق ذاتي وأعيش!» - أكانت تلك صرخة أسى 
صادرة عن روح حبيسة الرحم؟ تلك اللوحة الافتتاحية لشمس الصباح 
البرّاقة» صورة السرَة والصَمَن» يتبعها مشهد معدب مع الأم - في كل 
أرجاء صورة الأم. يقول لأحد معجبيه «أنا أحب كل ما يتدفق» وفي كتابه 
الجديد هناك مثات الأنهر» بما فيها نهر ليفي في وطنه. يا له من ظماأ! يا 
له من توق إلى مياه الحياة! ليته يُرمَى من جديد على شاطى ناء» في مناخ 
آخر» تحت كوكبة مختلفة من النجوم! شاعر أعمى ... روح تائهة .. 
کا و و 
بالرحمة» عن ليل تغرق فيه روحه العقيمة» القلقة! وكالشمس نفسها التي 
ترتفع» في سياق النهار» من البحر ومن ثم تختفي من جديد» كذلك رواية 
«يوليسيسس» تتخذ موقعها في الكون» ترتفع مع لعنة وتنخفض مع آهة. 
ولكن كشمس عصرية يتجول بطل «يوليسيسس» المنفصم» ليس فوق 
مياه الحياة والموت» بل خلال شوار ع المدينة الكبرى الكئيبة» الخاوية» 
الحزينة» الرتيبةء الأبدية - دبلن القذرة» بالوعة العالم. 

إن كانت «الأوديسة» هي تذكر الماثر العظيمة فإلٌ «يو ليسيس» هي 
نسيان لها. ذاك السيل القاتم» القلق» الذي لا ينتهي من الكلمات التي 
ينجرف توأم جويس في الروح معه ككتلة من النفاية تمر من المصارف 
الصحية» هذا الطوفان المذهل من القيح والبراز الذي يجتاح الكتاب 
ببطء بحثأ عن مخرج له» يتوقف أخيرأمتكتلا» ويرتفع كموجة عاتية» 
سادا وجه كامل العالم الوهمي الذي تقع فيه أحداث هذه الملحمة 
الوهمية. والمقطع ما قبل الأخير» وهو من إنجاز إنسان يائس مثقف» 
يشبه نسف سد. والسد» على حدٌ تعبير جويسس الرمزي اللاواعي» هو 
خر حاجز من التراث والثقافة الذي ينبغي أن يفسح الطريق إذاما وجد 
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اللإنسان طريقه الخاصة. وكل سوال أحمق هو ثقَبْ ثقَبَهُ مجنون وشحنه 
بالمتفجرات؛ وكل جواب أحمق هو انفجار مدمّر. وجويس» السعدان 
المجنون» ينهال بالضرب على اجتهاد الإنسان الصبور كنملة الذي 
اكتنفه من كل جانب كحلقة من الحديد من الثقافة الميتة. 

بعد نسف آخر ذرَة يأتي الطوفان. والمقطع الأخير هو فنتازيا حر لم 
يعرف الأدب مثيلاً لها من قبل. إِلّه نسخة عن الطوفان - ولكن من غير 
سفينة نوح. والمستنقع الآسن للدراما المأساويّة الذي يصل مراراً وتكراراً 
إلى إخفاق تام في المدينة- العالم» هذه الدراما التي تجسدت على صورة 
عاهرة بابل الكبرى» يترد صداها في حلم اليقظة اللازمني لمولي بلوم 
التي تحشو أذنيها بمياه الموت القاتمة المتلاطمة. ويتضخم حجم مولي 
بلوم» رمز المرأة الأبدية. وينكمش إلى جانبها الآآخرون ويتقرّموا. مولي 
بلوم هي الماء» والشجرء والأرض. إنها لغز. إنها مفترسة» محيط من 
الليل يغرق فيه أخيراً البطل التائه» ومعه العالم كله. 

ثمة في مولي بلوم» وهي مستلقية تحلم على سريرها القذرء الزري» 
شيء يُعيدنا إلى صور أصلية. إنها جوهر العاهرة العظمى التي هي المرأة 
الأبدية» وهي بابل» مركب الأشياء البغيضة. تطفو بلا مقاومة» أزلية 
متماسكة» كالبحر نفسه. وكالبحر هي متفّحة» خصبة» نهمة» لا تشبع. 
تلد وتدمر؛ تغڏي وتخرّب. مع مولي بلوم» ۷۳#١۸0ه‏ ١٠ء‏ (المجهولة 
الملعونة)ء استعادت المرأة أهميتها الأصلية - كرحم ومنشأً الحياة. إنها 
صورة الطبيعة الأم نفسهاء في مقابل العالم الوهمي الذي يحاول الإنسان 
عبثاً» بسبب قصوره» أن يستبدله. 

وهكذاء وبحركة عنيفة» أخيرة وناجحة» بمرح انتحاري نتجمَع 
الخيوط كلها التي. كانت قد تبعثرت في أرجاء الكتاب كله؛ ويْمسشخ 
البطل الضئيل» الشاحب اللون» إلى دودة معوية وحمل مثل قضيب 
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صغير مدغدغ في جحسد الأنشى العظيم» يعود إلى رحم الطبيعة الأم» 
مجردأ من كل شيء ما عدا الرمز الأخير. وفي القوس الطويل المرسوم 
من الأحداث المستعادة لدينا كامل مسار طيران الإإنسان من مجهول إلى 
ا ف البزاي بارع اال على سريرها لر تالور ي تلع 
أن نقول» كما الإلهام - وهكذالم تعد هناك لعنة! ومن الآن فصاعدا» 
لا إئم» ولا شعور بالذنب» ولا خوف» ولا كبت» ولا اشتياق» ولا معاناة 
من الفراق. لقد حلّت النهاية - ويعود الإنسان إلى الرحم. 

العبارة التي أحملها في راسي ولا تني تتكرر بهوس هي: لا رجال 
خلاقين في العالم اليوم! ولا وا حد! لا محيطات» من وزن شيكسبير 
ودانتى» لنسبح فيها. قد تكون هناك بحار داخلية؛ وحتى بحیرات 
ضخمة. ولكن لا محيطات! ولاحتى نهر عظيم - هناك أمازون أو 
N E‏ 


أشبه ا النباتات المشاكسة» الوافرة النماء في المناطق الاستراية الى 
تستنزف الشمس والتربة من حيويتهماء رجال كرّسوا أنفسهم لتفخص 
الحياة» والفن. لقادا کاب سيره مور خوت فلاسغة للوق تفشقر ن 
إحصائيون. كلهم واحد! 

عندما آخد في عين الاعتبار النشاط الهائل» الرهيب» والمرعب حقاً 
لهذه النماذج» والشبق الذي يمارسون به القتل والافتراسس» أدرك أنه 
حتی «فاشلون» من أمثال رامبو» ونیتشه» ودوستویفسکي» وفان غوخ» 
وبروست» وسيزان» ...الخ» لم يعد ممكناً إنتاج أمثالهم. حتى وهم 
«فاشلون» كانت لأولئك الرجال أهمية! على الأقل كانوايحاولون أن 
يفعلوا شيئاً. على الأقل كانوا يحاولون أن ينطقوا بشيء! كانت فيهم 
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بذرة العظمة. ليس زهرةء ربما - ولكن بذرة شيء ما. في حين أنه في 
هذه الأيام» ونحن في هذا الكابوس المعقم من كل ألم وصراع وجمالء 
لا تظهر حتى بذرة واحدة. ليس هناك رجل واحد في العالم اليوم! ولا 
واحد! والعالم في أشد حاجة إلى رحل! 

في دراسة للأدب الأمير كي صدرت حديثا استعرض لودفيغ ليويسن 
أمام عيوننا موكباً مثقَفاً ومريضاً من الخصيان» والمعاقين» والمنحرفين» 
الذين يزخرفون الفنون في أميركا. وأكبر شخصيتين أمي ر كيتين» إمرسن 
وويتمن - أحدهماء على حدٌ قول ليويسن» خصي» والآخر منحرف - 
غادراأمير كا وهماعلى بساطتهما. ولكن حتى هذين «المعاقين» قالا 
أشياء كان جديراً بهاء لو أن في أمي ركا روحاء أن تخلق ثورةً روحية 
حقيقية. لقد ماتت البذرة. لم تكن هناك حتى إمكانية لحدوث إنبات. 
لقد حل الليل الطويل! - والأعمال العظيمة تولد ميتة. وإذا ما نجحنا اليوم 
في التعبير عن أنفسنا فإ ذلك يتم على صورة شذرات» فقط كشذرات. 
إننا ناقصون؛ ننزلق إلى صمت طويل لكي نولد من جديد - نولد كاملين. 
والذين يجبرون أنفسهم على أن يجعلوا أصواتهم مسموعة ولدوا خارج 
الزمن. إنهم مسوخ ولدوا قبل الأوان! 

آنا أقول إننا اليوم أشبه بيرقات تزدهر في جسد جثة - إننا نلتهم جثة 
الحياة. ولكن قريباً سنستهلك الجثة كلها - حيئئذ سوف نضطر إلى أن 
ينق بعضنا على البعض الآخر» ويفترس بعضنا بعضأًء وسوف تكون 
تلك نهاية دودة تاريخنا الشريطية! 

حين أفكر خاصة في الجهود التي يبذلها النقًاد العظام المحيطين 
بي اليوم ينتابني إحساس بأني أراقب عمل اليرقات. اليرقات تقسلل إلى 
داخل جسد الحياة الميت وتلتهمه بشراهة. أراها وقد بدأ بعضها ينقض 
على البعض الآخر» ليس فقط لتضرب» وإنما تنقضس جاحظة العيون 
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وأشداقها تقطر. تنقض لكي يمرّق ويلتهم بعضها بعضاً. وهكذا أستطيع 
أن أفهم» مثلاء لماذا تبدو جيفة كجويس» لم تبرد بعد» جيفة ما تزال 
خلاياها تنشط تبذدو لتلك الديدان كلقمة ريانة لذيذة. وهو ليس فط 
SS a‏ 
CO is‏ 
رة ارا والفراعالذين ماترا حديثاء جثة أضخم . e‏ 
أكثر یکی نار یت خرو من الطراز الأول. هنايمكن 
للميكروبات أن تأكل حتى تشبع» على امتداد فقرة جرومية لا متناهية 
من الزمن. 

هذا كله استشعرّه شيكسبير مُسبقاًء العقل المريض لهاملت المريض. 
اللآن كل الشخصيات قتلت» والدراما مستمرة بين صفوف الديدان. وبعد 
مرور أربعة قرون على وفاة شيكسبير» يظهر عبقري العالم البيولو جي 
العظيم» هاملت الذي ضاع» غارقا وسط أبخرة خانقة من الشك 
والانحلال السائدين. إنه يمنحنا عملا ذا بعد واحد» جهدا مُعجزأً 
EEE BE E‏ 
الشبيهة بحر كة المقص» قصيدة ذات إيقاع د تمعَجي» عالماً كاملا من 
الو تة ا ل و و 
لكتّه عالم بلا ضوء ولا ظل» عالم مصنوع من التربة المعالجة؛ بحيث أن 
كل عبقرية» كل جهد مبذول» كل قدرة على الإبداع» كل تنقيب وحفر» 
کل مجاز» کل تذکر للماضي» کل توق وکل عمل کاد لا يساوي مقدار 


عالم خال من القيح .. 
(۳۷) أخروية: لها علاقة بالإعان بالآخرة . 
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لقد قيل الكثير عن إحياء الشخصية التنبويّة» عن إمكانية حدوث 
انبعاث الفن بواسطة الربت على خميرة العقل اللاواعية - وفي هذا كله 
ثمة قدر من الحقيقة لولا أنه يُسمَح أيضاً للأسف قرع ناقوس الموت. 
وصحيح أنه في مستود ع اللاوعي الفسيح تُخرّن المواد الأساسيّة للحياة 
والفن» والإيمان» على هيئة طبقات متتالية من التجربة العرقية» وسجل لا 
يُمحى لخمسمائة سنةء» وربما أكثر» بكل مل فيها من انتصارات وهزائ» 
وميتات وانبعاثات. هناك توجحد كنوز مدفونة لايمكن بلوغها - وامال 
جامحة لا يمكن نيلها. والآمال المدفونة هناك هي التي ستدحض التاريخ 
ذات يوم. إن الغرائز المدفونة مسحوقة ومحبطة هي التي يمكن أن تزعج 
صناعتنا النمليّة» ومحاكاتنا القرديّة. لعله ما يزال هناك آلاف وآلاف من 
السنين في تاريخنا - بعد ذلك یحدث اختراق کامل› حياة جحديدة» 
جامحة» تبر أشدَ أحلامنا جنوناً. وهذا الجيشان المسعور للأمل» الذي 
يرتفع مثل مجاوبة صونيّة مع اليأس التام» ويمكن تقصّيه في الانبعاثات 
الأورفية“" كافة» التي هي في المقام الأول مجرد تفجرات صوفية. 

إل الجنون البطولي ينبثق من الإحساس العميق بالاشمتزاز» وكل 
متصوفي الماضي العظام» الذين يمكن أن نسمَيهم أيضا ب «السورياليين»» 
أتاهم الإلهام بهذه الطريقة. والحركة التي تسمَي نفسها اليوم بالسوريالية 
تناقض نفسها: إذ ليس هناك من سوريالية» هناك فقط سورياليون. وحول 
هولاء لم يدر أي جدال حقيقي. فهم الجامحون, المتعصّبون» ولا 
يطاقون» ويسبقون عصرهم» وينقصهم الوازن» ومرضى» ورؤيويونء 
ومهلوسون. شخصيات تنبوية» نعم! في لغتهم كان الحلم والجنون دائما 
حاضرين» والحلم ربما أكثر من الجنون. 


عند سويفت ورابليه» مثلاًء يش المرء رائحة ((جوقة ذات نبرة 


(۳۸) الأورفية: نسبة إلى أورفيوس» إله الموسيقى. - المترجم 
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حماسيّة»» وتلك السمة من الكوميديا الراقية هي التي تمنحنا وهم 
الشيطانيّ؛ وبالحودة إلى صور ما قبل الوعي» إلى المنبع السحري» 
الغريزي» الخاصّية المقدسة للحياة ذاتهاء نجد هناك جهدالإنسان 
الحقيقي لاستعادة الرموز الأولى التي تفشد مع تدم الحضارة» وخاصة 
في الجانب «اللغوي» من الحضارة» بما أن كامل مسيرة اللغة تنحرف 
أكثر فأكثر عن الجذور. وهذه هي السمة الشيطانيّة التي يأتي نيتشه على 
وصفها حين يتحدث عن «العزاء الميتافيزيقي - الذي تخلّفه فينا ... كل 
مأساة حقيقية - بأن الحياة موجودة في عمق الأشياء» على الرغم من كل 
تبدلات الظواهر» قوية قوة لا تفنى وممتعة ...»نم يقول «هذاالعزاء 
يظهر بصفاء مجسّم في جوقة من الساطير""» جوقة من المخلوقات 
الطبيعية التي تعيش إلى الأبد» إذا جاز التعبير» خلف كل مدنية وتبقى كما 
هي إلى الأبد». 

عند بروست لا توجد خاصية شيطانيّة. هذا الر جل الذي كان يتصف 
بالرؤية التي تمكنه من فهم القيمة الحقيقية للعمليات اللاواعية» وهو نفسه 
عمل على إنعاشهاء عبر الصورةء والمجاز» وأساطير الماضي البطولية 
هذا الرجل لم ينطق عبارة واحدة ليست واضحة وضوحاً صارماء لم 
تكن مصقَاة بمرورها خلال شاشة العقل. وعلى الرغم من أن أسلوبه 
في الكتابة معقّد ومتدفّق» وعابر» وواضح» إلا أنٌ بروست يبقى دائماً 
شفافاً؛ والشيء ء المفقود عنده هو إبهام الفكر الذي لا يورثه إلا الدم. لم 
یکن هناك ماعز“» ولا أساطیر في تر کیبته؛ لقد کان إله حقول رخامياء 
هذا إذا كان إله حقول أصلا. ويا لها من دهشة ذات مغزى تلك التي نطق 
بها حين قال إن رسكن قد أدخل الغرور إلى عقله قليلا. إلى عقله! ولم 
(۳۹) الساطير: أحد آلهة الغابة عند اليونان» ويتصف بالمجون والعربدة» ويصور على 

شکل نلوق نصفه فرس ونصفه إنسان. 
)٤٠(‏ ماعز: رمز الخلاعة والتهتّك . 
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يقل أبدأً إلى المجموعة الشمسية! لم يقل إلى عرش الروح» أو الكبد 
والأحشاء. رسكن ... علم الآثار... الصراحة المطلقة. 

هذا الجنون الذي كان بروست عاجزأعن بلوغه نحن الآن أشد 
عجزأ عن ذلك. اليوم لم يعد هناك بين الفنانين جنون أصيل. هناك فقط 
عصابيّة. الذكاء واحسرتاه» لا ينتج جنوناً. في أحسن الأحوال ينتج 
ناا او هن يا رلا خب أن لتر الجن دو نالصي 
والمصابين بجنون الاضطهاد» والقتلة» والمنحرفين جنسياً. إنه حسدّى 
توق» قائم على أساس العجز. لا عجب أنهم يتمرّدون على وجهة النظر 
التي أبداها أرسطو: الفن كمطهر للانفعالات. وعندمايحاولون عن 
حق أن يحيوا الجريمةء فإِلٌ أقصى جهدهم لا ينجح إلا في تنظيف منابع 
الفعل الموحلة. غير أن الجانب المثير للشفقة لهذاء أو السر المكشوف» 
إن صح التعبير» هو الأهمية العلاجيّة المعترف بها للجريمة. ولكن» 
من وجهة نظر السورياليين» أو وجهة نظر التحليل النفسي» قد يكون 
ارتفاع موجة الجريمة مستحبَأء لكنٌ الحقيقة هي أن الرجال يصبحون 
أقل إحراماً باطراد. 

الجريمة موجودة في الجو- ولكن ليس في القلوب. إننا نعيش 
وسط الجريمة» وقد أصبحنا منيعين ضدها. الجرائم الكبرى تركب في 
القلوب - ترتكبها القلوب الطاهرة! بالمقارنة مع تيمورلنك وكابون» 
كان المسيح مجرماً من الطراز الأول. وبالمقارنة مع سجل هكسلي 
وفوكنر اللإجرامي» تبدو المآثر التي دّنها دوستويفسكي قدسيّة بدون 
أدنی شك. يسوع» دوستویفسکي» فيّون» نابولیون - هولاء الرجال 
عبر وا عن غرائزهم الاإجرامية بشكل مباشر. ولكن كل هذيان السورياليين 
وكل الأعمال الوحشية التي تمارس في الحياة الأميركية السفلية ليست 
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أكشر من انعكاس باهت وآليّ لخريزة انقلبت على نفسهاء مزدهرة في 
أرض يباب. 

إذا كان التفكير في الجنون بالأمسس يسبّب لنا الرعب» فإننا اليوم 
لم نعد نراه هكذاء أو أننا نعتبره انعتاقاً. والشكوى الهامة التي يبديها 
الفنان اليوم» هي أنه لا يحظى بحرية الجنون» أو حتى تتاح له الفرصة 
لذلك. ما أشبه هذه اليقظة الأورفية الجديدة» لغة الحلم هذه التي يحاول 
المحدثون جدا عبشا أن يستغلّوهاء أقول ما أشبهها بلغة المجانين! إنها 
ليست جنوناء بالمعنى الديونيزي» بل تعبير عن الإحباط» مشهدٌ متبدّل 
من الرغبة والتوق» مشبّعاً تماما بنبات وحيوانات طب النفس المتحجّرة. 
عالم وسطيّ» أرض مشاع» يخيّم عليها كابوس الدمار. وليس هناك 
إمكانية للتقدَم نحو الموت» ولا إمكانية للعودة ومعاودة القتال. هناك 
فقط عذاب مقيم تتهشم تحت ضغطه الروح المرتعدة . في هذا المظهر 
الأشد حقارة من الحياةء الأشد بأ للرعب من الموت» و كافة الرموز التي 
تكمنْ فيها قَيمْ الحياة تحترق» تحترق حتى تخدو رماداً وخبفاً. 

إن الفنانين الذين أفلتوا من الموت» الذين استمروا بعد فوات أوانهم» 
هولاء الأشباح الأحياء الذين هم نحن اليوم» جميعناء نجد أنفسنا عاجزين 
تماما عن نقل أسانا. في السابق كان الفنان يجعل نفسه مفهوماً بفضل 
جرف را یکی اعبط یرتا ف رلک ماهر اقل سن لل 
لقعد وجد أن من الممكن أن ينشر عدواه. ومع وجود قاعدة الجنون 
لا يجد الفنان أي أسلوب للتواصل. إنه يفقد کلياً سبب و جو ده ٩0أهم‏ 
.d'être‏ ويحاول باضطراب أن يشير إلى أن هذا الجنون ليس جنونأعلى 
الإطلاقء ولا سلامة العقل هذه سلامة عقل. لا توجد وسيلة للتعبير عن 
الأسى الذي اخترق نظامه الحي كله» ويطلق صرخة ألم من جذور شعره 
ومن أطراف أعصابه العارية. 
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هذا الانهيار التام للقيم» هذا العماء هذه الفوضى التي تتميّر بشكل 
رئيسي بو جو د النقاد العظام الذين» الآن أكثر من أي وقت» يجدون أنفسهم 
غير قادرين على التفريق بين الأسلوب» الشكل» المدرسة» أو المذهب» 
الخ» وأيضا مراتب الجنون المتنوّعة. فمثلاًء الك الهائل من الأدب الذي 
تنامى حول اسم جويس يشهد على الطاقات المخففة للعقول نفسها التي 
يحتكم إليها جويسس. وجويس» الذي يستخدم لغة ميتة» تم الاحتفاء به» 
ويا للسخرية» بوصفه جالب الحياة. هذا الرجل الرائع» الذي لا يمكن 
تشبیه نشاطه إلا بنشاط میکروب قوي» غير معزول» قد قام بأكثر مما قام 
به آي رجل من عصرنا من أجل تسريع عملية الانحلال. والتنميق المذهل 
للغته ليس دلالة حياة جديدة» ليس وفرة الحيوية» وإنما بالأحرى إظهار 
السرطان الذي يخرب أرواحنا. إنه يتوالد بخبث شديد حتى أن كي أدبنا 
لايقدم نقطة مقاومة واحدة. بل لا توجد حتى دلالة على ظهور جسم 
مضاد. 

عند اقتراب نهاية لورنس كتب الكلمات الخالدة التالية: 

[«إناء يا عزيزي القارئ» أنت وأناء ولذنا جثثاًء ونحن جشث. وأشك في 
وجود واحد مهنا استطاع أن يعرف تفاحة واحدةء تفاحة كاملة ... هناك أشباح 
لكل شيءء للعالم أجمع» أشباح حتى لأنفسنا. إننا داخل القبر» والقبر فسيح 
وظليل كالجحيم» حتى وإن كان ملرّنا بلون التفاول الأزرق السماوي» ونعتقد أنه 
العالم كله. لكنْ عالمنا قر فسيح مملوء بالأشباح» بالنسخ المتطابقة. نحن جميعاً 
أشباح» لم نتمكن حتى من لمس تفاحة. أشباح كل منا بالىسبة إلى الآخر. أنت 
شب بالسبة إِليّء وأنا شبح بالنسبة إليك. وشبخ أنت بالدسبة إلى نفسك. وأنا 
أقصد بكلمة شبح فكرةء تصوّر» الواقع المجرّد, الأنا. إننا لسنا صلبين. لا نعيش 
بالجسد. غرائزنا وحدوسنا ميتة. نعيش ونحن ملتفون بملاءة مجرّدة. ملمس أي 
شيء يوألمنا. ذلك أن غرائزنا وحدوسناء التي نتلمَس بها الأشياء ونحصّل المعرفة 


Twitter: @ketab_n a 


باللمسس» ميتة ومبتورة. نمشي ونتكلم ونأكل ونتجامع ونضحك ونتغوّط ونحن 
متلفعون بملاءاتناء طوال الوقت».] 

إل هذا ليس يأسا أفررَنّه الهزيمةء ولا هو لغةٌ رجل يحتضر زالت أخيراً 
ارعن ع على مکی اکر از ری بایان راس اک 
في وقت مبكر من حياته ويتر دد كاللازمة في أرجاء أعماله. كان الدافع 
المحرّض لحياته - معرفة الموت المخيّم فوق رؤوسنا والاإيمان به. 

كما أن الفكرة تحت خطى الشاعر» تقوده» كما في السماء والأرض 
الجديدتين» إلى الحدود القصوى للادراك» هنا يتقبّل فكرة الموت 
ویصل» حاملاً رؤيا الشاعر الحقيقي لمعناها وهدفهاء إلى تصور أورفيّ 
عمیق» مشت ركا في ذلك مع الصوفيين العظام في كل زمان وکا 
لکتھا تبقی ريا خاطفة» حكمة خاطفة قبض عليها مراراً وتكرارا» ومن 
ثم يتخلّى عنها E RO‏ 
لحظات شد إثارته هياجاً هو مخلص حقيقي . لکنه لا يستطيع أن تحمل 
دوره؛ انه ینزل من علیائه» یزداد اضطرابه» یعظ ينن يتفجع» ینو ح» 
يزداد صوته هستيرية» يصرخ تالماء يصدر صوتاً أجشاء وهو صوت 
e‏ 2 ضعيف جداً: : صوت EA‏ 


موتا بل حیاة! حياة سرمدية!. 
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الفصل الرابع 
الانبعاث 


«كنتُ عاشقاًء قيلت المرأة التي أحببت 


ويا إلهي» كنت أقل نفسي» 

في روايات لورنس تكاد الحيرة تتملّك القارئ جراء الخصومات 
الشرسة» وكراهيته للمرأة» التي يكشف عنها. وتتملّكه حيرة معادلة 
تقريباً من بحثه عن علاقة أكثر كمالاً مع الرجل» قائمة على أساس الحب 
وليس على الشذوذ الجنسي. وقد قال أولئك الذين يحاولون تأويل أعماله 
بحياته - أي وفقاً لمعتقدات علم النفس الحديث - إل الصراع يعود في 
أصله إلى حب الرجل الممسوس لأمه. إنها عقدة أوديب!» وتعتبر قصة 
«أبناء وعشاق» تصويرأً لتأثير الأم المأساوي. وهو كذلك فعلأً! لكنه 
يمتّل نهاية هذا الأمر أيضاً! ويخر ج منه سالماً! 

في رواية «الطاو وس الأبيض»» حيث بعلن كراهيته للمدنية» «فطر 
العفن المدهون»» كراهيته الحقيقية (التي يعبر عنها رمزيا) هي للمرأةء 
فهي الصقر الذي يوسّخ مجثمه وبالتالي هي التجسيد الحي للمدينة. 
إل «إثم المثالية» هو الذي يسبب له المعاناة والألم. فالمدينة هي تنويح 
وتخليد هذا التأليه للأنشى (الءاة× a«عةN‏ الام العظمى)» هذا التمجيد 
الروحي الزائف للمرأة. 

في رواية «أبناء وعشاق» يسجل تحرّره من «إمبراطورية الأمهات» 
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- لقد عمق الصورة التي يحملها بإدراكه الدور الشريرء الاستبدادي للام 
التي أحبّها بكل جوارحه. ومنذ ذلك الوقت أصبح تصرّره (رمزه) للعالم 
هو على شكل رحم» رحم الأم الذي هو نفسه فر هارباً منه» ولكنٌ الذي 
ری ان بق الشر اير ال رن مو نر قن إلة رف غاجزشن عن الرلادة 
ناهيك عن قص الحبل السرّي. إذن العالم هو عالم الشكل والأيديولوجياء 
وهو قديم جدأ» ضعيف جدأ» حتى أن جدران الرحم جافة والعضلات 
صلبة - بحيث يستحيل إخرا ج الوليد منه. في مقالة «التاج» (حيث 
يكف أفكاره ويبلورها حول هذا الموضو ع) يمئل» لذلك» حياتنا كأمر 
يحدث في الرحم الميت» ويصف بالعقم كفاخنا - الصراع المزدوج 
- للعودة إلى قوى الظلام الأولى» أو التقدَم نحو النور. وهكذاء يصبح 
فعل الولادة إبداعاًء مأثرة» إنجازاء لا يتحقق إلا من خلال إدراك طبيعة 
الولادة الغامضة: علاقتها العميقة بالموت. 


تتناول روايتا «قوس قزح» و«العاشقات» موضو ع العلاقة بين الرجل 
والمرأة - الأولى تبيّن قوى الفساد المتدهورة والثانية القوى الخلاقة» 
الجنس والموت - الدافع المهيمن. إن لورنس يرى زيف الأيديولوجية 
الروحية السائدة» التأويل الجنسي للحياة. و«المتصوّف القضيبي» هو 
من جديد المبدأ الذكري» المنتج والروحي. وهوء بصراعه ضد المبداأً 
«الروحي» السائد إنما يُشدد على تفوّق الغريزة الخلاقة ألما-قبل 
جحنسية» العذرية التوالد. 

أمله هو أن ينقذ العالم. وا القن الا وة کەن نر فار 
وقد أمل في أن يجد في فريدا تصديقاً لما يفعل. لكن فريدا امرأة بكل 
معنى الكلمة» لا تفه وتحاربه» ونقعده. وفي غمرة يأسه يسعى لإيجاد 
رجل» صديق» يكون موالياً له وداعماً. ومري» الذي لجا إلیه» کان بدوره 
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عاج زأعن فهمه. هذا الصراع ينتج عنه کتاب آخر - قضيب هارون - 
وفيه يجهر لورنس بحاجته إلى قيادة» إلى مرجع. والصداقة مستحيلة لأن 
لا نظير له. ومنذ ذلك الحين» ومع ازدياد ثقته بقيمته» بتفوّقه» يكتفي 
بطلب «مُريدين». ومري» الذي يمتّل بالنسبة إليه تجسيداً لتأليه الإنسانية 
الوضيعة» التي لا تفهم وتعيش أبدأفي الحاضر» يغدو رمزأًللإنسانية 
جمعاء - من طراز يهوذا - التي تستقر بالحلول الوسط. وكراهيته 
للإنسانية هي كراهيته لمري الذي يرفض أن يتبعه» الذي يخونه. وحين 
يجد نفسه مجبرأً على الانعزال» يجعل من نفسه إلهاً. يحقق فر ديته» 

إن علاقة پول العاطفية مع ميريام» المسجّلة في رواية «أبناء وعشاق»» 
تكشف عن معرفة لورنس لحب أمه العظيم وأثره عليه. واللوم لايقع 
کله على ميريام - كما أدرك پول - لكنها مُلامة جزئياً لال حبّها لم يكن 
إلا انعكاسا لحب الأم الذي كان يكافحه. وقد ذهب إلى ميريام لكي 
يتحرّر» لكن ميريام كانت عاجزة عن تحريره» فحوّل الحب والكراهية 
المتبادلين اللذين كتهما لأمه إلى ميريام» حوّلهما لورنس اللاحق إلى 
كامل العالم الأبيض المسموم عند ينبو ع هذه المثالية الفاحشة. 

في «الشباب البتول» يقول: 

«أيها العمو د المتورّد» القاتم» سامحني! أنا 

موق عاجز 

إلى صخرة البتولة ... 

برجك یرتطم 

باللآشيء» 

عند أولى أعتاب الحياة الجنسية رأى نفسه سجين الحياة» ضحية. 
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الرجل الذي بعد ذلك بعشرين عاماً سوف يخاطب قضيبه ويمجده بدأ 
يشعر بالخجل من بتولته» من عتته. أدرك منذ البداية الأولى أنه معاق» أنه 
لا يستطيع أن يقيم اتصالاً حيوياً بعالم الر جال والنساء الأحياء. والمشكلة 
التي كانت تقض مضجعه هي أن يعثر على مهرب من سجن ذاته» على 
منفذ إلى العالم» إلى الآخرين. 

لم يشعر بأنه قد تحرر إلا بعد أن توفيت أمه. فهعف قائلاً «أخيراً 
صرت ذاتي!» وقد أحدشت صدمة وفاة أمه تنويرأً» مكنه من اكتشاف 
ذاته الحقيقية» قدرته وفرادته . وبدءأ من هذه النقطة فصاعداً تميّزت نوعية 

عمله وطابعه بالتغيّر المتطرف. إل لورنس المبكر يبدو منذ ذلك الحين 

بدائیاً بشکل واضح. لورنس المبكر ينتمي إلى الماضي» إلى التراث» إلى 
العالم الثقافي الذي حاربه بشراسة. 

قبل أن تموت والدته وتت ركه ليحارب العالم بحرية لم يجد في التجربة 
الجنسية مهرباً. وبدل أن تطلق علاقته العاطفية مع جيسي طاقاته من 
عقالهاء زادت في إعاقته» وتركته يائساً. ومع أنه كان لوفاة والدته أثر 
مُحرّر» إلا انها تركته معاقاً إلى الأبد. إنه لم يتصتع تحرّره» من خلال الألم 
والصراع» والفهم - هو ببساطة تحرّر من السجن الذي سجنته فيه في 
أثناء حياتها. ثم ولج العالم وهو كيان مجرأ» حاملاً علامات أغلال حبها 
المقيّد. وإدراكه لهذا هو الذي يمذ بالقوة الدافعة لسلوكه المستقبلي»› 
وبقوة حقده وثورته على العالم. وحين عجز عن التطابق مع العالم بشكل 
كامل انقض على العالم ليدمره» ليزيل حالة العيش التي جعلت منه ما 
كان عليه. لقد فسدت ذاته الانفعالية» العاطفية من حذورها. شعر أنه 
قد أجدب» وأنّ مشاعره ضمرت؛ رأى أن عالم الرجال والنساء كله 
يمر بحالة الفساد نفسهاء ومنذ المولد. رأى أن من المستحيل تحقيق 
التحرّر» الاكتمال» من خلال المغامرة الجنسية. الثورة! فقط الثورة! 
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يبدو لي أن رواية «العاشقات» ضخمت ما كان موضوعا محدوداً في 
رواية قوس قزح». وهذه الأخيرة كتبها بعد وفاة والدته وبعد زواجه من 
فريدا. إنه ظهور فريدا الأول في رواياته. فبعد أن كسر الرباط السفاحي 
مع أمه» إن صح التعبير» عبر رواية «أبناء وعشاق»» عثر من خلال رباط 
الزواج والجانب المنحل» الفاسد» لنمط الحب المثالي مع فريداء على 
قوة المرأًة الاستبدادية مقرونة بالاإلغاء المريح لرحمها الضخم وجرعاتها 
من الموت والنسيان. 

في «العاشقات» يعرض موت حياتنا الحاضرة وفسادها. وهو يقارع 
عالم الموت هذا بنقله إلى هرميون كل خصال العقم» والشرء والموت 
في العالم الذي يعرفه. وأصبح كفاحه لبلو غ وحدته الداخلية» والصراع 
الذي يشته بالتعاون مع ذاته» بارزاوعاما. ومن خلال شخصية هرميون 
السحاقية يمثل ذاته المعاقة» ورجولته العنين. إنها تعبير عن الانشقاق 
العميق الحاصل فيه في تلك الحرب الدائرة بين طبيعته الذكرية - التي 
تتحوّل تدريجياً إلى الروحانيّة - وطبيعته الأنثوية - العاجز عن الاستفادة 
منها إبداعياًء لأّه يحوّلها إلى المرأة التي يحب. إن حبه لزوجته» مصدر 
عذابه المتواصل» ليس أكثر من حب للذات. إنه يجعل من المرأة 
كشخص» كموضوع حب» بما أنه عاجز عن منح نفسه لهاء عن التعلق 
بهاء يجعل منها قوة شريرة» الشيطان الذي يقاتل طبيعته الذكرية» الروحية. 

في أثناء وصفه لفساد العالم خلال عصره» يقول عن نفسه «إنني 
أمقت نفسي كما أبدو ظاهرياًء أشمئز من نفسي ككائن بشري». هذا 
يأسس رجل يتوق إلى حياة كاملة» حياة حرَة» يأس رجل يدرك أنه مغلول 
إلى الأبد إلى صخرة المثاليّة. زيادة على ذلك هناك أيضاً إدراكه أنه إذا 
أبلی قیوده سوف ينحقق تحرراً لن يستمتع به أبداً. ووضفه البليغ لطيور 
ضخمة آكلة للجيف وضباع» ما هو في الواقع إلا وصف لذاته المفترسة» 
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العنيدة» للمطلق المُهلك الذي ينشب براثنه في أحشائه. إنها دراما حرية 
بديلة» دراما برومثيوس العجوز. إنه يريد من العالم أن يكرهه» كمايقول» 
لأنه لا يحتمل فكرة أنه يمكن أن يحبّه. واليأس لا يتسرّب إلا إلى الرجل 
الذي يتجرَأ على مقاتلته الآلهةء الذي ربما لا يدرك بعد أنه هو نفسه إله. 

في رواية «قوس قز ح» ينتهي الصراع بين ذاته الاأنسانية وذاته القدسية 
إلى حل. والعنوان بحد ذاته هام بالنسبة إلى إرادته رأب الصدع بين 
طرفي ثنائيته. والوحدة الغامضة التي يحققهاء التي تمكنه من الكشف 
عن جزئي ذاته» تصبح المحك الأساسي لانقساماته الثنائية والمستقبلية 
كلها. ومنذ ذلك الوقت فصاعداً أصبحت شخصياته تبنى من وجهة نظر 
امتلاك أو عدم امتلاك هذه الوحدة الأساسية. ويقول «لا يمكن لأي شيء 
الآن أن يعيقني» ليس أنا». 

مع اندلاع أوار الحرب» هبّت ريح قاتلة على هذه الوحدة الجديدة. 
كانت الحرب واقعاً والامتحان الأشدّ حسما للطراز المثالي الذي يمه 
لورنس. ذلك أن واقع الحرب الرهيب بالنسبة إلى هذا الطراز من الرجال 
كان لا بد أن يحول إلى مغزى أعظم من التأويلات الاقتصادية والسياسية. 

كانت أناييس نن على حق حين أشارت إلى أن شخصية سمرز» في 
رواية «كنغر»» ما هي إلا واحدة من الصور الذاتية للورنس» هذه المرة 
هي صورة الفنان «كشيطان- وكخالق»» كنوع من القنبلة البشرية. 
وبكلمات لورنس: «حسن إذأء إن كنت حقاً أشبه بالقنبلة البشرية» أسود 
من الداخل» ومشحون» آمل أن يحين زمان ومكان انفجاري: انفجاري 
مع أكبر قدر من الدمار. على البعض أن يكونواقنابل» أن ينفجروا 
ويحدوا صدعا في الجدران التي تحجز الحياة. قنابل عمياء» مدمّرة. 
فليكن إذاً» وهذا شيء مثير للاهتمام» ذلك أن رواية «كنغر» كتبت في 
الفترة التي طرد فيها الجيش لورنس من منطقة كورنوال: ولورنس» الذي 
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يعتبر نفسه منقذ البشرية» يُعمَّم هذه التجربة الهامة والشخصية (تجربة 
تافهة جدأ وسخيفة» حقاأًء بالمقارنة مع أشكال التعذيب الأخرى التي 
يفرضها شياطين الحرب). إنه يهبط من علياء عزلته» كما ينبغي على 
المتعصبين والقديسين والأنبياء كلهم أن يفعلوا» حين يواحهون الحقائق 
الملموسة. ومن تم يصبح متمرداء وريا ومُدافعا عن العنف. 

إل المرءَغالباً ماينسى مقدار ما ينطوي عليه المسيح من عنف 
- ودائماً حول مسائل تافهة. ومن جوهر منقذي العالم أن يتعتّروا 
بالتفاهات. وفي حين أن الإنسان المجرّب الواقعي» والساخر» والواسع 
الأفقء المتعوّد على الحكم على الطبيعة الاإنسانية بأبعادها المناسبة (ليس 
بمثاليّة أو بخيال مغرق) يطرد هذه الحوادث التافهة بهزة من الكتفين»› 
فإ «المخلّص» يحتاج إلى أن يجعل منها قضية كبرى. والحقٌ أن القضية 
لاتكمن ههنا. فهذه الحوادث ترمّز بدرجة عالية. وهذه هي السمة 
المميزة لمثل هذه العقول: أنها تملك خاصّية تضخيم لا شيء لكي تدمج 
الأحداث والحوادث في أيديولو جياتها الكونية. 

في عالم الواقع» يتناوبون بين الشخصيات الهزلية (العبثية» المثيرة 
للشفقة)» والشخصيات المأساوية (السامية» البطولية). إنهم ليسوا 
دا مجر ور جال د آي لوا حفن بحت دابا ان قرو 
ويضطهدواء ويتعرّضواللمضايقة ويصلبوا. ي يجب أن يحدث لهم هذا! 
رت د ا و ی ری 
الرجل العملي» أو حتى المفكر» يعرف كيف يقبلهم. بيلاطس البنطي 
(مري» بينيت» ويلز» الخ) سلّمهم للعامة. ما الحقيقة؟ يسألون. تفكير 
مثير للاهتمام - لا حل له. أيقدّم رجحل مستقيمٌ وحكيم للمحاكمة؟ 
حسسن,» فليحاكم! إل الصراع هو دائما بين الواحد والعديدين. وعقاب 
كون المرء إلهاً العزلة. يجب ألا يطلب أن يستمتع بامتياز الألوهية وأن 
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يطلب في الوقت نفسه أن يُعفى من معاناة سوء الفهم. إل الآلهة تو جد 
لكي تُخلْع عن عروشهاء أن تدتر. والله يبقى فقط لاه موجود في كل 
إنسان: إِنّه المُطلق المستحيل الذي يخلقه كل إنسان لكي يخفي خوفه 
اللاعقلاني الهائل من الموت. وما بي على ذلك الوهم يجب أن ينهار 
ويبنى من جحديد - إذن لدينا آلهة يظهرون ويختفون صنااہ اه له (إلى 
ما لا نهاية). 

إذأء «الجدران التي تعيق الحياة» هي تلك الجدران التي تَملّلها 
الجماهير» جدران الكسل. ولكي يعمل الله» بل لكي يوجد يجب أن 
تتوفر قوى الجذب والنبذ - يجب أن يتوفر العنف (الحب والكراهية) 
لتغذية الوهم. والحياة الأبدية التي يسعى لورنسس إلى صيانتها هي حياة 
لورنسس الأبدية - أبديته الخاصة» قيمته» التي تتجاهلها الجماهير. 
والحربب» بما تتميّز به من إنكار للقيم الفردية» هي ضربة موجهة إلى 
حقه العلوي» إلى قدسيته. إنها تبالغ في إبراز بطلانه» ولهذاينبغي أن 
يتحدّث عن الانفجار. والانفجار العظيم المستمر في الواجهة لا شيء 
بالنسبة إليه بمقارنته مع الانفجار الخاص الذي يتمنى رويته. الحرب 
مُسخرة فقط لإلغاء الأمم» والجيوش» وبضعة ملايين من البشر. إنه يعانق 
العالم كله» وحده ضد الآخرين. إكراماً له ! إنه بهذا يشارك القديسين 
جميعاً جنونهم - بوذا» محمد» يسو ع. لا تنازل. لا إله إلا أنا! يا لها من 
حالة مثالية! 

وهكذا كانت الحرب اختباراً قاسياً على لورنس. لم يستطع أن يرى 
الأمر كواقع» بل فقط ككابوس. بالنسبة إليه كانت مجرَّد جانب آخر» 
جانب عنيف» لذاك العم والموت اللذين رأى أن الحياة تنتهي إليهما. 
في الحرب العالمية (الأولى) شاهد «كابوس الواقع» ذاك الذي يراه 
الشاعر باستمرار في حياتنا اليومية التي يسودها السلام» ذلك الكابوس 
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الذي يرمز إليه بالآلة» كابوس هشم الروح الفردية» أعطى الإنسان» ليس 
الشجاعة بل الرغبة الصادقة في الانخراط في الحرب» ليس كبطل» ليس 
للإحراز نصر شخصيّ ومُدرّك» بل لتنفيذ مذبحة شاملة» إبادة» في حر كة 
التراجع الإنفصامية» في العودة إلى رحم الطبيعة. هذه العودة زحفا إلى 
بطن الأرض والانحلال في الطبيعة من جديد تجرد الحرب من معانيها 
القديمة - الصراع» الانتصارء اللإاخصاب من خلال الحزن والأسى - 
وتعطيها معنى جديداً: الهروب من كابوس الواقع» من الآلة بالانتحار. 
هكذايتحدث لورنس عن الرجال الواقفين معه رتلا واحداً في انتظار 
إحراء الفحص الجسدي اللازم للتجنيد: «جميعهم مفعمون بالشجاعة» 
في وجه المعاناةء ولكن لا أحد منهم لديه ما يكفي من الشجاعة لرفض 
المعاناة. كلهم يشمخ بالنبل بحيث يقبل الحزن والأذى» ولكن لا أحد 
منهم يستطيع أن يطالب بالسعادة. رجولتهم كلها تكمن في القبول 
الهادئ لهذا الموت» هذا الفقدان للنراهة. يجب أن يساندوا زملاءهم: 
هذا هو الشعار المتداول». 

إن صراعه مع الواقع الآن يصبح أشدَ حدَة» وصرامة» وفخامة مدّعية. 
وبدل أن يتعرّف إلى نفسه كضحية لعملية يرفض أن يلاحظ وجودهاء 
يقزر أن ينتصر على الحياة بمجرد قوة الإرادة. يجب أن يدمَّر الحقيقة 
الواقعة» أن يهيمن على سهل آخر. وحالما يدرك هذاء حالما يدرك أنه 
أداة في يد القدر» تتضح له القضايا كلهاء ويحصل على حريته الفنية» 
حريته الروحية. والآن يعيّن نفسه مخلصا للإنسان. 

خلال فترة کتابته د«قوس قزح» و«العاشقات» (وكتب أيضاً «التاج» 
و«الغسق في إيطاليا») توصل لورنس إلى إدراك الاكتشاف الذاتي للروح 
القدس» لطبيعة دوره ومهمّته في الحياة. وأخيرايضم «الحقيقة). بين 
يديه» ال«الاإشراق» الذي سينقذ العالم! وهذايتجلى بوضوح في رسائل 
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تلك الفترة الموجهة إلى أسكويث» وموريل» وغارنت وآخرين. وفي 
الحقيقة» إن كاثرين كارسويل تخبرنا أنه بعد رواية («(قوس قزح» لم يبدع 
لورنس إلا عملا واحداً آخر هو (العاشقات) يمتّل تكملة لها ويشكلان 
معأ في الواقع عملا واحدأء ومن ثم كرّس نفسه لحياة نشطة في العالم مع 
الإنسان» ليخلق عالما جديدا. 

المنقذ هو نموذج ثنائي يعجز عن قهر انقسامه الشخصي» فينظم العالم 
على أساس هذا الانقسام. ولما كان عاجزأً عن إنقاذ نفسه يحاول أن ينقذ 
العالم. ونموذج المنقذ هو في الأساس إنسان متديّن تنطوي شخصيته 
على جزء كبير من الأنوثة تمثّل طبيعته الروحية. والمنقذ ونموذج الفنان 
هما واحد في الأساس» وهذايفسشّر سبب كون شخصية الفنان التنبويّة» 
الشافية» دائما محط التعليق» ودائما مصدر نقاش. هذا النموذج يجب 
عند الضرورة أن يخوض صراعه الأكبر في مجال الجنسس. والمرأة» 
كالطبيعة» تمثّل له لغز الواقع القاسي» واقع تخوض طبيعته المتدينة دائما 
معه قتالاً ضارياً. وطاقته الإبداعية تعمل على الواقع. بعبارة أخرى» يمتّل 
مزيج الذكر والأنشى الخارق فيه حسه الاستثنائي بالواقع. وهذا النموذج 
يدرك بعمق شديد أن الميزة الأساسية للحياة هي التدفق - التدفق لان 
طاقنه الاإبداعية الكثيفة هي السّمة المهيمنة. وهدفه الفتَي هو أن يعيد 
خلق شخصيته. لغته هي دائماً لخة «التطابق مع الكون» وذات أهمية 
مضاعفة: أولأفي مجال الجهد المبذول لتحقيق الوحدة» الهيمنة 
المطلقة؛ ثانياً في مجال الجهد المبذول لفرض نفسه ككون» مثل اللّه. 
إن كامل نشوء الإنسان هو جهد مبذول لبلوغ مرتبة الألوهية. وحين 
يقذَم نفسه» بو صفه ابنأ أضحية فإنه يفعل ذلك ليتحد مع الآب. إن الإابن 
واللآاب هما في الواقع الاإنسان والله. 

إل مسالة الإنجاز هي الأهم. وفي نشوء لورنس نشاهد ميلا نحو هذا 
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النوع من الإنجاز: أولاً محاولة الإنجاز من خلال الجنس» وقد فشلت؛ 
ثانيأء المحاولة من خلال الصداقة» وقد فشلت أيضاً. العزلة دائماً. وقد 
كشف له الفشل عن ضرورة القيادة» السلطة المهيمنة. في تجربته مع 
الصداقة تعلَّم أن ما یریده فعلاً لیس صديقاً - ما أراده كان أن بُثْصّب 
نفسه قائداً. أراد أن يبرّر دوره كمنقذ. ومجرّد تولي هذا الدور لا يشير 
إلا إلى اغترابه عن البشر» إلى صفته اللا بشرية. وفي النهاية ينبغي عليه إما 
أن يلد ال أو أن ينض فة الها 

في رواية «الأفعى ذات الريش» يعيّن إلهه الغامض على صورة أفعى 
ذات ريشس» رمز الثنائية الأبدية في طبيعة الإنسان» ثنائية يولّهها. هذا 
النمط من قهر المرء لثنائيته هو جوهر الطاقة الإبداعية العظيمة. وهذا 
يفسح المجال لأ يصبح الجنون طابعاً دينياً. ولورنس يتجنّب الجنون. 

EE a 
الإنسان روحا. ويعثر» وفقاً للعمر» على الروح في سياق العمليات‎ 
اللاواعية. لاحظ بقوة أنه قد أفُعدَ إلى الأبد - ولد مخلوقا مجرأء ولد‎ 
جثة! وفي «العاشقات» يصور موت الحياة ودمارها - حياة الروح‎ 
الحقيقية» حياة الإنسان الدينية الموحدة. يقار ع العالم كماهو -عالم‎ 
في الموت - وذلك بأن يحول إلى هرميون كل ما يتصف به العالم‎ 
الخارجي من عقم» وشر» وموت. ومن الأهمية بمكان أن هذه القوة»‎ 
هذا العنصر المضاد فيه» يتمثل في امرأة - في نمط سحاقيّ من النساء.‎ 
وبعبارة أخرى» إن ما يعاني العالم منه أنه يفتقر إلى تناز ع القوى. الطبيعة‎ 
والروح - هذان الضدان يحافظان على العنصر الديني في طبيعة الإنسان.‎ 
افصل بينهما فتحصل على الموت» والدمار» والعقم. وأخيرآيرى العالم‎ 
مجرداً من الروح والحيوية.‎ 

المرأة دائماً تعطى دوراً مزدوجأء كقوة خيّرة وشريرة. ووفقاً لحالة 
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الروح التي يجد الرجل نفسه فيها تبرز قضية المرأة مع قضية الروح. وهو 
ينسب الجانب الحيواني من طبيعته إلى المرأة. ويجعل من ذكورته جانبه 
الروحي. وفي الواقع عنصر الأنوثة القوي هذا هو الذي منحه طابعه 
الديني. ونحن نعلم مما ذكره يونغ عن ال “4م أن عبقريته الخلاقة 
هي نتيجة نشاطه الجنسي الخارق. ولو أنه كان واقعياً بصرامة لمر 
الشخصية الثنائية الجنس لبنيته الخلقية. وهذامايرفض أن يفعله. وهذا 
الصراع» ككل الصراعات الأخرى» هو الذي يغذي طاقته الإبداعية. 
إن بحثه العقيم عن علاقة أكثر إشباعاً مع رجل من تلك التي يوفرها 
المفهوم التقليدي للصداقة يقوم على أساسس رغبته في أن يُعطي للرجال 
غنها الان رة الحديد القرة ف ودا بر خطا دو دا جا داهو 
الحال عندمايتم الاعتراف به» ولكن لأنه ليس هدف هذا النمط من 
الرجال أن يحل صراعه الجنسي واقعياً لذلك أصبح البحث الصوفي 
نفسه عن علاقة مع الرجل مثل كل أبحاثه الأخرى عن إقامة علاقة - مع 
المرأة والكون والإله. بكلمة أخرى إن جوهر الصوفي يكمن في إدراك 
الجانب المبهم والغامض من شخصيته. والإنسان الصوفي هو نقيض 
العالم. وعلى هذا الأساسس تقوم الحرب بين الدين والإلحاد. الصوفي 
يرغب في صون الألغاز» والآخر يرغب في تفسيرها. ومحور الصوفي 
هو الانشقاق. إله يمد الثنائية بجعلها الاستقطاب الذي يضفي على 
الحياة معنى. والصراع الذي هو مشكلته الخاصة يثيره حتى يأخذ أبعاداً 
دينية. عالم النفس يريد من الإنسان أن يواجه الواقع ويقبله. ورجل الدين 
يجعل الواقع مبهماً وغامضاء وبالتالي لا يُقهرء ويَعصى على المعرفة. 
إنه يفعل ذلك لأنه يريد أن يفرض الصراع نفسه الذي يمنحه الحياة 


)١١(‏ الأنيما: في علم النفس عند يونغ )۱۹١١ - ۱۸۷١(‏ » هو العنصر الأنثوي في 
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والطاقة الخلاقة على العالم باعتباره الواقع الصحيح والوحيد لال التشديد 
هو على الجوانب الخصبة من الصراع» وليس على الحل. والاإنسان 
العبقري هو الذي لا يتطابق مع الواقع وإنما يطابق الواقع عليه. إذا وظيفة 
الفنان هي أن يصعر الكون. والعمليتان» التصغير والتكبير» تستمران إلى 
الأبد. إن كامل هدف الحضارة هو القبض على الدفق الذي يدرك جوهر 
الحياة فيه. ورموز الحضارة تمل عملية التكبير. وبعد أن يمد الإنسان 
الكون» ويمنحه مغزاه» يميل إلى تدميره من جديد ومن ثم إعادة خلقه» 
ولذلك يمل الفنان الجانب الثنائي من المبدع» الخالق والمدمّر. لكن 
الأمر الهام هو الجهد المبذول من أجل مغزى جديد» مغزاه هو. 

إن قيمة الفنان تكمن في رفضه أن يبحث عن حل وبدل ذلك يحي 
المشاكل الجوهرية. وسكبْ شخصيته بحرارة يحيي المشاكل ويجدّد 
حماسناء ويفتح شهيتنا للصراع» وبالتالي ينعش اهتمامنا بالحياة. 

لذلك حين يخلق الفنان عالمَه فمن الطبيعي أن يأخذ أوعية فارغة» 
الأشياء المستنزفة» الخالية من الحياة ويخلق تصوراً للنقيض» و 
التضاد اللازم» وذلك بإعطائها جانباً شريرا» سلبيًاً. 

وهتاء یدو لي ن لورنس في رواية «قضیب هارون» يستحق آعلی 
تقدير. هنا کان قادرا مشل دوستويفسکي (وهو یشبهه کثيراً في هذه 
النقطة لأنه مثل هذا الأخير كيان مُجرَأ تماماً) على أن يموضع لنا جزئي 
ذاته» أن يضعهما قبالة بعضهما بصدق وإخلاص وبأسلوب غاية في 
الشيطانية. ولورنس يعيد» في شخص هارون سيسون» كل تلك العناصر 
التي سحبها شيكسبير من الاإنسان في شخصية هاملت. فهاملت هو رجل 
شلّت أناه إرادته. وهارون سيسون يحقق حرية الحركة والفكر بإنكار 
ذاته الحقيرة» المتعجرفة. هارون سيسون» خلافا للورنس» لا يعرض 
نفسه كمثل أعلى» ولايحاول أن يعيّر الناس أو العالم. لكنه لايسمح 
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للآخرین أن يغيّروه! إن هارون سيسون بُظهِرٌ من خلال شخصيته فخامة 
كيانه الفريد. وهو لا يتطابق مع العالم ولا يطلب منه آن يتكيّف معه. 

إل هذا النمط هو بدون أدنى شك مثالي» ذلك أن العالم لم ير مثل 
هذا الرجل. هكذايريد لورنس أن يكون. وعلى الرغم من أنه يبدو» 
في شخص ليلي (كما سبق أن قلت» هو ذاته الأخرى» ذاته الأصدق) 
أنه يشير إلى امتلاك شيء بعيد عن منال هارون» فإنه على أرض الواقع 
يجعل من خصمه القوة البطولية بفضل مقدرته على مقاومة أحابيل المَّثل 
الأعلى ومفاتنه. إل مارون صديق مُخلص» ثابت ومحب» ويجسشد 
جوهر الاإنسانية. أما ليلي فمُخلص فقط لروحه القدس» بمعنى» لضميره. 
بالنسبة إليه ليست للصداقة» بالمعنى المطلق,» أية أهمية. وما يريده من 
هارون هو الإخلاص. يريد منه أن يطيعه» ويثق في قيادته. إنه المبداً 
اللاإنساني يعمل عمله» حب الإنسانية كلهاء النائي والمنفصلء الذي 
يرفض أن يمتد في التعاطف الإنساني. 

في لورنسس» هذا الانجراف الثابت بعيدأً عن الإنساني لم ينته 
بمجرد نكران قيمة الصداقة! وحين تراجع أخيراً إلى داخل تلك «الذات 
المنعزلة» الأبية»» وانفك عن الأشخاص والناس» وخلص وعيه من هيمنة 
الإنسانية» أصبح قادرأعلى تجاوزهم» والانطلاق مع إحساس جديد 
بالكمال نحو إلهه الغامض,» الأفعى ذات الريش. لكنٌ إِلهَهُ الغامض يبت 
لرعب في النفسس أيضاً وأصرّح المرأة التي اسمه ا كيت بهذا الشعور. 
وهکذا» یجیب قائلاء علی لسان تشیبریانو» بثبات» وصدق» قو لا مطلقاًء 
ومدمّرأً: «ولم لا؟ ... الرعب حقيقة واقعة. ما ضير قليل من الرعب» كما 
تقول» إذا شاع بين الباقين؟ ... تعوّد على أنه يجب أن يكون هناك قليل 
من الخوف» وقليل من الرعب في حياتك». 

بالنسبة إلى لورنس هذا نوع من الصدى الرائع لذعره» ذلك أنه هو 
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الرجل الذي كان عليه» بواسطة حبه العظيم للإنسان» والحياة» ورغبته 
الشديدة في المشا ر كة لا في الانعزال والترفع عن الآخرين» أن يقبل 
أخيراً كامل رعب الحياة أيضاً. وره العميقة هي التي جعلته عرضة 
للألم» وللحماقةء وللامبالاة والبلادة» وللحياة المريضة التي شاهدها 
حوله. کان عليه أن يلاحظ أخيرأًأنٌ ما خشاه ينبغخي أن يتعلْم معانقته» 
وقد عانقه في شكل الأفعى ذات الريش التي تجسد كل قسوة» ورعب 
ورهبة الحياة. الأفعى ذات الريش تطلب أضاحي بشرية. وهي تسبح 
في دماء المذبوح. ولورنس» الذي تملكه رعب هائل» وشوه واقعُ 
الحرب الوحشي أشد تشويه - «هذا شيء لا يجوز إنه شنيع. وطالما 
أنا إنسان لن سمح بحدوثه» لن أسمح!» - هذا اللورنسس يعانق أخيرا 
القسوة المجسدة في إلهه الغامض. ويرى أن ذاته الإنسانية بعمق متجذرة 
في هذه القسوة» هذا القتل والتضحية الأبديين. والمُثل العليا التي ورثها 
أعمته بعض الوقت عن طبيعته الحيوانية الحقيقية؛ وقد حاولت أن تكد 
على تفوق طبيعة أخرى. والآن» ومن خلال الطائر - الأفعى يعيد هذا 
العنصر القاسي إلى موقعه الطبيعي في الكائن البشري. إنه ليس فقط يعيده 
ويبرّره» إنه يرفعه إلى أهميته القصوى بتمجيده. ومرة أخرى تقوم طبيعته 
المثالية بعملهاء بذلك البحث الحثيث عن المطلق الذي يحول دون 
تحقیقه لذاته. 

هناء أيضأً» غاص لورنس» كما فعل فرويد الذي كشف عن اللاوعي 
لكي يحرّر طبيعة الإنسان الحيوانية المكبوتة» إلى أعماق كيانه سعياً وراء 
خلاصه الخاص. كان كامل عالمه الغامض وإلهه المبهم تعبيرين دراميين 
وفتيين عن الشهوة الجنسية واللاوعي اللذين عرَفنا فرويد وأتباعه إليهما. 
ولكنْ في حين أن علماء النفس سعوا من خلال نظرياتهم إلى إيجاد دواء 
شامل للعلل الاإنسانيةء إذالم نقل علاج باستقصال المعاناة فعلى الأقل 
علاج بشرح منشئهاء بالاعتماد على الاعتقاد أنه إذا عرف السبب بطل 
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العجب وتمكنا من الشفاء من معاناتناء فإن لورنس» من جهة أخرى» 
يرفض أن يسمَي» ويرفض أن يشرّف» ويرفض نعمة الخلاص سواء 
بتصعيد الشعور بالمسؤولية أو بالتخلي عن تحمَّلها. 

إن لورنسس» بدل أن يتجلّب القضية الدينية» يقبله ا قبولاً تاماً. إنه 
يسعى إلى إعادة تأسيس الشخصية المقدسة للحياة» وإعادة الله إلى 
عرشه» وجعل الله القضية الوحيدة. وأهم شيء بالنسبة إليه في عملية 
مسح النشاط الإنساني السوال التالي: ما هو حجم دور الله في هذا؟ إنه 
يمقت تأويلات علماء النفس لأنها تجرّده من العنصر الإلهي. و جرح 
الولادةء وصدمات التجربة الطفولية - بدل أن يعتبر هذه أعراض 
مرضية تفس ر التأويلات الدينية للسلوك الاإنساني وبالتالي تلغي العنصر 
الإلهي - بدل هذايتوسل إلى اللإنسان كي يستسلم لقدره» ويؤكد 
سيطرته على القدّر عبر استسلامه له. على اللإنسان» من قتاله أخطبوط 
الحياةء وتنين الوجود الفاسد والناقص» أن يفوز بزهرة الحياة الرقيقة. 
هذه هي خاصًية العيش عند لورنس» هذه هي الغريزة التي تمكنه من 
خلق عالمه الخاص. وحين بدي إعجابه بحكمة الحياة عند المصريين 
والأتروريين والإغريق فإنه بُبدي إعجابه بالروح الخلاقة فيهم والتي 
تمنحهم أيضاًء بينما تسمح لهم بقبول رعب الحياة ووحشيتهاء القدرة 
على مصارعة قدرهم ومقاتلته. إن الصراع هو الجانب الخلاق من 
الحياة. والخلود هو مسألة خلق. وهو يقول إن الخلود هو نتاج انوي 
للصراع» وليس شيئا يت السعي إليه بحد ذاته. والخوف من الموت 
الذي ينتج عنه الخوف من الحياة يقهره الاستسلام للقدر» لكنه ليس 
خضوعا قَدَرياًء فاتراً» هو بالأحرى إنجاز كامل وخضوع المرء لغرائزه 
أينما قادته. 

لورنس لا يخشى أي مكان تقوده إليه - حتى وإنُ كان اسمه الدمار. 
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إنه يكتشف أل الخوف الحقيقي» الرعب الحقيقي» يكمن في الخلود 
المتجمّد للحياة المكرّسة للمثل العلياء حياة تسعى إلى أن تحظى بحماية 
لها العلا اة سلخفاة اوها بتر اة رل مخنان خو رة 
الداخلي المقدس شديد التحصين والحماية بطبقات من المثل العليا 
البائدة بحيث بات لا يشعر بتيارات الحياة ولا يستجيب لها. ولهذاهو 
يستطيع أن يقول في «التاج»: «مهما كان العمل الفردي الذي يقوم به 
الرجل الآنء في هذا الظرف» فهو عمل اختزال وانحلال». وهو يعني 
بكلمة «عمل» التعبير عن توكيد إرادته» وغرائزه. وأيضاً يعني أن الرغبة 
اللاواعية» الدفينة للفرد اليوم هي في الموت. يجب أن يكتشف وسيلة 
للموت. وباكتشافه طبيعته الحيوانية من جديد» وبالتعبير من جديد عن 
غرائزه الأولية» سوف يدمر كيانه القديم المختفي تحت طبقة صابة من 
المُشل العليا. ينبغي ألا يستمر في هذا الخلود البيو لوجي الشنيع. ينبغي 
آن يتعلم كيف يموت وسط فساده لکي يولد من جديد» لکي يستمتع 
بروح جديدة وجحسد جديد وحياة جحديدة! 

إل مذهب الخضوع حتى أبعد الغرائز أنانيّ بعمق. ويقول» في 
رسالة له إلى لوهن «إنني أومن بالسلطة الفعلية» المقدسة والمُلهمة: 
الحق المقدّس للملول الطبيعيين: أومن بالحق المقدّس للأرستقراطية 
الطبيعية» بواجب استخدام السلطة المطلقةء الحق والمقدس. وطبعاً 
أنا أجد نفسي في مواجهة مباشرة مع كل أمي ر كي - ومع كل شخص 
آخر غير الأمير كيين - أصادفه. ومع ذلك» فهي صامدة» د.ه. لورنس» 
الشركة المحدودة. إنه مغال في الصدق والجدية حتى أنه لا يدرك مدى 
سُخف هذه التو كيدات . «استخدام السلطة المطلقة»! والأبله المسكين 
لا يستطيع حتى أن يجعل زوجته تطيعه» إلا بالتنر عليهاء وتهديدهاء 
بالتذمرء والأنين» وبجعلها بائسة تماما. (أرجو أن تتذكر التمييز الهامٌ 
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هناء عندما أهاجم الرجل» بين صحة أفكاره» ودقتها وقيمتهاء وعدم 
كفاءته هو لاستيعاب فلسفته الخاصة وتطبيقها في حياته). 
كلاء لقد استاءت فريداء المرأة» وهي محقَّة في ذلك» من الكلام 
عن «هذا الترفع والموت»» حسب تعبيرهاء بما أنه لم يستطع قط أن 
يجعلها تشعر بموقفه منها أو يقنعها به بهذه السلطة التي أراد من الرجال 
أن يستخدموها. وهذه هي المشكلة! لقد كانت فريدا واقعية صلبة» 
مهما كانت حدودها. ولهذالم يكن لهولاء المخلصين زوجات! (مري 
على صواب تام هنا. فلكي يقوم المرء بدور المخلّص عليه أن يكون 
ol ala‏ .. الخ» ذلك أن الزوجات 
يخن المخلصين» يفضحن ضعفهم الأساسي» الداخلي ذاتهم المجرأق 
ر ا ا ی ا رو 
المطاف (على صورة «القضيب الهارب») إلى انبعاث اللحم لکي 
یعیش حیاةً رجل كاملة كاملة من الناحية الجنسية والنواحي الأخرى» 
يقدم لورنس ثناءّه بغير وعي منه وبلا قصد لفريدا التي أنكرها في الحياة. 
إنني لا أقول هذا انتقادا له» وإنما لأبرز حدود النمط» نمط المخلأص. 
وهناك دائما هذا التذبذب بين الشخصية البطولية» السامية» وشخصية 
تشابلن. وحين يختار المجتمع أن يعتبره عدرَأً وأن يحاربه يستطيع أن 
يتصف حقاً بالبطولة. ولكنٌ المجتمع نادرأ ما يوليه انتباهه - إِنّهم لا 
يعرفون ما الذي يحاربه. هكذا يختزل العصرء بعجزه عن تميبز وجود 
عدو محترم بين صفوفه» يختزل رجلا مثل لورنس في الحياة الواقعية 
إلى حجم شخص فير للشفقة وللسخرية يظهر و كانه يشن هجوماً على 
طز اتح ايرا لقد حط العصرٌ من قَذره - هذا لا يعني أن العصرَ يرفض 
تحدي القتال» لکنه لا یری حتی «سبباً» يجعله يقاتل لورنس. هذا ما یثیر 
السخرية في معر كة الفنان» معر كته المحزنة لفرض واقعه على العالم. 
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ويبرز أكثر في مواجهته. فالمرأة واقع عنيد ويومي يتعتٌر به دائما. وزو جته 
فريداء هي تجسيد لهذا الواقع اليومي. إنها دائما تُعارض أيديولو جيته 
وكتبه ومواقفه وسلوكه؛ تجد هذا كله مثيرا للسخرية ومبالغا فيه» وينم 

بالتالي» يبدو لي هاما أنه على الرغم من أل لورنس» بكل ما ينطوي 
عليه من قوة» كافح ليعيد المرأةً إلى مكانها الصحيح - ويالهامن 
وجهة نظر غير عصرية! فإ المرأة هي التي تنقدَّم وتناصره. حتى المرأة 
الحمقاء لوهن التي نجحت» بإعطائنا صورة للورنس» في أن تعطينا 
صورة حتى أشد حيوية لنفسهاء وهي صورة بغيضة جدأء وأنا أقول إِلّه 
حتى هذا الخداع الروحي خمّن ما كان يهدف إليه لورنس: «لقد كان 
الإبن - الشخص الثاني في الثالوث المقدس - ولكن (كان الله في عون 
النساء جميعاً!) على الرغم من محاولتنا قهره وامتلاكهء إلا أننا كنا دائماً 
نريده في سرنا أن يكون الآب! ... إن كل شيء يتامر ضده. والنسوة 
اللائي أحببنه بدين مكرهات على كبحه» حتى وَهُنُّ في أمس الحاجة 
إلى كسبه»» وحين تنسى نفسها وننزعج من عناده الذكري تقول: «كان 
مدفونا في جسده المتمرّد». 

ولكن على أية حال» تلك النسوة أحببنه - عبذنه وتدلهن بحبه. وقد 
عبدنه وتدلّهن بحبه ليس فقط لأنه ألهمهن بإيمانه القوي والعظيم أو 
لأه ذهب أبعد منهن إلى داخل مستقبله الغامض» لكنهن أيضاً انبطحن 
أمامه» ربما في المقام الأول لاله كشَمهن أمام أنفسهن وهنٌ عرايا. ومن 
ناحية أخرى» إن عالم الذكرء» المخنّث بتطرّف وبصورة مخجلة» يميل 
أكثر إلى الارتياب في أفكار لورنس واحتقارها. عالم الذكر» المسترخي 
حتى السكون في عش العقرب» يفصّل الأدوية الأشد غرابة على الحقيقة 
البسيطة» العارية» والمريعة التي يواجهه لورنس بها. 
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لماذا يسيطر العنصر الأوديبي على أعمال لورنس - وليس فقط عند 
لورنسس ولكن عند العديد جداً من العباقرة» وخاصة المحدثين منهم؟ 
لأنه الموضو ع الم ركزي في صراع الفنان مع الحياة» النموذج الأساسي 
لكفاحه للتحرر» ليرتقي إلى مرتبة الأبوّة - أي» ليْحيي فيه دافع الحياة 
الديني العظيم. 

برفضه أبيه رفض لورنس رجولته هو» حدوده الاإنسانية ومسوولياته 
الإنسانية. أصبح ضحية حب أمّه من خلال سعيه إلى مَل أعلى» وقد دفعه 
فشله في ذلك وما أعقبه من رعب» عندما أدركه» مع اقتراب نهاية رواية 
«أبناء وعشاق»» إلى التمرّد وإلى صب حقده على المرأة» خاصة على 
صورة أمه. وعندما تحرّر من استبدادها» عندما عثر على الهته الغامضة 
(على صورة أبيه)» عثر على نفسه - على مملكة السماء الداخلية. ومنذ 
ذلك الحین وهو يتعبّد ما کان تفرد به من صفات» وليس ما يشارك فيه 
الآخرين» مُشلهم العليا الزائفة. وهذا البحث عن الله والأبوّة ليس إلا تعبيراً 
عن بحث المرء عن ذاته الحقيقية» عن قيمته الذاتية» وسلطته الكاملة 
والنهائية» التي بها لا يدين بولائه لأحد. هذاهو معنى عبارة «تجاوز 
المرأة» لأنه مُقَيّد إلى المرأة كابن وكعاشق. إنهن دروب توؤدي إلى 
الموت عبر الجنس. الأخرى هي موت عبر الروح - تمييز الأعمى» قو 
الإرادة الدافعة في الإنسان التي تقوده إلى غايات أشد خطراً وخداعا. 

يقول لورنس إل المرأة لا تنحلّى بالشجاعة لتتخلّى عن إصرارها 
اليائسس على الحب ومطالبتها اليائسة بالحب» مطالبتها بان ثُحَبَ. إل 
روحها ليست عظيمة بحيث تنخلى عن توكيد ذاتهاء ولتؤمن بالر جل 
الذي يؤمن بنفسه وبالجهود التي تبذلها روحه - إن كان لمثل هولاء 
الرجال وجود في هذه الأيام» وهو أمر مشكوك فيه تماماً. 

لقد كان لورنس أحد أولئك الرجالء صاحب تلك الطبيعة السحرية» 
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المُعدية» تلك الطاقة الروحية- الذكرية (رمز الطاقة الخلاقة) التي طالما 
جذبت النساء (بقوة فائقة) إلى شخصية المسيح» على الرغم من تجرد 
المسيح الواضح من أي حنسس. إنهن يشعرن» بدون شك بأل جنسه 
موجود» لكنه مُحوّل (أو مُصَعّد) إلى طاقات أرقى. إل موقف المخلص 
من النساء -أي» لا مبالاته بجنسهن - يسمح بأن يتفتّح عند المرأة 
العنصر الذكري- الروحي» الذي فَمَعَه كل عصر من عصور الجنس 
(خاصة في العالم القديم» وفي الهند أيضاً). وبعبارة أخرى» إل أعمق 
رغبات المرأة هي في أن تدفع الرجل إلى جعلها تعي تفرّقه في الرؤيا 
وفي الهدف. وهي أيضاً تعرف أن إدراكها فقط لقدراتها «البيولو جية» 
وإصرارها عليها سوف يفضي إلى الموت» إلى اندثار العرق والحضارة. 
و ب اعاجرة عن تنکب هذا الدور الحضاري. إنها تستطيع فقط 
أن تغذي نفسها. ومأساة انهيار «القديم» كانت استسلاماً لعنصر الأنثى» 
أي للمبداً «البيو لو جي». 

في الوقست نفسه» إل ما قصده لورنسس» إذا صح فهمي له» هو ألّ 
الرجل» بإنجازه عمله البيولوجي عبر الجنس» لا يشكل أهمية كافية 
للمرأة. وعلى الرغم من أن ما تتطلبه منه هو إنجاز عمله البيولوجي» عبر 
القوانين الصارمة لكينو نتهاء فهي» في الواقع» تحتاج مثله تماما إلى وهم 
هدف أعظم. وبناء عالم ذكري - بكل ما تنطوي عليه كلمة حضارة - 
هو ضرورة تفرضها المرأة على الرجل من أجل دعم وهم ماء والمرأة 
تشعر في أعماقها بلامبالاة هائلة اتجاه الرجل؛ وهي تتحمَله على أمل أن 
تستمتع هي نفسها بحياة أرحب. في العمق تكاد لا تكون له أي ضرورة. 
فهي التي خلقته» أليس كذلك؟ على الأقل» هكذا تجري الأسطورة التي 
سلّمهالنا العلم الذي صنعه الإنسان. وإذا تيتا في أسطورة نشوء الجنس 
فحواها الأعمق فسوف نستطيع أن نفهم دور المرأة» ونشاطهاء وحربها 
المتواصلة ونهبها - ونستطيع أن نتحمله! إن المعركة الأبدية مع المرأة 
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تشحذ مقاومتناء وتطوّر قوتناء وتوسّع مجال إنجازاتنا الحضارية: عبرها 
ومن أجلها شيد صروحنا الشامخة»ء وأوهامناء وخرافتناء وأساطيرناء 
وأديانناء وفلسفاتنا. 


لكن عندما تنكسر هذه الاستقطابيّة» كما هو الحال اليوم» وبدل 
استقطابية الدم الحقيقية بوصفها أساس الاتحاد الجنسي نحصل على 
«رفيقات»» على «نساء يفكرن مثلنا»» فحذار! وإذا للاحظت» فان إهانة 
لورنس تنسحب على الرجل والمرأة على قدم المساواة. إنه ليس كارهاً 
للنساء. ولا هو كاره للبشر. «كان ذاك عالم الرهبانء حافة الشحوب بين 
الليل والنهار» - هذا ما شجبه وحاربه بكل قواه؛ عالم الحب السقيم» 
المثاليّ» الجنس فيه لاثنائيً! عالم قائم على أساس دمج الجنسين» بدل 
أن يقوم على أساس التضاد. وكان محقاً حين قال: «إنهنَ (أي أمهاتنا) 
لا يسمحن لنا أبداً أن فلت من إحساسهن المثالي ... بتوجيه من العقل 
المثالي. دائماً الإرادةء الإرادةء إرادة الحب» إرادة المثل الأعلى» من 
التغذية الأموميّة». 


إن المثل الأعلى المسيحي العظيم في الحب» الانحراف الروحي هو 
الذي انتصر على الطبيعة الحيوانيّة ية في الإإنسان» التي أدخلت في خانة 
الانحلال الجسدي الذي بات الآن جلياً جلاءً شديد الاإيلام. لقد جعلنا 
المرأة مساوية لنا وها نحن الآن نتشرّب أفكارها؛ كامل أفكارنا المثالية 
مشربة بالمبدأ الأنثوي. وقد نتج عن انحراف غريزة الأمومة العظمى عند 
المرأةء الاتحاد العميق والأبدي بين الجنسين» أن المرأة أخذت تعبّر عن 
دورها الأعمق» والمُعادي والكافي كخالقة. وعجر الرجل عن طرح نير 
الط ور اط ا جت ف م اام و ع وو لرا 
الذي هو اغتصابٌ حقيقَيّ لدوره في الحياة. وعلى قادة اليوم العظام» قبل 
أن يقوموا بخطوة حاسمة» أن يستشيروا أولاً زوجاتهم أو خليلاتهم. 
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وعلى فان مثل بروست أن ينتظر إلى أن تتوفى والدته قبل أن يستطيع 
البدء بعمل عمره الأكبر. وجويس يجرنا على امتداد صفحات شديدة 
الكابة لكي يشن هجوماً على موسسة نخرة مل الكنيسة الكاثوليكيةت 
التي هي في الواقع أمّه. الأم ترمز إلى الكنيسة والزوجة والحب الروحي. 
والنتيجة» في حالة بروست» هي حبه اللوطي؛ وفي حالة جويس هي 
تمجيد العاهرة الأبدية في المرأة. أما في حالة لورنس فهي البحث عن 
رجل أسطوري ليس منحرفا. إنها عقدة أوديب! المرض الأساسي» 
الألم» العذاب» الرعب الذي ينبع منه الفن. 

«لا أريد من قَدَري أو العناية الإلهية أن تخسن معاملتي. إنني مقاتل 
في الأساس». كتب لورنس هذا الكلام قرابة انتهاء حياته» ولكن عند 
بداية حياته المهنية كان قد قال: «ينبغي أن نکره اُسلافنا المباشرين لكي 
نتحرّر من سيطرتهم) 

إل الرجال الذين يدين لهم بكل شيء الأرواح العظيمة التي أولَمَ عليها 
وتغذى منهاء التي كان عليه أن يرفضها لكي يُشدد على سُلطته الخاصة» 
رؤياه الخاصةء ألم يكونوا مثله قد اتجهواإلى المنبع؟ ألم تحيبهم جميعا 
الفكرة نفسها التي جهر بها لورنس مرارأ وتكراراً - وهي أن الشمس 
نفسها لن تجدب أبداء ولا الأرض ستصبح قاحلة؟ ألم يكونوا جميعاء في 
بحثهم عن الله» عن ذلك المفتاح الضائع داخل الرجال» ضحاياللروح 
القدس؟ 

مَنْ کانوا أسلافه؟ إلى مَنْ يعترف بدينه باستمرار» قبل أن يسخر منهم 
ويفضحهم؟ إلى يسوع طبعاء ونيتشه» وويتمن» ودوستويفسكي. كل 
شعراء الحياة» المتصوّفين» الذين يشجبون المدنية ساهموا بكل ثقلهم 
في كذبة المدنية. , 

ذلك أن لورنس كان بربرياً عقلانياً. إنني لا أصتفه تصنيفاً بحطً من 
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قدره» كما يحدتٌ عادة اليوم حين يظهر فوضوي حقيقي بيننا. وحدها 
الأرواح التقدمية» وحدهم الذين غذوا الحياة حتى أزهرت وأينعت» 
وحدهم الواعون إلى أقصى حد قادرون على إدراك بداهة الماضي 
والمستقبل. قال لورنسس في معرض انتقاده لدوستويفسكي «ينبغي أن 
تعرف» أن تعرف كل شيء» قبل أن تسمو إلى المجهول». 

لقد تأر لورنسس تأثرا شدي دا بدوستويفسكي. ومن بین کل مَنْ 
سبقوه» بما فيه م المسيح» كان دوستويفسكي هو أشد مَنْ وجد صعوبة 
في التخلص من تأثيره» في تجاوزه» في «السمو فوقه». وكان لورنس 
دائماً يعتبر الشمسس مصدر الحياة» والقمر رمز العدم. الحياة والموت 
- كان مثل بحار يضع دائماً صب عينيه هذين القطبين. قال «مَنْ يقترب 
من الشمس هو قائد» سيد الأرستقراطيين. أو هو من يقترب» مثل 
دوستویفسکي» من قمر لاوجودنا» ولا یهمّه ما بینهما. 

لقند رأى الأنشاة كظاهرة وة قفر ايدو ت ويال بذرة رز 
من ظلمة أولية لتعود إليها من جديد. الحياة» وجيزة» عابرة» مثبتة إلى 
الأبد بين قطبيّ الوجود واللاوجود. ومن دون حل اللغز» من دون وحي»› 
لا حياة» بل كيان مُضخى به من أجل الوجود. وقد أوّل الخلود بأنه رغبة 
عقيمة في وجود أبدي. بالنسبة إليه هذا الموت الحي كان مطهراً يكافح 
فيه الاإنسان إلى ما لا نهاية. وفي معرض حديثه عن ملفيل قال «لقد ولد 
ليذهب إلى المطهر. بعض الأرواح فَدَر لها أن تكون تطهرية». كان 
يعتبر هذا المطهر بمثابة أفول للرحم الذي يتوق إليه الرجل الأبيض دائماً 
وأبدأ وينشي منه فلسفته «المثالية)» حه وجحيمه وخلاصه ولاحقاًء 
دز رة الدت ةو اقات الاة: 

إل ما استبانه لورنس في دوستويفسکي» بل يمکنني القول في أُسلافه 
كلهم وإ كان ذلك غالبا في دوستويفسكي» هو محاولة اللإنسان أن 
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يدرك مسبقاًعملية الموت. ولكي يتجاوز الموت من الضروري أولا 
أن يتخلى عن فكرة الأنا الخالدة» الشخصية. لكته شعر أن هذا مستحيل 
ما دام الناسس يتشبثون بإله مطلق. ومفتاح اللغز الذي شعر أن الناس 
يفتقدونه وأسماه» من بين أسماء أخرى» الروح القدس» هو نظرة كونية» 
لا إنسانية إلى الحياة. اعتبر حياة الناس من حوله مبدّدة في ما يشبه الأفول 
الأإبدي للرحم» وطاقاتهم محبطة في كفاح عبثيّ له دم الجدران التي 
تحبسهم بينها. هذا الكفاح الأبدي» هذا الصر اع مع النفس الذي أله 
دوستویفسکي» صوره لورنس كعملية تلل كفاح العقل ينتهي فقط 
بتحلّل كامل للشخصية» وبعبادة العقل بوصفه شيماً قائما بذاته» كغاية 
وكهدف. ومع ذلك أدرك أنه في هذا الكفاح من أجل الاقتراب من 
قمر لاوجودنا» كما يسميه» أنهى دوستويفسكي عصراً عظيماً للعقل 
الإنساني. ولكن بوصفه عابداً للشمس لم يسع لورنسس إلا أن يعتبر 
ذلك الكفاح فاحشاء منحرفاً وعاشقاً للموت. قال «لماذا نقد أنفسنا 
بمشل أعلى شبيه بالجنة؟ إننا فقط نعذب أنفسنا)». يجب أن نتابع طريقنا! 
غوغان» ملفیل» ویتمن»› دوستويفسکي» يسو ع»› الكبار منهم والصغارء 
کان يعتبرهم مرتدّين. كان يصرّ على أنه لا سبيل للتراجع. «إِنٌ القَدَر 
يسكنني». إن المرتدّ يكره الحياة نفسها؛ إِنّه يطالب بموت الحياة. 

لطالما بدا لي غريباً (كلما ورد ذكر الصين) مدى سرعة واستعداد 
البيض من الناس في فهمهم لهذه الظاهرة من العيش الآلي للموت» التي 
يتكلم لورنس عنها بفصاحة فائقة. وحالما تذكر الصين ينضح كل شيء. 
فعندما تضغط بقوة على ألر حل الأبيض» وبعد أن يعترف أخيراً بتفوق 
الفكر الصيني» والفن الصيني» والحضارة الصينية. حتى عندئذ» تبقى 
كلماته الأخيرة هي «لكن الصينيين ماتوا!». ومن ثم يحب أن يضيف 
«في حين ...» - لکتنا نعلم ماذا يريد أن يضيف. 
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سوف تبقى الصين بالنسبة إلينا عالما مُتَخيَلاً من اللاو جود أفلتنا منه 
بأعجوبة. ولا شك في أننا قمنا بهذه القفزة المتخيّلة لان الصين» وكل ما 
هو صيني» في كل حقيقة» هو النقيض الأقصی لكل ما نشعر به » ونفكر 
فيه» ونفعله ونومن به. الحياة هناك قد تكون أيضا حياة قمريّة» ما دام 
الأمر تعلق بنا. وأكرّر» تبدو الصين بحق نقيض كل ما نعتبر أن على العالم 
الإإنساني أن يكون عايه. 

هناك دائماً صينان: الحقيقيةء التي لا نبذل أي جهد لنفهمها أو نحيط 
بهاء والمُتخيّلة التي نشيدها بشكل ملائم كصورة وهمية ومن ثم نطيح 
بها إرضاء لغرورنا التافه. وفي موقع ما تقع الصين الأبدية التي نشاهد 
صورتها من خلال عدساتنا المشوّهة كجيفة خالدة تنمّي شعراً وأظافر 
جديدة. 


إل هدف الحياة» على الرغم من غرابة هذا القول اليوم هو أن نعيش» 
وأنْ نعيش معناه أن نعي» نعي بفرح» بثمالة» بصفاء وبقدسية. في هذه 
الحالة من الوعي شبه الإلهي يُغتي المرء ووسط هذا الجو يوجد العالم 
كقصيدة I GS‏ 
ور وكالصيني المبهم» يبتهج المرء بمشهد الظاهرة العابرة المتبدّل 
دائماً. هذه هي حالة الفنان السامية والبعيدة عن أي حس بالأخلاق 
أو بالمسؤولية» الفنان الذي يعيش فقط في اللحظة الحاضرة» اللحظة 
الرؤيوية ذات الفكر البعيد الصافي المحض. بعقلانيَّة باردة» وصافية» 
أشبه بالجنون. وبقوة ونفوذ رؤيا الفنان يتحطم الكل المتحجر 
الاصطناعي المسمَى العالم. إِنّ الفتان يعيد إلينا كونا حيوياء مُغرّدا» تضج 
الحياة في كل حناياه. 

في أعماله المفردة - وهذايصح خاصة على النمط الديونيزي - 
يسدو الفنان مشتتاً. ولكن كل عمل على جدة هو تمثيل كامل لكليته 
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اللحظية. إنه يعيش ويموت في كل عمل. أعماله سلسلة من الميلادات 
والميتات» تَعافْبٌ روحي» تسار ع يسخر من حياة - الموت البطيعة 
البليدة» أو موت- الحياة في الجمهور من حوله. ومن خلال آدواره التي 
لا تنتضب يدون الأنا الثابتة» عبر القصيدة السوال الأبدي عن الأشياء. إنه 
مثل أفعى الأوروبوروس التي تبتلع ذيلها. إنه يستهلك نفسه» وبافتراسه 
لنفسه يُكمل صورة العالم. إنه كالدائرة بلا بداية ولا نهاية. جوعه جوع 
مستمر» لا يتوقف»› رغبة في الاتحادء في الوحدة» في الاكتمال. 

هذا هو الشيء الوحيد الديناميكي الروحي الذي يميّزه. وبكلمة 
أخرى» إل هدفه هو أن ينافس خنفساء الروث التي تتبرّز بنفس مقدار ما 
تلتهمه وبإيقاعه. إنه يلتهم دربه وهو يخترق كرة الروث» التي هي الحياةء 
بسعادة تامة. وكامل الكائن الحي يعني من عملية الهضم - وهي حالة 
«توافق» يعجز علماء النفس عن وصفها. والبؤس الذي نسببه لأنفسنا 
يعتقد هو أنه ينتج فقط عن عدم القدرة على طرح الطعام الذي هضمناه. 
إننا نعاني من عسر في الهضم» ونرسم صورة للعالم كمرض: هذه 
هي صورة العالم الروحية. في تلك الأثناء يعدَّل مغص البطن الحقيقي 
والفعلي إلى لخة من الآلام والأوجاع الوهمية لا دواء لها إلا بالموت. 
ومالم يُختبر بصورة كاملة - أي» ما استوعبً وطرح - يتّخذ شكل سم 
المعرفة. ويصبح شعار «اعرف نفسك» هو الأهم: يصبح سعياً زائفاً ولا 
ينتهي» كملا حقة الذيل. 

بالنسبة إلى الفنان لا يوجد إلا الحاضر,» ألهُنا والآن الأبديان» اللحظة 
اللانهائية الممتدة التي هي لهب وأغنية. وعندماينجح في إقامة هذا 
المعيار للتجربة المشبوبة (وهي ما قصد بها لورنس إطاعة الروح القدس) 
يوٴكد حيندئذ» وفقط حينئذ» على إنسانيته. وحينئذ فقط يعيش نموذجه 
کإنسان. يستجيب لكل إلحاح - بدون تمييز لفضيلة» أو أخلاق» أو 
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قوانين أو عادات. إِّه ينفتح على التأثيرات كافة - كل شيء يغدّيه. كل 
شيء بالنسبة إليه مكسب» بما في ذلك ما لايفهمه - خاصة مالا 
يفهمه. إِنه يعيشه في عالم روث الخنفساء» في عالم الصين المبهم» الواقع 
النهائي. 

هذا الواقع النهائي الذي يتو صل الفنان إلى التعرّف إليه في مر حلة 
نضجه» هذا الصين الذي يصنعه علماء النفس في مكان ما بين الوعي 
واللاوعي» هو جنة الرحم الرمزية» ذلك الأمان الما قبل-ولادي 
والخلود والاتحاد مع الطبيعة التي ينبغي عليه أن ينتز ع منها حريته. وفي 
كل مرة يولّد روحياً يحلم بالمستحيل» بالمُعجز» يحلم بأنه يستطيع أن 
يكسر روتين الحياة والموت» ويتجتب الكفاح والدراماء وألم الحياة 
ومعاناتها. قصيدته هي الأسطورة التي يدفن فيها نفسه» وفيها يسرد أسرار 
المولد والموت - واقعه هو» تجربته هو. يدفن نفسه في قبر قصيدته لكي 
يحقق ذلك الخلود الذي حرم منه ككيان مادي. 

الصين هي بروز إلى المجال الروحي لهذه الحالة البيولوجية من 
اللاوجود. وأن نكودً يعني أن نتلبّس شكلاً بشرياًء وشروطاً بشرية» يعني 
أن نكافح» أن نتطوّر. والجتَة هي» مثل حلم البوذيين» نيرفانا تنعدم فيها 
الشخصية وبالتالي لا يعود هناك صراع. إنها تعبير عن رغبة الاإنسان في 
الانتتصار على الواقع» على الصيرورة. وحلم الفنان بالمستحيل» بالمعجز» 
هو يخلق واقعاً خاصا به - في القصيدة - واقعاً يناسبه» يستطيع فيه أن 
يعايش رغباته» وأمانيه وأحلامه اللاواعية. والقصيدة هي حلم رى لحمأ 
بمعناها المزدوج : كعمل فني» وكحياة قائمة بذانهاء التي هي عمل فني. 
وعندمسا يصبح الإنسان واعياً وعياً اما لقدراته ولدوره ومصیره» یكون 
فناناً ويكفَ عن مصارعة الواقع. يصبح خائناً للجنسس البشري. وهو 
يخلق الحرب لأنه أصبح على الدوام على خلاف مع باقي الإنسانية. 
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يجلسس على عتبة باب رحم أمه مع ذكريات عرقه وأشواقه السفاحيَة 
ویرفض أن يتزحزح من مکانه؛ يعایش حلمه بالجنة؛ يحول تجربته 
الحقيقية في الحياة إلى معادلات روحية؛ يزدري الأبجدية المبتذلة التي 
لا تقدم له إلا قواعد فكر» ويتبتى الرمزء والمجازء والأيديوغراف”“. 
إنه يكتب بالصينية؛ يخلق عالماً مستحيلاً من لغة مبهمة» كذبة تسحر 
الئاس وتستعبدهم. وهذا لا يعني أنه عاجز عن العيشس. على العكس» 
فحماسه للحياة شديدة القوّة» والنهم» حتى أنها تجبره على قتل نفسه 
مراراًونكرارأ. إنه يموت مرات عدة لكي يعيش حيوات لا تحصى. 
وبهذه الطريقة يُنزل انتقامه على الحياة ويمارسس سلطته على الناس. إِنّه 
يخلق أسطورة نفسه» الكذبة التي صب نفسه على أساسها بطلا وإلها 
الكذبة التي ينتصر بها على الحياة. 

نعم» لقد کان لورنس في صمیمه خائناً لأنه لم یکن مُخلصاً إلا هبه 
الداخلي. إنه دائماً وأبدأ يقول للآخرين (خاصة لمري) «لا تظن أنك 
تفعل شيئاً لأجلي. لا ريد منك هذا. افعل شيا لنفسك فقط. قرّر عن 
نفسك» لمصلحتك. أنا لا أريد أي ميثاق. لن أقوم بمشل هذا الأمر». 
إن الكائنات البشرية عادة تخلص للمثل العلياء وليسس لبعضها البعض. 
ولورنس يحتقر المُثل الأعلى» والأفكار التي تدور حول المُثل الأعلى. 
ولا يقبل بأي سلطة غير سلطة العيش. وهذاء للأسف» لعنة - بالاإضافة 
إلى كونه فضيلة عظمى. إنه يثور غضباً من تسامح البشر معه ولامبالاتهم 
به. إنهم مجرّدون من الشغف» ومن الحس الثابت بالقيم. يستغلون مُثلهم 
الغليا لإشباع رغبات شخصية» أنانية» هي أقنعة لهم. ويقول لورنس› 
إن الإنسان» خلافاً لباقي الحيوانات» خائن لنموذجه ولنفسه. إنه لا 
يرضخ لغرائزه الإنسانية - بل يخونهاء ويحط من قدرها. وهذا يعني أن 


)٤۲(‏ الأيديوغراف: الكتابة بالصور والرموز (كالهيروغليفية والصينية). 
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الشخصية الإنسانية الحيّة يجب أن تكون خائنة للإنسانية» ولا تخلص 
إلاللإنسان بحد ذاته. الإنسان دائماً أعلى» دائماً أعظم من المجتمع 
المجرد» الجمعيّ» من هذا الطيف الجمعي والمجرد المسمّى إنسان 
الشارع» الرقم الاإحصائي الذي يساوي الصفرء وهو غير ملموس ولا 
وحودله. ليس هناك إنسانية: هناك فقط أناس. ومشكلة اللإنسان الوحيدة 
هي الله» وليست الإنسانية ولا المجتمع ولا التضامن» ولا أي شيءآخر. 

آنا كل ھا و سشراء آكانت ظم و جات الر تسر تو السماء 
أم تنجه نحو الأرض» سواء أكانت أن يحلّق إلى أعال شاهقة حول مركز 
الذات المجيدة» أم أن يسمّن جيفة الحضارة إلى الأبد. 

لا ريب في أن الفن سيختفي بو جود هذا النمط الجديد الذي سيخلَّف 
إنساننا الأصلي» أو إنساننا المتأخر ذاال ٠٠٠١ ١ ٠‏ عاماً. ونهوض وسقوط 
حضارتنا العظمى (إذا ما أخذنا بالاعتبار تاريخنا الهزيل ذا الألف عام) هو 
سجلّ لفشل جهود الإنسان الغربي المتكرّرة للارتفاع إلى دورة جديدة 
من الوجود. ذلك التاريخ يقبع مسجلا في «تاريخ الفن»» إل تاريخنا 
ليس إلا تاريخا للفن» لتغيّر مفاهيم الروح» من تزيين جسد الإنسان 
البدائي وحتى سكلجيَّة هذه الأيام. هذا العصر التالي» كمايقول لورنس» 
سيكون عصر الروح القدس. لقد حاولنا مراراأن نكسر القوقعة» أن 
نولد» أن نقطع حبل التاريخ السري الذي نقَدَّم بواسطته شكرنا لمملكة 
الحيوان التي خرجنامنها. ونحن نكافح لنتحرّر من عبودية الخوف 
هذه (التي تمتّلها كل مقدساتنا ومحرماتنا الكامنة تحت قناع الحضارة 
الأيديو لوجي الكاذب). الروح /الله /الخلود. دائرة شريرة سقطنا فيها. 
واكتشاف الذات يعني إلغاء هذا الخوف المحتد. ويقول لنا «رانك» 
إن الفن يحافظ على ظاهرة الخوف اللاعقلاني. لكنٌ الشخصية الخلاقة 
سوف تتجاوز هذا وتدمّر الفن نفسه. 
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ولا يظهر النمط الديونيزي» الذي كان لورنسس منه» إلا حين تظهر 
الفلسفة الجينية (العالم کتاریخ)» لتعلن لنا نهاية الحضارة. عند هذه 
النقطة تبرز رؤيا الفنان (مناهضة للقدر» بفعل نوبة من اليأاس» وإحساس 
حاد بالموت» ومن أعمق إدراك ب«الشكل والرمز»» ومن أشد الحقائق 
فرديّة) بوصفها فعلاً مُضاداً ومستعداً للقتال» تحدّيا لصورة المصير 
التي أنتجتها رؤوس المفكرين المقطوعة. ومرَّة أخرى يجهر الفنان بما 
جهرت به الأرواح النادرة دائماً: إمكانية حدوث معجزة» أي» ظهور 
الإنسان «الجديد»» النمط الاإنساني الحقيقي الذي سيضع نقطة النهاية 
لدورة الحضارة في التاريخ. 


إنه يستطيع أن يفعل ذلك لأنه هو نفسه رمز شجرة الإنسان وتجسيداً 
لهاء شجرة الحياة والموت. إنه يعيد للموت مغزاه الراقي: «الموت ليس 
هنا ولا هناك. الموت حقيقة نسبية» مؤقتة). وإذا فقدث الاستمرارية 
فسوف يفقد الموت مغزاه. هذه هي الحقيقة الروحية الأرقى؛ وهي 
مخصبة لأنٌ الحياة والموت يظهران كظاهرة غامضة» لا تفسير لهاء 
للشجرة نفسهاء أي الفرد. وهو بتمركزه في قلب السر وقبوله له إنما 
يغذّي الدافعين - الحياة وأيضاً الموت - لأنٌ كليهما أساسي» ومحاولة 
الانتصار على أحدهما على حساب الآخر (وهو ما يفعله الدين روحياً 
بتشديده على «الخلود») هي تدميرٌ لمعجزة شجرة الحياة» أو اللإنسان 
نفسه. لهذا يتحدث لورنس عن «الانبعاث». وهذا ما يعنيه عندما يخبرنا 
بان أرواح الموتى تتردّد على الأحياء وتسكنهم. هذه هي «(صوفيته». 

إل التناقضات الظاهرية في تصريحات لورنس حول هذا الموضوع 
لايمكن حلّها إلا بما تسيه لوهان جوهره الخائن» وما سماه لورنس 
الإخلاص للروح القدس وإطاعته. وهو يتحدث عن هذا بوصفه ميثاقا 
مقدساء وولاءٌللموت مع أخيه الإنسان. وفي رواية «قضيب هارون» 
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يقول: «لن أتّخذ صديقاً لا يتطابق معي في شوون الحياة والموت». 
ونحن نعلم أنه لم يعقد مثل تلك العلاقة. وهناك الكثير من الترجيعات في 
الارتباك الذي كان دائماً يحيط بكلمات المسيح: «أتيتُ حاملاً سيفاً 
وليسس سلاماًء لأجعل الأب يقف ضد الابن» والأخ ضد أخته». إن هذا 
يعني بجلاء تام أن هناك ولاء يتجاوز المفهوم القبلي» والعائلة» وصلة 
الدم» والوطن؛ ولاء إنسان لذات روحه الخاص» لكيانه الحق. وبما 
أن من المستحيل تثبيت هذا الولاء أو ترسيخه» فاه ينثر بذور الحرب 
باستمرار. إنه قائم على أساس متوالية من الوجود» والحركة» ودفق الحياة 
نفسه» وعلى الشخصية» التي هي المصير. ومع ذلك فبدون وجود أي 


مثلية» بل قريبة جداً منها - سابقة لهاء إن صح التعبير). ذلك هو ولاءٌ 
الأرواح الحرَة غير المباح» والفوضويين الحقيقيين الذين يد ركون 
أن التطور ممكن بدون تبادل الحسد والتنافس والحقد. على هذا 
الأساسس تكون التباينات السطحية فقط بمثابة تغذية أحدهما للآخر. إِنَّها 
تجاذبات حرّة» لكنها تتطلب توافقاً عميقاً قائماً على الإدراك المشترك 
لطبيعة الذات. مثل هوٴلاء الرجال ينشرون بذور الشقاق فقط بين صفوف 
البلداء والواهنين العالقين في مستنقع عبادة الرمز الراكد. بالنسبة إليهم 
يعتبر حضور ذي «الروح الحرة»» الفوضوي» الخار ج على القانون - 
أي» النمط الخلاق - بحد ذاته نغمة نشاز. إنهم يريدون الدرب ممهدة» 
مفهومة» في حين يحاول الفوضوي أن بين لهم أن المرء لا يستطيع 
أن يشق طريقه» الطريق الوسطى الحقيقية! إلا بالتغيَر والصراع والألم 
المستمر! 

طبعاً لم يكن في وسع لورنس» الذي كان يدعم هذه الفكرة» ويشنَ 
حرباً على صيغ الحضارة ورموزهاء أن يعثرّ على مثل هذا الصديق. فمثل 
أولنك الرجال نادر وجودهم في الحالم. ولكن ممكن توفرهم وهم 


Twitter: @ketab_n 1Y۲ 


يظهرون فعلاً بين وقت وآخر. والأمل معقود على أولئك البشراء" في 
أن يردّدوا بشارة ظهور نمط جديد من الرجال. ومرة أخرى سوف ينم 
هذاعن موت الفن ذاته» أقصد مجيء هذا النمط. حينئذ لن يكون للفن 
الحقيقي ١ء)ة'ل‏ ١0ءاهء‏ (سبب للوجود)» ولا هيمنة ولا استعباد» وسيبقى 
دائما وأبدألغزاً. لن تكون هناك من حاجة للتظاهرات» لجعل أفكار 
الروح المجرّدة مدركة. سوف يصبح كل إنسان تجسيداً للغز. وسوف 
تلبس الحياة سمة مقدسة. 

هناك فكرة أخرى» ت التلميح إليها أعلاهء مفادها أن أحد أسباب 
فشل العثور على أصدقاء وإقامة علاقات صحيحة بين رجل ورجل هو 
أن فهمنا الحالي هو أن ما يبتغيه الأصدقاء كل منهم في الآخر هو الذات 
المثالية» التكملة المفقودة لطبيعته الخاصة. وهذاء بمعنى من المعاني»› 
يقوم على أساس الكيانات المجرَأة التي تمتّل حال أغلب الناس» ولهذا 
نجده» مثلاء في حالة داو ود ويوناثان*؛» أو تنيسون و ). وفي 
الفنان» الذي يجتد هذا التجرّؤ» نرى بالتالي كيف أن صداقته دائماً 
خوون وغادرة» وكيف أنها تتناوب وتتذبذب من أقصى حالات الكرم 
المسرف» والتكريسس والتضحية بالنفس إلى النقيض المقابل من كراهية 
واتهام» الخ. (نيتشه وفاغنرء مثلا). في هذه الأمثلة ندرك أن ما يحبه 
الفنان حقأ في صديقه هو صورة نفسه المثالية في النموذج النرجسي 
للشخصية المنقسمة» النمط الفصامي. وهكذا هو سلوك بروست» لأله 
أيضا لواطيّ. وفي «قضيب هارون» وكما رأيناء يذهب لورنس» على 

يقة الفنان الحقيقي» أبعد من علاقة لورنسس ومري الفجة» وشعر في 


)٠۳(‏ البشراء: جمع بشير: مبلغ البشارة. - امرجم 

)٤ ٤(‏ يوناان: في التوراة. هو ابن شاؤول وصديق داوود الحميم. - المترجحم 

)٤٥(‏ آرثر هاري هالام (۱۸۱۱ - ۸۳۳ (): صديق الشاعر الإنكليزي ألفريد 
تنيسون الحميم. مات فجاأة في سن مبكرة. وذكره الشاعر في قصيدته «في 
ذكراه». -المترجم 
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مرحلة مبكرة أن من المستحيل النفاذ إلى أساسس المشكلة. لقد واجه 
نصفيٌ كيانه» هذين «الصديقين» اللذين يبقيان إلى الأإبد متنافرین. 
وبإقراره» بأفضل ما استطاع حينئذ أنّ هذه المشكلة لا حل لها (لاجظ أن 
بروست انتهى هنا إلى إعلان أنه لا يمكننا أن يفهم أحدنا الآخر» وبالتالي 
لن نكون أصدقاء أبدا باي معنى حقيقي)» رأى لورنس أن خطوته التالية 

هي أن يکون «قائدا» للرجال - أي ان ين لهم کيف يعيشون» و كيف 
a O E‏ ومرة أخرى يستلهم 
مري من لورنس روياه (يعتبر (قضيب هارون» أفضل إنتاجه» وطبعاء أشدَ 
ما يمتّل لورنسس الحقيقي إلهاما)» فيحاول مري أن يقومٌ بدور المُريدء 
التابع المتواضع. لكنٌ لورنس يعرف أن مري لن يفهم أبداً حكمته» لذا 
يتخلص منه: «فلنتخلص من كل قذارة يهوذا- يسو ع!». 

وأخيرأ» في رسالة أخرى» آخر رسالة له إلى مري» يعبر عن ذلك 
بصورة رائعة: 

[«إن كسك الرجل الوحيد في حياتك فذلك ليس إكراماً لذاتيء ولكن فقط 
لأني أوفر لك ذرة الغبار التي شكلت عليها تمثالك الزجاجي للرجل الوهمي. إنا 
لا نعرف أحدنا الآخر - ليتك تعلم قلة ما يعرفه أحدنا عن الآخر! وكفانا اذعاءٌ .في 
الماضي كان بعض الادّعاء يُسلينا. ولکن کان لا بد لنا جميعا من أن نعي قليلاً - 
ولم يتمكن أحد منا من الاستمرار. صدقني» نحن ننتمي إلى عوالم مختلفة» أنت 
وأناء إلى أساليب مختلفة من الوعي» وأفضل ما في وسعنا أن نفعله هو أن يدع كل 
منا الآخر وشأنهء وإلى أبد الآبدين. نحن نشكل تنافراً... 

لذلك لا تفكر في المجيء إلى مايوركا. لا فائدة من لقائنا - حتى ونحن من 
الأرواح الخالدةء سوف نحل في جحيمين مختلفين. فلم لا نقبل هذا»] 

لقدوصل إلى ذروة حكمته؛ أدرك طبيعته الحقيقية. إنه يتجاوز 

تصوّرنا للصداقة. أصدقاؤه - وهو معهم في الانبعاث - ليسوا إلا 
الأرواح العظيمةء في الماضي والمستقبل. 
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الفصل الخامس 


«كنتٌ معا الله والخليقة: 

کخالق» نظرت إلى خليقتي؛ 
كمخلوق» نظرتٌ إلى نفسي» الخالق: 
المحصّلة كانت رعباً مسعورأ» 


إل قصائد لورنس تكشف عن صوفيته أفضل مما فعل أي شي ءآخر 
کتبه» وفقرةٌ كهذه أخذث من «سماء وأرض جديدتان» تبیّنان کم کانت 


تلك الصوفية أنانية» وتكشف تمركز لورنس حول ذاته: 


««(کشت شدید السأم من العالم 
كنت شديد الضجر منهء 
کل شيء کان ملوَثاً بي. 


حین تناقش أناییس نن هذه الفقرات تُخبرنا شيئاً على جانب كبير من 
الأهمية عن لورنس كنمط خلآق: «إِنْ عيشه تلك الحياة اليومية» وتر كه 
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عقله ينضم إلى عقل العالم ونشاطاته ويغوص فيهاء جعله يدرك أنه أصبح 
جزءاً لا يتجرأ من ذلك العالم. وما دام يتطابق مع ذلك العالم فاه مسؤول 
عنه؛ کل شيء کان فيه» وهو کان في کل شيء. کان خالقه إلى أن يتوصل 
إلى خلق جديد». 

كان لورنس يعلم أن الحضارة هي دائماً قضية الجماهيرء المجموع. 
ويمكن القول إِنّها تمشل الفضلات الرائعة لتلك الطيور المهاجرة التي 
تمنح بطيرانها توتراً وأهمية للمدار الخلَمَي الأفقي الذي هو حياة عضوية» 
بيولو جية. إذن الحضارة دائما موألفة من «النشوات المحتضرة» للنمط 
الخلاق الذي يساهم في الحضارة فقط بموته» وليسس بحياته. (لهذا 
يستطيع لورنس أن يصوّر الاإنسانية بوصفهاآكلة الموت» آكلة الجثث» 
منخرطة بما يشبه التهام اللحم الروحي). 

الحياة هي عملية الصيرورة» حركة الزمن- المصير على الأرض 
المستوية» إن صح التعبير» استمرارية خط مستقيم أو حركة دورانية - 
وهي تبلغ الغاية نفسها. وعلى الرغم من أن النمط الخلاق هو أيضاً ضحية 
لقانون الطبيعة هذاء فإنه يُثبت بعيشه استحالة الحياة ولا منطقيتها. عيشه 
هو الحركة المضادة للقدر التي تتجاوز حركة المولد البيولو جية الميتة 
والصيرورة. وهو بتنبؤه بالوجود إنما يكسر استمرارية الزمن. ويبقى 
القانون الحلقي المتكرّر يعمل ولكنه» بعد ظهور صاحب النمط» ينتقل 
القانون للعمل في مكان آخر. والنمط يقَدَم محورَ حياة حديدة. 

وعلى الرغم من أنه يغيّر الحياة نفسها بعمله هذاء إِلاً أنه أيضاً يكشف 
عن رضوخه لمبدأ الحياة. يكشف أيضاً عن الحقيقة الهامة التالية وهي 
أن الرضوخ لمبدأ الحياة يمكن تحقيقه أو تغذيته فقط بالهروب منه» 
بالغوص إلى قلب الهاوية» بعينين مغمضتين» أملاً في حدوث معجزة. 

إن نمط الفنان المستقل هو النمط الخلاق بامتياز. إنه يو جد في فراغ» 
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إن صح التعبير» بدون أي دعم من الأيديولو جيا الجمعية. وصلته بالعالم 
ومعه هي بشكل رئيسي» بل مطلق حقأً» صلة إنسان بالفكر. إنه قانون 
قائم بذاته. عمله» أو هدفه» هو أن يوجذ من جديد أيديولوجيا للعالم 
الآني من بعده. وصلته مقطوعة مع الأيديولوجيا السائدة الآن بقدر ما 
هي مقطوعة مع أسلوب التفكير الجماعي. ومعارضته الأبدية التي أقسم 
عليها للأعراف والأيديولوجيا هي التي تنفخ الحياة في الأشكال البدائية 
القادمة. إنه تجسيد لرمز الحرب ذاتها: يني الجو من السموم» والأبخرة 
الخانقة» والأوهام الكاذبة. إن ذلك الرجل» بمعارضته العنيدة لكل ما هو 
نجرف کن م القا ف: آر یعل ‏ الا وار ا وو 
فيدمَر بذلك الأشكال المتخمة التي تعيق النمو الصحيح لفروع الحياة 
الآنية. وبمعارضتةه العنيدة» المتعصبة للدافع الجمعي تنجو الحياة من 
الورطة البيولوجية» من فطر الموت الحي الذي تدل عليه حياة جمعيَّة 
صرف. 

لكي تظهر أشكال جديدة» لكي تبدأ حضارة جديدة» على الفتان الآن 
أن يُصاب بالجنون» ينبغي أن يهلوس. يجب أن يصبح من جديد شخصية 
تنبؤية. إنه لا e‏ يريد أن يوقف موت الأشكال القديمة» أو حتى 
أن يبت الحياة فيها. إنه لا يجاهد لمعاندة المصير- روح الزمن - لأله هو 
نفسه تجسيد للح ركة الحية. 


هنايتوصل دور لورنس المبهم إلى قرار حاسم. أهو رجل الأقدار؟ 
أم معاند للقدر؟ منْ وجهة النظر الشبنغلرية» القائمة على دراسة حول 
الفرد الجمعي والأشكال التي يدور عالمه حولهاء فإ لورنس معاند 
للقدر. لكن هذا فقط الوجه السطحي. وبالسبة إلى الروح الخلاقة» حتى 
حین تبشر بالموت» تعبّر بحماس عن ذاتهاء بإيمان› وبأمل في الحياة. 
وتشاو مه أشدٌ عمقاًء هو تفاؤل خفي. إِنَه الوجه الآخر للكذب» تفال 
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سائد وقائم على الخوف - خوف من الموت» خوف من الحياة - على 
إشاحة الوجه عن ذلك الواقع الذي يحدق إلى وجه المرء. 

بمعنى آخر» يتوافق لورنس مع المصير» من حيث أنه يعجّل حلول 
النهاية باستخدام طاقات تَعَّامله مع الموت. هنا يتب دى الجانب الثنائي 
الغامض للمبدع بصورة صارخة. ومثل سيفا المدمَر - الإله المخنث 
- هو الآن يكشف عن الجانب الأنثوي من طبيعته بالحفاظ على غرائز 
الحياة» في حين أنه في الوقت نفسه يشدّد على كامل عنفوان ذكورته 
بتدمير الأشكال السائدة. 

وهذايعود بنا حتى جذور المشكلة - إلى الشخصية الخنثوية 
المتضاربة لهذا النمط من الرجال الذي يلعب دور المخلّص. إننا نرى 
فيه شخصية رمزية حقه تنج در فيها كل ظواهر مشكلة العالم ويتم 
التعبير عنها. والمشاكل العظمى التي كانت حللت» وبُعثرث» ونشُرف» 
وجعلث مبهمة» عادت فاجتمعت فيه» هو الفرد الذي يرمز إلى كامل 
مشكلة العالم. وكإحدى الجماجم البيروفية التي نشاهدها في المتحف»› 
يُخترَلٌ من جديد الكون الأصغر إلى أبعاد إنسانية» مفهومة وملموسة) 
ای م نی ن جاو على ارم الاي حرج م 

إن فناني المستقبل» الذين يُعتبَرٌ لورنس سلفاً لهم» وبدائياً مثل الرسام 
جيوتو» يمثلون نمطا سوف يواصل العمل على وصل الأشكال الجديدة. 
إنهم يظهرون ويختفون على صورة ومضات خاطفة من الطاقة الخلاقة. 
وسرعان ما سيْقَمَعون» لأنٌ قيمتهم الخلاقة سوف تمر بدون أن يلاحظها 
أحد. سوف يعملون في الخفاء إن صح التعبير» بين القوى التحت 
ار ضية» في الطبقة اللاواعية من الحياة» حيث تدفن الأشكال القديمة 
الميتة» متفشخة» ومنسية. وبالنسبة إلى الذين لا يذكرون إلا الأشكال 
الميتة سيبدون من المجانين. سيكون التواصل بينهم مستحيلاً. وهنا 
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بالضبط على هذا الشاطى المظلم من اللاتواصل» يكمن الأمل في 
المستقبل. وليسس الزمن الحاضر هو الوقست المناسب لأن نتوقع من 
الجماهير إيماناً غير قادرة على استدعائه. مازال الوقت مبكراً جداً. إِنّ 
ما يجري تحت الأرض» بهدوء وغموض» لن يفهم كنهه إلا القلة من 
الأرواح النادرةء» لهب الحياة الخافت الذي يُصان بحذر شديد ويُنقل من 
روح خلاقة إلى أخرى. إنها مهمّة دينية. مهّة تأويليةت بمعناها الأرقى 
مهمّتهم ليست للعين الأرضية. الألغاز سوف تنبش من جديد في العالم 
السفلي المظلم. هنا تكمن قوى الانبعاث السرية. هنا بين الهة الموت 
الغامضة التي تمسك بزمام السلطةء اللغزء الوحي. 

هذه الأشكال «الوليدة»» بألفاظها الفجَة الأولى» سوف تصاغ وسط 
غار روح الا ور صا وني قا ر العري . هنا ینبش من جدید 
کل ما کان قد حرم منه ککائن بشري» الکبت الذي استنبطت منه رموز 
الماضي الثقافية. وانفصاله التام عن واقع الجماهير المبتذل» الخارجيّ» 
اليومي» الأرضيّ والسوقيّ» هو خَلاصه وخلاص الفن. 

قبل أن ف هذه الأشكال الوليدة من استجماع القوة الكافية 
لإثبات حيويتهاء لتتقدّم وكمل دورة النمو والهلاك المقدرة لهاء 
ينبغي أن تقع مخرَقةٌ من الميتات الفردية. وهذه الميتات» هذه الميتات 
الفردية» التي ستمدنا بالتربة الخصبة» التربة السطحية» من أجل إزهار 
المستقبل الأيديولوجي. عملية طويلة» عصرٌ مظلم. على السطح سوف 
يبدو أن الفنٌ قد مات. على السطح سوف يظهر وكأنٌ القوى البيولوجية 
للجموع قد أحرزت انتصارا حقيقياء كان الحياة ليست في الحقيقة إلا 
جنّة من العمل والإنتاج. لكنٌ ذلك لن يكون إلا الليل الذي تهجع فيه 
الحياة نفسهاء وحدها الحياة تعبّر عن نفسها عبر الطبيعة. 

تدريجي ا على امتداد الليل الطويل سوف تلملم الر وح ببطء شتات 
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نفسها وستختبر الجموع من جديد معجزة الوحدة الواحدة. ذلك 
اللإيمانٌ الذي سيظهرٌ من جديد في الجماهير سيكو انعكاساً للإيمان 
الذي شد د عليه لورنس بحيوية فائقة: آمن بنفسك! إيمان الفر د بنفسه 
حین یغیب کل يمان خارجي. وذات یوم سوف تومضس شرارهٌ تدمج 
هذين الإيمانين. ستكون تلك هي اللحظة التي ستميَّز فيها الجموع 
وتمجد من جديد فردأعظيماًء واحدا مستعداً لأنْ يجمع فيه ويضم إليه 
ذلك الإيمان البدائي الذي يفيض به عالم الرجال والنساء العظيم. 

في غضون ذلك ينبغي على الفتان أن يلعب دور الاإله الفعلي. يجب أن 
يكون بالنسبة إلى نفسه الإله القادر. يجب أن يمنح نفسه وليس فقط عملاً 
فنياً. يجب أن يضع نفسه كلها في عمله لكي يُلتََمْ» مجازياً وحرفياً. وکل 
عملية قتل» كل ميتة خلاقة» من أجل العصور القادمة» ستكون مثل تغذية 
تخيي التربة المستنزفة. إنها الدراما القديمة حول ديونيزيوس والألغازء 
لكنها توؤدي على مستوى مختلف. وبعبارة أخرى» لقد وصل الكون 
الأكبر إلى أقصى مداه» وامتدٌّ الكونٌ إلى حد اللاواقعية. ذلك أننافي 
أثناء عملية الانسحاب من الكون» الانفصال واتخاذ سمتنا الشخصية» 
استنفدنا معنى الكون الأكبر. إنه فار غ. الآن العملية المعاكسة تحدث. 
على الكون أن ينكمش» أن يتقلَّص» وتزال العظام» وتَغلى الجمجمة. 
(أليس هذا الانكماش للكون الأكبر هو الذي ظهر لته والذي يولد فينا 
إحساساً كاملا بالانهيار؟) 

ينبغي إعادة السمة الإنسانية إلى العالم. يجب أن تقرّبه أكثر فأكثر مناء 
أن نلتهمه من جديد» لكي نعيش» ككون أصغر. يجب أن «نکقر» عن 
ذنب الاغتراب. يجب أن نتخلص من إحساسنا بالذنب ونصبح متدينين 
من جديد. ذلك أننا وضعنا الإله الذي هو الكون خار ج الكون. وأخيراً 
اختفى الإله أيضاً ولم يبق غير أنفسنا المستاءة» البائسة والحقيرة» الرموز 
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الجوفاءل ... ل... ماذا؟ للاشيء. لذلك, إن ماعناه لورنس حين استخدم 
عبارة «متديّن وبلا إله» كان الاستهلاك الحيويْ» والحقيقي جدأء للإله 
الموجود في الكون» الإله المُْلتَهمْ. يلتهم تلك الحياة التي حرمنا أنفسنا 
منهاء التي وضعناها خارجناء في جنة زائفة» في آخرة زائفة. عش الآن 
بالجسدالبً نداء كل شهوة! ارخ الزمام لأعمق الغرائز» لأعمق حوع 
للروح الحي. هذاهو جوعناللهب الحياةء لحياة لها معنى. استنفادذ 
الكون هو إضفاءُ معنى على الحياة - بإعادة الحياة إلى الله هكذافقط 
يكتسب (الوجود» معنى. كفى كفاحاًء كفى صيرورة. تجذز والتهم. 
اطغ الطبيعة الحيوانية العميقة. لأ «الروحيّ» استهلك. لم يعد له أي 
معنى. كان المسيح محقاً في تأكيده على الجانب الروحي للحياة؛ أما 
بالنسبة إلينا نحن الذين عشنا حياة العقل والروح» لم تتبق غير قوى الحياة 
الحيوانية الغامضة. يجب أن نتلتّس لحماً من جديد: الآن صرنا كلَنا علا 
وروحأًء أشباح ذواتنا الحقيقية. كيف نصلب إذالم يكن لنا جسد حي 
تماما كما ببرز الفرد» لدى وصوله إلى مرحلة النضج» نضجه بقبوله 
Ses‏ إلى طبيعته الحقيقية» 
دوره المقدر له» ب يضطر إلى قبول تحمل مسوؤولية القيادة . لقد تقلد القوة 
والسلطة» وينبخي أن يعمل وفقاً لهما. وهو لا يستطيع أن يتحمَل إلا أوامر 
وترو ومک را یره ل حل رر اع انار 
وكما أل المشاكل التي يواجهها كل فرد» فريدة بالنسبة إليه» ويجب 
معايشتهاء كذلك الأفكار التي تنمو في الفنان فريدة ويجب معايشتها. 
لذاء هو مضطر إلى أن يحكم بقوة باطشة. وهنا لا يوجد تمبيز مطلق 
بين ملك» وبطل» وقديس وفنان. ويجب استغلال الحشود الإنسانية 
الهائلة لإرضاء الإلخساس المتجذر بالقوة في الغريزة الفنية. إن الملك 
يعمل مباشرة على مادته الإنسانية؛ والقديس يعمل بشكل غير مباشر» عبر 
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رموز دينية. أما الفنان فيعمل على الحشود اللإنسانية برهافة لا يجاريه فيها 
أحد لأنه يحتوي في طبيعته كل العناصر الأساسية التي تتأف منها هذه 
النماذج الأصلية. وفي قراره هو أشد الأنماط الخلاقة استبداداً. وليس 
لديه أي اهتمام بالإنسانية إلا لكي يمارس إرادته عليهاء لكي يستغْلّها 
بإبداع. وهذا بحق هو تفسير الكراهية والتأليه الفوريين أو المتناوبين 
اللذين يثيرهما. إنه علامة اغترابه العميق عن الإنسانية. 

هذه هي النقطة الأساسية لمصاعب لورنس كإنسان» وكصديق» 
وککائن بشري. أن يكون أو لايكون! أن يساعد ماغنوسن"““ لكي 
يتخلص منه. وماغنوس هو الاختيار المزعج للواقع المرفوض. إِلّه 
كما كان الحجر بالنسبة إلى أتباع بر كلي المثاليين. والمرء يصطدم 
بأمشمال ماغنوس عندما يريد أن يكون مخأصا للبشرية. فيساعده ؛ 
لاإنسانية» أشبه بقتله. إن أمشال ماغنوس يطلبون التعاطف» والأخوّة» 
والفهم. لكنٌ المخلص, المنكبَ على إعالة ذريته» الإنسانية القادمة» 
ليس لديه من وقته الئمين ما يخصَصه لأمثال ماغنوس في هذا العالم. وهو 
ليس لاإنسانيا متوحشاً إلى درجة أن يقتله. أو ليس إنسانياً بالقدر الكافي! 
والأمر اللإنساني هو إماأن تساعد أو أن ترفض ذلسك» ولیس آن تناع 
وترفض في آن واحد. لقد منح لورنس ماغنوس حجرا بدل الخبز. لقد 
قتل ماغنوس» ولهذا كتب ما اعتبره إحدى أروع المقطوعات النثرية. مع 
إحساس بالذنب! ضخى بماغنوس كما يضخي الفنان دائما بكل إنسان» 
على مذبح فته. وماغنوس هو الأضحية الإنسانية التي ضعت كحجر 
زاوية لمعبد الحب الجديد الذي كان لورنس يشيده. 

إن المخلصس هو نمط انفصاميّ بامتي از. وبما أنه يعجز عن دمج 
انقسامه الداخلي» فاه ينظم العالمَ وفقاً لشروط العالم. وبما أنه يعجز 


)٤١(‏ موريس ماغنوس: راجع ما ورد عنه سابقاً. - المترجم 
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عن إنقاذ نفسه» فإنه يحاول أن ينقذ العالم. وهذا النمط من الرجال 
يتمتع بصفة طبيعية خارقة وهي الأنوثة. وفي الفنان» يعمل هذا الجانب 
الأنثوي كخميرة» وتسمح للجانب الذكوري» الإبداعي» بتجديد مصادر 
إخصابه. ولكن في النمط المتديّن تصبح هذه الطبيعة الأنثوية» المرفوضة 
والمقموعة عن عمد رمزيَّة أو ممثلة للواقع الخار جي الذي انفصل عنه 
الفرد. وجُعلَّت المرأة لغزآعن عمد وبالتالي بذّث. النموذج نفسه يعمل 
في مضمار العمليات الواعية: كامل عالم الواقع» الذي يحاول الإنسان 
کا ی کشیب تشرد وہ زر ایا کی ب انیل 

ويطابق العالم الثقافي القديم بقوى اليوم - الأبولونية - سعياً إلى 
تدمیره بإنشاء عالم الليل المقابل» عالم الخرائزء والحدس. لته دائما لغة 
تتطابق مع الكون - جهد لتنصيب نفسه كوناء إلهاً. وكلما ازداد غموضاً 
أمام نفسه ازداد غموض الحياة الجديدة التي يحاول إنشاءها. وتصبح 
لمشكلة الاإنجاز والرضوخ للإلحاح الداخلي» الأهمية كلها. وفي حالة 
لورنسس لدينا الجهد لبلوغ الإنجاز أولاً عبر الجنس» وكان فاشلاً؛ ومن 
ثم عبر الصداقة» وأيضا كان فاشلاً. وكل درب سلكها كانت تفضي 
به في آخر المطاف إلى نفسه» إلى العزلة التامة. ولما كان عاجزاعن 
الجنون» لم تكن تلك المحاولات الفاشلة تشير إلا إلى نتيجة واحدة: 
السيطرة على النفس. 

هذاهو المغزى الحقيقي للمشهد الذي تنضمنه رواية «قضيب 
هارون»» وفيه يدك ليلي الجزء الف ت جا جارد بار 
المخلص يدهن نفسه باثريت» يعيّن لنفسه دور المخلأص» ا 
يعد هناك أي صدیق صدوق» ولا أُتباع» ولا حواریین فیساندوه ويصدٌّقوا 
سلطته. وهو لیس فقط يشعر أنه على حق مطلق» بل ومبرر تبريراً مطلقا. 
وبوصفه المخلص الذي عيّن نفسه سوف يحقق إنجازه بتجديد العالم» 
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واغترابه عن الإنسان قد وصل إلى درجة من الكمال بحيث بات من 
المحتوم أن يكتشف نفسه» كإله. هنا تعمل كامل الدراما على استنفاد 
عونه الداخلي وفي الوقت نفسه يمجده. 

بين حين وآخر» يناله التعبُ من طول الجهاد البر وميثي» العقيم» فيعجّر 
عن توقه إلى أن يكون إنساناً من جديد» أن يساهم في أشكال الكفاح في 
الحياة. «أريد أن أشارك الناس الأحياء في العمل» في مكان ما» بطريقة ماء 
ما دمب أعيش على الأرض. إنني أكتب» لكني أكتب وحدي. وأعيش 
وحدي. بدون أي صلة من أي نوع مع باقي البشر». إل لورنس يضع 
هذه الكلمات على لسان سمرز في رواية («كنغر». هنا يسمح لنفسه» بعد 
أن وعى قدره» أن يسبر مشكلة القيادة. وفي رواية «الخنفساء» تبرز من 
جحديد على لسان ديونيز (1): «بوصفي رجلا أرستقراطياً بالفطرة» فمن 
واحبي المقدّس أن أدير حيوات باقي الر جال بنفسي...». لته هنا يتمتّل 
كنوع خاص من الأرستقراطي» كسيد الأرستقراطيين» أو» الأرستقراطي 
في الروح» ديونيزيوس» مخلص البشرية. وفي «(کنغر» نری قيادةٌ أكثر 
إنسانية قيادة إنسان بين الناس» قيادة قائد سياسي عظيم. إلا أنه يدرك 
بسرعة كافية أ اهتمامه ليس بالقوى الخارجية» بالأوضاع السياسية 
والاجتماعية. إنه لايتصف بما يكفي من الإيمان بنفسه» أو بالناس» 
بحيث يقوم بدور قيصر. إنه يدرك أنه ينتمي إلى فثة أخرى من الرجال» 
إلى قادة الروح في العالم. 

ولكن هنا بالذات يبتعد لورنس عن النمط الأساسي الذي نشأمنه. 
وبدل أن يغدو مسيحاء أو بوذاء أو محمدأء يختار أن يتقدَم أكثر ليكون 
فناناً. بل إِنّه هنا بالذات يُساء فهمه إساءة فادحة» حتى أنه بدي حكمة 
قصوى. سوف يقود العالم» ولكن بطريقة غير مباشرة» كنمط الفنان 
الكامن الذي يميط اللشام عن لغز الحياة وبذلك يفسح المجال لظهور 


Twitter: @ketab_n 1A4 


عنصر جديد وغريب. كان لورنس يعلم أن الفنان الكامن في الإنسان هو 
الذي أوجد كل الديانات» هو الذي أوجد الإله. وكان لورنس يعلم أيضاً 
أنه في زمن انعدام الدين» زمن الإفلاس الروحي التام» كان من العبث 
الت وكيد على العنصر الديني. وبدل ذلك يتقَدَم نحو الجانب الحيواني» 
المظلم من كيانه» إلى منابع الحياة الطبيعية الإباحية» لکي يعيد إلى العرش 
العنصر الديونيزي الذي طالما ممل بالنسبة إلى الإنسان اختراق الروح 
والطبيعة: «ديني العظيم هو إيمان بالدم» باللحم» لأنه أكثر حكمة من 
العقل. فالعقل قد يخطى» أما ما يشعر به دمنا ومن به ويقوله» فدائماً 
صحيح. العقل شكيمة ولجام. ماذا يهمّني من المعرفة. كل ما أريده هو 
أن الي نداء دمي». 

هكذا نرفع إلى العرش إله الظلام» الأفعى ذات الريش» الرمز الزائف 
للروح الإنسانية المضطربة التي توكد قدسيتها بالتشديد على طبيعتها 
الحيوانية. إن لورنس يدرك أن هناك مأزقاً لا يمكن حلَّه أبداً إلا بتجاوزه 
وتجاوزه يعني دمج النقيضين. وهناء في الرمز الصوفي» يكشف لوزنس 
أخيرأ عن إنسانيته القصوى - من خلال تمجيد الصراع الذي يتجذر 
الإنسان فيه دائماً. وبما أنه لا يوجد حل مطلق لكيان الإنسان المنقسم» 
يجب تأليه الصراع نفسه. وهكذايصبح الرو ح القدس» الذي يمثل جوهر 
الدافع الخلاق» يصبح في الوقت نفسه مركز الضمير» المرشد والناموس. 

بهذه الطريقة استطاع لورنس» بانفصاله عن الحياة» أن يخلق عالماً. 
وبتنصيب نفسه مخلّصاً يصبح قادرا على أن يشير بإصبعه إلى فساده 
الخاص. ولاشك في أن المخلص هو أشد الناس فساداء» بما أنه هو 
الذي يحتوي على بذور الفساد كلها؛ هو الذي يقَدَم كأضحية للفساد 
لكي يعيش الآخرون» ويحصلواعلى حياة جديدة» وعبر المخلص» عبر 
انتحاله دور المتنكب مسوولية اللإنسانية» يتمكن العالم من التحرّر من 
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عبء الشعور الرهيب بالذنب» وبالإثم الذي يقل كاهله دائماً. وفقط 
من جديد من التنقل كأشخاص جُدد» أحرار من جديد في أن نتعبّد» أن 
نشارك بورع في الحياةء أن ندرك وجهها القدسي» النهائي. 
ينتحل دور المخلص صراحة. وتكرار دور المسيح سيعني أن يجعل من 
نفسه أقل قدراً من المسيح» يأني بعد المسيح مباشرة. وبالنسبة إلى لورنس 
فإِنٌ الألفيّ سنة التي تفصله عن المسيح يجب اعتبارها كهزيمة للروح. 
وهذا لا يعني أنه فشل» كما حصل مع غيره» في فهم المسيح. لقد شعر› 
كمافعل نيتشه» أنه بر المسيح. وبالنسبة إلى لورنس» المسيح لم يمت 
عبفاً؛ وبالنسبة إلى الغالبية المسيح مات عبثاً. المسيح جاء ليحرر البشر» 
لكنه ت ركهم أشد عبوديّة من ذي قبل. لورنس احترم القوة والجمال اللذين 
تتمتع بهما شخصية مأساوية كالمسيح» حياة تستطيع أن ترمي ظلا طويلا 
عمره ألفيّ عام ولازال أثره ملموسا؛ لقد اعتبر نفسه ناج تلك الحضارة 
التي أقيمت على جسد ميت وروح يهودي جاهل. قال «إن ربيعَ وصيفَ 
عصرناعمرهما ألفيّ عام. إذن كم سيكون عمر الشتاء؟ ... الأفضل أن 
نموت على أن نرى هذه العملية الفظيعة وهي تخنقنا أخيرألنغدو نسياً 
منسياًء كالأوراق التي تسقط عن الأشجار... حياتنا تنتهي هنا. يجب أن 
أعيش كبذرة سقطت على أرض جديدة ... حقاأء لا أستطيع تحمل هذا؛ 
الماضي»› الماضي المنهارء المتلاشي»› المتهدم» العظيم» الرائع. 

ككل فان حقيقى» نصّب نفسه قوةٌ لمقاتلة العملية الثقافية الميتة. 
وعلى حطى نيتشه» قبض على المطرقة وهشّم بلا رحمة الرموز القديمة» 
والأيقونات» ورسالة القانون الميتة. وأخرج إلى العلن واقعاً جديدأى 
واقع الفنان الخلاق» الغامض» الذي له جذور في الصراع. وهو يقيم في 
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دفق الحياة؛ في منابع الفعل النفسية ويشدد على الأو جه المخصبة لهذا 
الصراع الأبدي في الإنسان» وليس على حلّه. هناك أساليب للهروب» 
وليس حلول. قد يكون هناك حل للصراع - عبر الفعل. إل كامل العملية 
الثقافية» في عينيّ فنان عظيم» هو جهد تبذله الجماهير غير المُلهمة» 
وغير المُدركة» لتوقف دفق الحياة» لتجلس راضية أو متعبّدة أمام الرموز 
الجوفاء. والفنان هو الذي يخلق ويدمّر في وقت واحد. هدفه هو أن 
يضفي إلى أفعال الإنسان مغزى تفتقده» بحد ذاته» أفعاله. وبدل أن يحل 
مشاكل الحياة يحييهاء لكنه يحييها بطبيعتها الأساسية. إنه يزيل قطع 
الأفكار التي تعيث فيها الفوضىء» الأفكار المغلوطة التي التصقت بها. 
والصراع نفسه هو الذي يقف أخيراً مكشوفاء والصراع هو الذي يمجد. 
إل التاريخ بأكمله هو تسجيل لفشل الإنسان الجلىّ في معاندة مصیره» 
وبعبارة أخری» هو سجل لرجال الفدر العلائل الذي ور تدم دورهي 
الرمزي» يصنعون التاريخ. رل الأكاذيب والمراوغات التي تغذّى عليها 
الإنسان- باختصار» المدنيّة - هي ثمار الفنان. وطبيعة الاإنسان الخلاقة 
هي التي رفضت أن تدعه رتد إلى ذلك الاتحاد اللاواعي مع الحياة الذي 
يميّز عالم الحيوان الذي فر هاربا منه. وفي أثناء تقصّي مراحل نشوء 
الإنسان الجسدي في حياته الجنينية فإنّه يكرّر» لدى خروجه من الرحم» 
وفي سياق تطوره من مر حلة الطفولة إلى الشيخوخة» النشوءَ الروحيّ 
للعرق. إن كامل نشوء الإنسان التاريخي يتلخص في شخص الفنان. 
عمله هو مجار واحد هائل» يكشف من خلال الصورة والرمز كامل 
دورة التطوّر الثقافي التي مر بها الاإنسان منذ الوجود البدائي الحيوي إلى 
الوجحود المتمدّن العقيم. 
حین نعود متتبّعین حذور نشوء الفنان» نکتشف من جدید في کیانه 
التجسيدات المتنوعة» أو أوجه البطل التي طالما تلجسها الاإنسان - 
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كملك» ومحارب» وقديس» وساحر» وكاهن. والعملية طويلة وملتوية. 
والأمر كله بمثابة اقتحام للخوف. والسوال «لماذا» يفضي إلى السؤال 
«إلى أين» ومن ثم إلى «كيف». والهروب هو منتهى الأمل. الهروب 
ا من لزعب المي على الود زالور رت من ارت 
يعني الهروب من الحياة. وهذا ما بينه الفنان دائما من خلال إبداعاته. 
ویمعایشته فته رتخد عالساً وسطاً کعالسم خاص به یمارسس فيه ساط 
مطلقة» عالم يهيمن عليه ويحكمه . عالم الّفن الوسيط هذاء هذا العالم 
الذي يتنقل فيه كبطل» لا يتم إدراكه إلا من أعمق إحساس بالإحباط. 
والمفارقة هي أنه ينشأ من الافتقار إلى القوة» من اللإحساس بالعجز عن 
معاندة القدر. 
إذأء هذا هو قوس القزح» الجسر الذي يمد الفنان فوق هوة الواقع 
الفاغرة. وإشعاع قوسس القزح» الوعد الذي يقطعه» هو انعكاس إيمانه 
بالحياة الأبدية» إيمانه بالربيع الأبدي» بالشباب المتواصل» بالنشاط 
والقوة. وکل محاولاته الفاشلة ما هي إلا انعكاس لمواجهاته الإنسانية» 
الهشة مع الواقع المتصلب . إن المنبع الرئيسي هو الأثر الفعًال لاإرادة 
تودي إلى الدمار. ذلك أنه مع كل محاولة واقعية فاشلة يتقهقر بحركة 
ارتداد أعظم إلى أوهامه الخلاقة. إن فته بأكمله هو الجهد البطولي 
والمثير للشفقة الذي يبذله لاإنكار هزيمته الإنسانية. إنه يُحرز» من خلال 
فته» انتصارآ هو ليس انتصاراً حقيقيأء لأنه ليس انتصاراً على الحياة ولا 
على الموت؛ إنه انتصار على عالم وهمي خلقه بنفسه. والدراما تكمن 
بأكملها في عالم الأفكار. وحربه مع الواقع هي انعكاس للحرب الناشبة 
في داخله. 
في محاولته الحثيفغة لتشكيل الفنان يختزل الشخصية الإنسانية إلى 
أبعاد ضئيلة. ويعمد إلى استنفاد التجربة» ليس لصالح العيش» بل لصالح 
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عمله. وأخيرا يتحول تغيير الواقع بحدٌ ذاته الذي يأمل في إحداثه» الخلاص 
الذي فش فيه هنا وهناك»› والأمل الفردي»› الشخصي»› في الانبعاث» يتحول 
إلى واقع روحيّ وكونيّ لأيديولوجية فته. الدراما التي» كنمط (ديونيزي) 
اختار أن يمتلها» أضح حقيقية وأبدية. وهو يفشل في صراعه ضد العالم 
بوصفه إنسانا- إلهاً. ولكن قدوته وعمله يستمران» وهنا يحرز انتصارأًء 
کمصیر موځر. 

لكي يحقق الفنان هدفه يضطر إلى التقاعد» إلى الانسحاب من الحياة» 
منتفعاً بقدر كاف من التجربة ليقدم نكهة الكفاح الحقيقي. فإذا اختار أن 
يعيش يهزم طبيعته. ينبغي أن يعيش حياة بديلة. بهذه الطريقة يتمكن من لعب 
على الحياة. 

إن لودفيغ لويسن ينصح بشكل سطحي الفنان الأمير كي بالمكوث في 
البيت ليربح معركته هناك. بالنسبة إليه ملفيل» وجيمس والباقون ضعفاء 
وعصابيون لم يستطيعوا مواجهة الواقع» لم يستطيعوا تحمل المشاق. ولكن 
در هذه الأنماط المشتتة العالية الخاص» ونموذج حياتهم أن ينفوا أنفسهم 
ويذهبوا إلى مكان آخر. هذه الأسطورة الأوديبية/البوليسية ورئناها في دمنا. 
وهكذاء حين أدرك لورنس أن قَدّره أن يضرب في الأرض ويقوم بر حلته 
الوحشية» وفي الوقت نفسه يمقت الرحلة» أصابه اليأس» وأراد أن ينضم إلى 
أناسه» واعترف بإنكليزيته الراسخة» وفهمه للنموذج رائع: «الناس أحرار 
عندمايكونون في الوطن الملائم للحياة فيه» وليس وهم يشردون ويفرون. 
الناس أحرار عندما يلون نداء صوت إيمان ديني داخلي عميق... الناس 
غير محقق» وربماغيز مدرك. وليس وهم يفرّون إلى البراري الغريبة... 
الناسس يكونون أكثر حرية وهم أشد غيابا عن الوعي بالحرية. ولطالما كان 
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الصراخ هو قرقعة السلاسل. وهم ليسوا أحرارا حين يفعلون ما يريدون... 
إنهم أحرار فقط حين يفعلون ما تريده ذاتهم الأعمق». 

ثم أنه لا حيلة في ذلك» إنه قدر. وهذايجيب على ماقاله مري حول 
اللجوء إلى الصحراء والتزهد التقاعد من الحياةء وحصي النفس» والتحول 
إلى قديس. والنقطة الأساسية هي ما يلي: :إل نمط المخلص مضطر فعلا 
إلى التقاعد من الحياة» أي» من محنة التجربة» لكي يحضن البيض» ليمد 
الجذور في نفسه» ليكتشف نفسه» ليعلن عن نفسه» ليستعدَ لاتخاذ الخطوة 
التالية في المع ركة» والشهادة والصلب. إنه ينطلق ليعثر على إيمانه في نفسه» 
لكن الانطلاق ليس هو الهدف. الهدف هو أن يعود ويتحدى العالم مباشرة! 
فإٍذا بي ف في العالم وأصبح ضحيته حسب شروطه» فسوف يُهرّم حتما. 


لا معنى لتصنيف هذا النمط بأنه ضعيف» عصابيّ» أو قديس» أو 
مخلص. (أنا نفسي مهم بأني كذلك!) انظ إليه كنمط» بل اخسده 
بدل أن تقسو في نقده أو أن تشفق عليه» ذلك أنه المميّر على الأرض»› 
ومنهمك كلياً في أعظم التجارب قاطبة. إنه لا يهرب من الحياة كما يفعل 
الجبناء؟ إنه ينسحب من الواجهة ليحشد قواه» و٤مجووهم ٠٢‏ (بالمصادفة) 
يتشرّب الكثير من الحكمةء ويوسّع أفقه» ويضع أفكاره رهن الاختبار» 
وينتقل إلى مستويات أخرى» إلى أعماق غريبة من التجربة. لاحظ جيداً 
أيضاً أنه غزير الإنتاج» عظيم الحيوية والطاقة» وإرادة القوة» مثل ملفيلء 
وجيمس» وغوغان ولورنس. كلهم لم يشلهم الصراع. خر جوا منتصرين 
وهم يبدعون. رامبو» وأراغون - هذين المثالين الجبانين والخائنين» لم 
يبق لديهما شيء من سعة الحيلة» أو الشجاعة» أو الإرادة» أو الحماسة 
الخلاقة - لقد استسلما بشكل مذل للحياة. 

إن كل توق إلى الترحال» والمغامرةء والاستكشاف يقوم على أساس 
الرغبة في تجربة الحياة بشكل أكمل. إنه احتجاج» أو بالتالي تسليم» 
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ضد سطحية الروتين المجهد المعتاد» واستنزافه. ولكن في حين ألّ 
مغامري الحياة الحقيقيين يخر جون سعياً وراء حياة جديدة» لكي يختبروا 
الحياة حتى الزبى» فإِدٌ نمط المخلص العصابي ينطلق إلى الصحراء - 
ينعزل» بعي دأ عن الإنسان - ليفتش عن الروح» ليضفي مغزى إلى تلك 
انجربة التي تذوقها لتوه» والتي ربما تكون هزيلة» وتفوق طاقته. إِنّه 
يعاني من التجربة! سبب انطلاقه الحقيقي ليقوّي نفسه استعدادا لخوض 
معركة جديدة مع الحياة - لكي يقهرها! عادة» في البرية» يعاقب نفسه 
(لاإحساسه البروميثي باغتراب عن البشرية)» يصوم ويصلي. وذلك كله 
لكي يتغلّب على أي توق مريب للجسد للتجارب الدنيوية . عادة هو يعود 

من الصحراء مع «رسالته للخلاص» أعدَها لكي ينقذ الإنسان ولكي يقدذم 
ف اة ها إنه الدور الديو نيزي . وما كان لورنس ليستطيع أن 
يفعل هذا أو يُمَّدم عليه! ذلك أن رسالته تقول: «استمتع بكل تجربة حتى 
الامتلاء). 


لقد جال لورنس العالم ولم ير إلا ما أراد أن يرى» أي» بروح نبي 
طرد من بلده» ولا يعرّز نظرته الشاذة والفريدة إلى الأمور إلا بجولاته. 
إِلّه الموقف الكلاسيكي لنمط المخأص. لأنه بعد «اتصاله بالعالم» (كما 
بقال) سوف يعود» أكثر تصميماًء واقتناعاً بحقائقه» أكثر تصميماً على 
الإطاحة بالعالم وقلب قيمه كلْها. ولا بد أن لورنس قد علم أن قَدَره ليس 
أن يعرف العالم. كان ينكفئ على ذاته الداخلية» يعزل نفسه أكثر فأكثر» 
لكي يخر ج أخيرأً من البرية مُحاطاً بعصبة قليلة من المريدين. 

بعبارة أخرى» كشفت رحلاته عن شعور متأصّل بالحدة» بذلك 
العناد الصارم» ذلك الانعزال» ذلك الموقف المتعالي - المترزمت»› 
لااد اف لاف الاح ولتي يدل برشو على 
سمات سكان الشمال» الأنغلوساكسونيين» مما يجعلهم سياحاً سيين 
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جدأء ويثيرون الاشمئزاز في النفس. والنفور في كل مكان» وينفثون 
السم كيفما اتجهوا. ومن الجدير بالملاحظة أن لورنسس لم يكتشف 
«إنكليزيته» إلا عندما حل في سيلان. «إنكليزي» عالق بين أسنان العالم. 
اه تماسك رهیب» قاس - ثابت» لا یرف له جفن» ولا یلین. 

إن مايميز «رحلة لورنس حوJ Voyage autour du monde «plz‏ 
أن اهتمامه العميق لم ينصبَ على الناس الأحياء فعلاً من حوله» بل على 
ماضيهم المدفون» وأطلالهم» وتقاليدهم» وآثار أسلافهم. والسلالتان 
البائدتان اللتان أشد ما أثارتا إعجابه المشبوب كانتا الأتروريون والهنود 
(خاصة الأزتك والمايا). وييدو أن الصينيين لم يثيروا أي اهتمام لديه 
بشکل غریب» على الرغم من أنه كتب كلاما مُستحسناً ليونس تييتجن 
عنهم وأتى على ذكر «التنين الأخضر الطويل» للصينيين في عهد 
الإمبراطورية في كتابه «رؤيا». ولكنْ من الجليّ أنه لم يحب الموقف 
الصيني الفلسفي» الحكيم» العاقل. وأحبٌ المصريين لأنهم يتمتعون 
بحس مرهف بالموت ولأن لديهم حضارة رمزية عظيمة. ما الإغريق 
فلم يبال بهم حتماً. لك الأتروريين والهنود - فتعم! أحبٌ عُنفه» 
وحيويتهم» وقسوتهم» وخصالهم المتسمة بالقوة» والغموض والشغف 
والقتامة. وهم لا اليون» لاعلميّون» ولا منطقيون. 

على الرغم من ذلك ماأروع تعليقاته على الناس» والحيوانات» 
والنباتات» والعادات» والشعوب» والقارات» والأعراق» والأديان» 
والتعاليم الأخلاقية. صحيح أنها أحكام متسرّعة» وانطباعات خاطة» 
لكنها دائما آراء جديدة» ومتقدة» وليست مستنبطة. كل شيء يحكم عليه 
بمعاييره الخاصة» وأية معايير أخرى أشد أهمية منها؟ ويمكن للمرء أيضاء 
من ناحية أخرى» أن يجلس في بيته بالقرب من الموقد على أريكة ويقراً 
في كتاب» ويعالج الأمور بالنيابة. ورأي العالِم في الأشياء دائماً يتکوّن 


Twitter: @ketab_n 14۲ 


بالنيابة. إل العالم مخطى! على الأقل لقد قام لورنس برحلاته بطريقة 
تختلف عن طريقة السائح. ولقد استحقّ خيبة أمله. قال «لعل قدّري 
أن أعرف العالم». وهذا صحيح تماماً. إن الفنان هو البطل- الجرّال. 
وموضو ع الأسطورة الأوديبية بالذات هو هذه المحاولة لهروب المرء 
من قدره» هذا الهروب من رعب صراعه. 

لورنسس الإنسان» البطل- الجرال» النموذج الأصلي للعبقري يقر 
هارباً. وأراني الآن راغباً في أن اعد إعداداً سينمائياًء بلقطات تصويرية» 
بنموذج يتعاظم باستمرار» بصوت یعلو باطراد» ملاحظاته التي يتخلص 
فيها من الناس» والأفكار» والأديان» والمدنيات» والعصور كلهاء ومن 
القارات أجمعين» صارخا: «نحن لسنا أحياء! لا أثر لحياة في أي 
مكان!». والإنسان/ الإله/ العبقري» الخالق/ المدمّ» الذي يهمس»› 
بعد أن تعب من رحلته في طريق عودته إلى «الوطن»: «إن ما تسعى 
إليه هو فرج المرأة» ذلك أن الفنان في لحظاته الإنسانية يتوق إلى 
الإنجاز من خلال المرأة - وهذه» كمايقول لورنسس» بإحدى طرق 
الاإنجاز. وفي رواية «عشيق الليدي تشاترلي» يعود لورنسس الاإنسان 
نفسه» الذكر الأبدي» إلى الظهور» كما يقول مري» بعد فترة انقطاع 
مدتها ثماني عشرة سنة» وميلورز وآنابل"““ هما الكائن الأساسي نفسه» 
الذكر الإنسانيّ» الذي لم يکنه لورنس بشکل کامل أبداً. . وفي الواقع» لم 
يستطع أن يكونه. ولكن إذا كان لورنس الاإنسان قد عاد إلى الظهور»› 
بعد ثماني عشرة سنة من الترحال والعمل» من البحث الروحي والصراع 
النفسي» فما أرو ع الحكمة والرؤيا والعذوبة التي فعل بها ذلك! والعداء 
ازال موجودا - الذكر والأنشى يتقاتلان بلا هوادة» بانسجام تام وعداء 


ی و ا لکن میلورز أکثر نضجاً من آنابل بمراحل. لقد 


. من شخصيات الرواية المذكورة‎ )٤۷( 


Twitter: @ketab_n 4۳ 


كانت السنوات الثماني عشرة مفعمة بأشد التجارب تنوعاً. الآن تعرّى 
لورنس» في شخص ميلورز» من بوس الذكر الأبدي مثال الجدية كعاشق 
وزوج مستحیلین. جون توما س“ وليدي جین!» کان هذا عنوانا آخر 
(اقتر حته عليه الحانقة أخلاقياً جولييت هكسلي”“) رغب في إعطائه 
لهذا الكتاب. القضيب والفر ج! أو كان يمكن أن يسميه حنان» تيمَناً 
بالحنان الحقيقي الجدير بتخليص كلمة حب من الرائحة الكريهة لأنه 
سيعيد إلى الرحل والمرأة دوريهما الأساسيين. إنه اتحاد قائم على الحب» 
الذي هو حرب» وبذلك يمنح تجديدا دائماللروح» وإيمانا قائما على 
الإقرار بهذا العداء المتاصل» لكي يتمكن الرجل من إنجاز تجاوزه» عمل 
الخلق الذي يمكن للمرأة لأن تساهم فيه» وتصادم عالميهما المنفصلين 
الذي يحل بتناغم الخلق. وقد تصور لورنسس هذا الإنجاز وأدركه» عبر 
الفن» باعتباره المصير المحتمل للرجل والمرأة العاديين» مخلوقات 
الأرض التي للصراع الجنسي الأبدي أهمية أيضا بالنسبة إليها. 

إن لورنس» يشبه كثيراً يسو ع - ودوستويفسكي أيضاً - في أن لدیه 
حسا قویا جدا بالشخصية الحياتية المحتومة» الفاجعة؛ لقد عاش في 
لحظة بروز عصر جديد. لم يكن حسّه تاريخياً كالذي کان عند غوته 
أو نابوليون. لا أعرف الكلمة الدقيقة التي ينبغي و صف موقفه بها. لعل 
كلمة كونيّ هي الأقرب» على الرغم من أنه على ألسنة مَنْ يستخدمونها 
اليوم لا تحتوي على شيء من المعنى الذي شحنها لورنس به. 

باللإشارة إلى العبادات والمعتقدات الخرافية التي سادت في أثناء 


)٤۸(‏ جون توماس : إشارة مبحازية إلى قضيب الرجحل. - المترحم 
)٤۹(‏ جولییت هكسلي :)۱۹۹٤ - ۱۸۹١(‏ كاتبة وفنانة تشكيلية. سليلة عائلة 
کبیرة من اقفر والعلماء والمفكرين من أمثال ألدوس وجولیان (زوجها) 
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فترة انحلال العالم القديم» يحکي» في کتابه «رویا» کیف عادت فكرة 
السماوات إلى تفكير الإنسان كما لم يحدث من قبل» وأصبح للخرافات 
تأثير أقوى من أية عبادة دينية. «(كانت خريطة الأبراج هي البدعة السائدة. 
فالقدر» والحظ والمصيرء والشخصية» وكل شيء كان يعتمد على 
النجوم... وأخيراً أصبحت سيطرتها شكلاً من الجنون» وقد هاجمها 
كل من المسيحيين والأفلاطونيين الجُدد». 

السحيق في القدم» أمام بهاء النجوم. وأعماله عبارة عن قصيدة كونيّة 
حقيقية» إذا اخترنا أن ندرسها من هذه الزاوية. يقول «حين أسمع الناس 
فقدواالكون - نحن لا نفتقر إلى أي شيء إنساني أو شخصي» ما نفتقر 
إليه هو حياة كونية» إلى الشمس التي فينا والقمر الذي فينا». إنه يحكي 
كيف «أنه في زمن الرسول يوحنا وهو في جزيرة باتموس'*» كان الناس» 
خاصة المثقفين منهم» قد فقدوا تقريبا الكون. وبدل أن تكون الشمس» 
والقمر» والكواكب» محاورين ودودين» وممتزجين» وواهبين للحياة» 
ورائعين» وبشعين» كانوا قد سقطوا في ما يشبه الموت؛ كانوا المهندسين 
الاستبداديين»› الميكانيكيين تقریباء للقدر والمصير. وفي زمن يسو ع»› 
كان الناسس قد حوّلوا السماوات إلى اليّة للقدر والمصير» إلى سجن». 
ثم يضيف «الآن فقط نحن نجتاز حدود بر ج الحوت [العلامة التنجيمية 
لعصرنا]» إلى علامة جديدة وحقبة جديدة». 

| ت لمتجدد بمسائل كونية قد نشآ من عماء عالمنا الحديث, العلمي 


)0۰( جزيرة باموس: المكان الذي كتب فيه يوحنا الرسول رؤياه الواردة في الاإبجيل. 
e‏ 
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التفکیر. وحین کشف سير ویليم هرشل'“ في عام ۱۷۸١‏ للعالم وجود 
كو كب أورانوس (الذي يشكل» وفقا لما يقوله المنجمون, العلامة 
المهيمنة على عصرنا الانتقالي) ظهر في الأفق في الوقت نفسه رجل 
الققدر الفريده نابولیون. ومع ختام الحقبة النابليونية كان العالم الحديث 
قد بدأ. ومنذ ذلك الوقت تكتسب كلمة «مصير» مغزى جديدا» مغزى 
حافلاً بالمعاني. وبعد مرور مائة سنة بعد نابوليون» بعد المفهوم الخلقي» 
العضوي» للحياة» المناقض لوجهة النظر الداروينية - التي تبتاها غوته 
- يكنسب المصير شكله النهائي بالنسبة إلينا في عمل شبنغلر الشامخ؛ 
الذي يحمل العنوان ذا المغزى انحدار الغرب. ويضع شبنغار تعريفا 
مورفولوجياً للحضارات» منطلقاً من نظرته إلى العالم كتاريخ» وفي نيته 
أن يعيد إلى «فكر ة المصير» مجُدهافي مقابل «مبداً العَرَضيّ» السائد. 
وعلى الرغم من أن شبنغلر يستخدم منهج العلم» إلا أنه يكذب العلم نفسه 
ویرفضه. إن مسار شبنغلر مسار منطقي وملتو بدأه غوته» ومده نیتشه. 
يقول شبنغلر نحن نعتبر تاريخ الفلسفة» في المقام الأخير» أشد 
مواضيع الفلسفة خطورة وسوف تكون مهمتنا على هذا الأساس أن نضع 
رسمالهذه الفلسفة اللافلسفية - وهو آخر ماستعرفه أوروبا الغربية. 
والشك و كية هي وسيلة تعبير المدنية الصرف» وهي نَبِدّد صورة العالم 
لحضارة بادت من قبل. بالنسبة إلينا» سوف يكمن نجاحها في تذويب 
المشاكل القديمة في مشكلة واحدة» هي المشكلة الوراثية». ويقول 
«(لیس هناك حقائقj (truths)‏ أبدية» كل فلسفة هي تعبير عن عصرها 
الخاص وحده... والفرق يوجد ليس بين العقائد الفانية وتلك الباقية» 
سل بين العقائد التي تعيش يومها وتلك التي لا تعيش أبداً... والأمر 


)٥۱(‏ ولیم هرشل (۱۷۳۸ - ۱۸۲۲) : فلكي » وخبير تقني ومؤلف موسيقي 
إنكليزي. - المترحم 
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الجوهري هو» أي نوع من البشر يتجلى من خلالها... وحدها ضرورة 
العقيدة في الحياة تقرّر سموّها. 

وهكذا يستطيع أن يلص إلى أن «فلسفتي الخاصة قادرة على أن 
تَر وتعكسس فقط النفس الغربية... وتلك النفس وحدهافي طورها 
المتمدن الحالي بتصوّرها الخاص للعالم» وبمداها العملي وبمجال 
تأثيرها الخاص». 


مهما قيل في فلسفة شبنغلر «الوراثية»» أو مفهومه للعالم كتاريخ» أو 
مهما أثارت من اعتراض» فهي ليست نظرة انعزالية» فريدة إلى العالم 
كما نعلم. إنها نظرة شر خث ولاشك مرارأً وتكرارأفي فترات نهاية 
الحضارات. وما الانتباه الذي حظي به هذا الكتاب الهائل» وحتى 
نجاحه «الشعبي»» إلا دلالة على خلوده. وقد أشار هيفلوك إليس“ إلى 
أنه كانت هناك نظرة مورفولو جية أخرى للتاريخ» لم يعلم شبنغلر بهاء تم 
إدراكها وتدبرهافي الوقت نفسه. ويشير إلى كتاب «تجليات المدينة) 
لبتري» عالم الآثار المصريةء الذي نشر كتابه قبل اندلا ع الحرب العالمية 
(الأولى) بثلاث سنوات. ويلاحظ بتري» كما فعل شبنغلر» طابع الحضارة 
«المتقطع»؛ ويحدد أيضاً الحضارات العظمى الثماني» بطول متوسط 
- للفترة المتحصرة - بنحو ٠۳۳١‏ عام. ويعتبر أيضا أن حضارتنا قد 
حضارتنا فقط بضعة قرون أخرى» لكي تنحل أخيرا بقدوم سلالة جديدة 
تباشر دورة أخرى منطلقة توفيقياً من عناصر الحضارة القديمة. 

في سياق إشادته بكر اسة شبنغار التي تحمل عنوان «أهو تشاوم؟» 
بشت هيفلو ك إليس» وهو مُحق في ذلك» إلى أن وجهة النظر تلك ينبغي 


- هفلوك الیس (۱۸۵۹ - ۱۹۳۹): مولف في محال علم التفس والجنس.‎ )٥۲( 
الرجم‎ 
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ألا تعتبر «متشائمة)»» وإنماتعبّر عن «الإنجاز» - وهذه كلمة تذكرنا 
بصورة غريبة بلورنس» وهي إحدى كلماته الأساسية» في الواقع. إلا أنه 
من الغريب أن نلاحظ أنه على الرغم من أنه لا يفصل بين ظهور كتابيي كل 
من بتري" وشبنغلر إلا فترة زمنية قصيرة - هي فترة قيام الحرب العالمية 
- فإن تلك الفترة الوجيزة كانت كافية لتثبيت الفكرة في الذهن. واليوم 
أضحت لغة شبنغلر جزءاً من تفكير نا تناما کنا تشکل زطانة الفخلیل 
النفسي جزءاً من مخزوننا الفكري. ولا يهم إن كانت وجهات النظر 
هذه «حقيقية» أو «(صحيحة» فهي الآن جزء مقبول ومحدّد من الصورة 
العامة. إنها تدخل في نسيج تصوّرنا للعالم وشكله» ولا تجد قبولاً في 
«ضمير » الإنسان و«عقله»» بل في طبقة أعمق» وغامضة من كيانه. 
من الممكن أن الحضارة الفارستية العظيمةء التي تمر الآن بمرحلة 
تصلب الشرایین» ربما تتمتّع ب بتميّز التجربة بصورة أكثر تألقاًء» وكارثية» 
من أي حضارة سابقة. والسمة المهيمنة لهذا العصر» كما وضح لناعلماء 
التحليل النفسي بصورة مولمة» هي الخوف - خوف من الحياة. 
الخوف هو حجر الزاوية لهذا الصرح الأخير للصاب الذي أوجدناه 
بوصفه مقر الدراما الأخيرة. والخوف» كمانعلم هو دائما خوف 
الإنسان من نفسه. وهو دائما مبهم ولا منطقي. لكنه موٴكد» مثل الحس 
بالمصير. وهذا الخوف من الانقراض هو الذي يوصلنا إلى الانقراض. 
والموت الخارجي ما هو إلا تجسيد لشعور باليأس» والفشل» والخواء. 
العالم الذي فتح كوبرنيكوس أبوابه أغلقه آينشتاين على الرقم الرهيب 
٠۰‏ نظام شمسي» ومحور هذا النظام الذي لا يصدَق يبلغ 
طوله الهائل ٠ ٠‏ مرة طول المسافة من الأرض إلى الشمس. 
ويتزامن هذا الانهيار لهذه الفقاعة بروز لورنس» الشكو كي الصغير 


)٥۳(‏ ولیم ماڻیو فلیندرز بتري ٤١ - ۱۸١۳(‏ ۱۹): عا لم آثار» خاصة المصرية منها. 
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المزهو بنفسه» الذي رمى بكل شيء إلى البحر» مستخدماً ما يشبه مخيّلة 
كيبلر. وقد كافح لورنس كي يستبدل الأسطورة الي طررها العم 
بأسطورة أخرى أكثر إنسانية» وشاعريةء وإبداعأًء ترط فيها الأفكار من 
جحديد بحقائقَ حيّة» وليس فقط بحقائق بائدة. 

في كتابه «الفن والفتان» أبرز أوتو رانك الصلة الوثيقة التي تربط 
بيسن فكرة المصير وفكرة الموت. يقول» إل الإنسان في الأصل تأمَل 
السماوات لكي يقرأفيها قدره» وطبعا لكي يقاومه. ويشدّد رانك 
على أن ما اكتشفه لم يكن قدره» بل علم الفلك. هذه الصورة لا 
seاtiveاuص‏ “ قد وصلت الآن إلى آخر حدودهاء مثل صورة اللازمة 
لل موم۷ا٤ااص‏ الذري. وما بدا في زمن الكلدانيين» أو قبله» کإسقاط 
للجسد» بكل يقين النشوء العضوي الموكد (كما تشير معرفة دائرة 
البروج)ء يتهشّم أخيراً على صخرة الواقع العتيقة. وبعد وصول العمليات 
المنطقية» الواعيةء إلى نقطة الاستنزاف» تم افتراض واقع جديد» حيث 
مقر النفس»› أو البسيشه*) أو «العقل»» يقع في اللارعي. ومازال 
اللإنسان يحاول أن يقرأ قدره» وأن يقاومه» غير أنه الآآن بات ينظر إلى 
الداخل» ويعود بنظره إلى طبقات الحلم والأسطورة كافة» إلى الطبقة 
المتعددة من «الأنا» الجيولوجية. 

إن هذين العلّمين الزائفين - علم التنجيم والتحليل النفسي - يمثلان 
القطبين المتقابلين للنظرة المتغيّرة أبدأ للواقع الذي يشكل تصوَر الإنسان 
للعالم وينبغي أن يبقى دائما مبهماً. وبين حدود الاإدراك الشعري هذه» بين 
هاتين الرؤيتين الشعريتين تكمن الأشكال الحضارية المتغيّرة التي تظهر 
وتختفي على سطح التاريخ الإنساني. وأحد تلك الأشكال» أو الأساطيرء 


:multiverse (o £)‏ تعني حرفا تعدّد الأكوان. ت المترجم 
)١١(‏ البسيشه: الروح» أو النفس أو العقل. - المترجم 
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قد وصل الآن إلى نقطة التشبع: أسطورة العلم. إن العالم يشعر بصورة 
غامضة» ولكن لا ريب فيهاء بأن الأشياء تمر بحالة انتقالية. وانهيار العالم 
هو انهيار للأسطورة. 

لقد بلغ الزخم الخارجي ذروته. ومع تبدّل الحال سوف نسبح 
عائدين لنغمر الفجوة النفسية» المستنقعات الشتوية العميقة التي تعلق 
فيها رموز الماضي الخاوية. وبحماسة الرواد والمكتشفين» تُر ج إلى 
النور مستحثات العالم الآتي» عالم ستسكنه اشاح ذواتنا. وإعادة الحياة 
إلى هذه الأشكال الميتةء إعطاوها معنى وقيمةء يتطلب حتماً شعورا دينياً. 
ولايمكن لأي «حضارة» جديدة أن تدشأ بدون الرمز الأوّلي - النفس. 
وما لدينا حالياًء حتى من أشد جوانبه إيحاءً بالأمل» لا يشبه بأي حال من 
الأحوال الروح الدينية. ووضغنا العقلي أقرب شبهاً بالوضع العقلي لفترة 
انحلال العالم الإغريقي- الروماني» حين شعرت شعوب تلك الحضارة 
العظيمة بالموت يحط عليهاء وهي عاجزة» يائسة» ومسعورة» فوقعت 
ضحية لأشد العبادات» والعقائد» والفلسفات ضحالة- وأي شيء من 
شأنه أن يعد بإرجاء وقو ع المحتوم. ومن ذلك الخليط الجرثومي من 
الأفكار ولدت العقيدة المسيحية المجدّدة. وآنفذ كما الآن الكلمات 
الأساسية هي الهلوسة» الحلم» الغموض,» الانبعاث. وقد امتطى رامبو 
موجة الحدائة وفمه يزبد قائلاً: هلوسة» حلم» غموض. هموا كل 
شيء!. هذا أيضا حس بالمصير حقيقي جدا. إنه مصيرا. 

التنجيم» كما عرف كثيرأ» هو محاولة لقراءة المرء قدره والتحكم فيه. 
ولكن بالنسبة إلى من يعتبر الحياة موجُهة» ونهائيةء ومُثقلة بالقدر» كما 
يقول شبنغلرء ليست هناك رغبة في التحكم في قدره أو في معاندته. رجل 
القدر يتحد مع المصير. مثل هولاء الرجال لا حاجة بهم إلى النجوم» ولا 
إلى اللّه. إنهم يشعرون أنهم جزء من الكون مثل النجوم نفسهاء ويتصرّفون 
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كالاآلهة. لقد تجاوزوا القوانين الإإنسانية والدساتير الإنسانية. وقد عيّر 
نابوليون عن ذلك أبلغ تعبير بتلك الكلمات الخالدة التي قالها قبل الحملة 
الروسية: «أشعر أني مدفوع نحو غاية لا أعرف ماهي. وحالما أبلغهاء 
حالما سأصبح لا ضرورة لي» ستكفي ذرة لتهشيمي. وحتى ذلك الحين» 
لا يمكن لقوى الإنسانية جمعاء أن تقف في و جهي». هذه کلمات رجل 
کان ڪل صنعَ م را كما تقول . كان المصيرَّ مجسداً . قارنٌ هذا 
اليقين الداخلي بالاستطرادات المبهمة لقادتنا اليوم» بغض النظر عن 
الحقل الذي اختاروه كمجال لعملهم. قارنه» مشلاء بالصوفيّة الضعيفة 
ليونغ» وهو أحد أبطال اللا وعي المتأخرين. 

خلف ظاهرة النشاط الإنساني تكمن قوى لا حصر لها. وهدف كل 
من التنجيم والتحليل النفسي الأكبر الكشف عن مدى تأثير تلك القوى 
وضخامتها. وروح الاستفسار المحرّضة تقوم على أساس تمييز الحياة 
كصراع - وسواء أكان مسرح الصراع موجَهاً نحو الخارج إلى النجو» 
أو نحو الداخل إلى مناطق مجهولة من اللارعي» فذلك أمر نسبي 
وثانوي. والحسس الغامض بمشاركة الكون» الوعي الديني» له الأهمية 
کلها . ووجهتا النظر موجودتان في تلك النظرة الأقدم» والأشد صلابة 


إلى الحياة التي عبر لورنس عنها. رلو ا ت هرر ا 
وأقدم ديانة). 


[والعالم السحيق في القدم كان خالا تماما من أي ورع أو إله. وحين كان الناس 
مایزالون یعیشون في انسجام جسدي حمیم ... انسجام قبليّ قدیم لا انفصال 
للفرد عنهء كانت القبيلة تعيش صدرأً إلى صد إن صح التعبيسر» مع الكون» 
في اتصال عار مع الكون» الكون كله كان يضج بالحيوية وعلى اتصال بجسد 
الإنسان» ولم يكن هناك مكان لعدخل فكرة الإله. وحين بدأالفرد يشعر بالرغبة 
في الانفصال» وبالوعي بذاته» وبالتالي نحا نحو الاستقلال؛ حين أكل» ميثولو ِي 
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من شجرة المعرفة بدل أن يأكل من شجرة الحياةء وأدرك أنه مسقل ومنفصل» 
حينئذ برزت فكرة الإله لعحدخل بين الإنسان والكون. وأقدمٌ أفكار الإنسان هي 
دينّة صرف» وليس هناك أي أثر لوجود أي نوع من الإله أو الآلهة. الإله والآلهة 
دخلوا بعد ما «سقط» الإنسان في الإحساس بالانفصال والوحشة... وخلف كل 
أساطير الخليقة تكمن الفكرة الهائلة التي تقول إن الكون كان موجوداً دائماً 
وأته ما کان يمكن أن تكون له بداية» لأنه كان دائماً موجوداً وسيظل موجوداً إلى 
الأبد. ولم يكن هناك إله ليخلقهء لأنه كان موجوداً بذاته كامل الألوهية والقدسية» 
ومصدر کل شيء]. 

يجب أن يكون جليّاً مسبقاً أن هذا بالضبط هو نقيض الرو ح العلمية» 
بفك ر تها المجنو نة عن الاستيلاء على الطبيعة» وعلى قوى الكون الغامضة. 
وقصور التنجيم والتحليل النفسي» مثلاًء يكمن بالضبط في رضوخهما 
للروح العلمية» الفضولية. والجانب الشعري» الخلاق» الذي يشترك فيه 
العلم مع الفنون كلها أغرقه الجانبُ العملي؛ والرغبة في إخضاع قوى 
الطبيعة لأغراض عملية» بدل استكشافها بطريقة نزيهة» ميتافيزيقية» 
وة جلبت معرفة جوفاء بالطبيعة» بدل أن تزوّدنا بحكمة الحياة. 
وتفقد الحياة والموت مغزاهماء تضادهما. وبدل الدراما نحصل على 
استمرارية فارغة من العمل» الدورة اليومية» الرتابة» الضجر» والعقم؛ 
الوجود المعدوم الإرادة» والهدف والاتجاه للبشرية اليوم» والتوق إلى 
الخلود» الذي خلت منه النفسس المعاصرة» يعود إلى أن الإإنسان كان 
يحقق الخلود في التو واللحظة. وبدل أن يكون الموت شيعا مختلفاء 
يصبح شبيهاً بالحياة نفسها. وتندمج الحياة مع الموت في مزيج لا 
نفصم. 

إل أعظم توق في نفس الإنسان المعاصر هي الرغبة في الموت - في 
أن يكون قادرا على الموت! في أن يكون قادرا على الحصول على ولادة 
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نظيفة وموت نظيف: على حياة وموت منفردين ومنفصلين. وانتعاش 
اهتمامه بالعلوم القديمة»ء «العلوم الزائفة»» دلالة على رغبته في المشاركة 
في صنع مصير فردي - فردي وكوني. أي شيء - حتى الإصابة بالجنون 
- يبدو له مفلا على هذا الكسل الجماعي» هذا الكبت الجماعي» هذا 
الشلل الجماعي» الحياة الجماعية» الموت الجماعي. ويمكن للمرء أن 
يشبّه هذا الموت الزائف» الذي نشعر بأنه يغْلّفناء فقط بالموت الزائف 
للمَؤلذ تلك التجربة الجرحية التي يخر ج خلالها الجنين بدفع من قوى 
غامضة» من عدم الرحم. إنه فعل رمزي يعبر الإنسان من خلاله» وهو 
الظاهرة البيولوجية» عن نفسه تاريخياً» كفرد. 


من البذرة إلى الزهرة تم عودة إلى البذرة من جديد . إنها دراما الح ركة» 
والتغيّر» والصراع» والنمو» والاضمحلال. بين القطبين المغناطيسيين» 
قطبيّ المولد والموت» الدائمين والثابتين› يتدفق التيار الغامض» الحياة. 
ومقدار الاستقطاب بين هذين القطبين الثابتين يقوم على أساس الموشر 
الديني» أي» الحس بالغموض. وحين يكون التيار قوياً ولا يعوقه شيء 
يتحد الفرد مع الحياة» مع المصير. إذا فالرغبة الدفينة ليست في الهروب 
من الصراع» من الدراماء بل في قبوله - على السراء والضرًاء. وتحمّل 
U SE CS‏ . والفرد لا يستشير النجوم 
لكي يضمن «ترتيبا» أفضل لته لتغيير النموذ ج الخفي» بل یستشیر مصیره 
ليحييه! بغص النظر عن ذلك فان اقنران الكواكب» كما هو مصوّر في 
خريطة حياته» يكتسب ما يمكن وصفه «بعدالة شعرية). الحياة فعلء ولا 
يعجر عنها برد الفعل. الحدث بنجّز - لا يؤل أو يُجهّض أو ينتهّك. 
والموت يحل كأي حدث من سلسلة أحداث . وهو ليس هزيمة. ولاهو 
خزي . الحياة قد تكون بحق شائنة» ومُخزية للنفس» کماقال لورنس, أما 
الموت فليس مخزياً أبداً. الاقف غار عن ما و مارت 
كما نعيش نحن اليوم. هذا ما کان يعنيه. 
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حين ننظر إلى الحياة بحس التاريخ- الزمن- المصير نلاحظ الظهور 
المتكرر القَدَري للرجال النمطيين» والأوضاع النمطية» والأمراض 
النمطيةء وهذا يزودذنا بالبنية المتناغمة لصيغنا ورموزنا» بمخطط الفكرة. 
لافكرة تنقذ بحذافيرهاء لا مشلاً أعلى يتم السعي إليه حتى النهاية لا 
مصیراً عاش حتى آخره. لا عملا عظيماً يكتمل. ثمة دائماً جو منعمل 
لم يكتمل» بقية كامنة يسكن فيها كل عبقري مبدع جديد. ليس هناك من 
عمل يستغرق الحياة بأكملها ويكتمل» ولا أي حياة مكتملة. ومع ذلك 
فالمقطوعة الناقصة» المجهضة يمكن أن تكون راقية» فخمة - كافية - 
إذا ما توفر التكامل» إذا استطاع المرء أن يفك اللغز البدائي للحياة التي 
هي فن» إذا ما استطاع أن يستبين في جهد الكون الأصغر مخطط الكون 
الأكبر. ذلك أن عنصر الزمن الحَلَمَي» الدوراني الذي فتن الناس على 
امتداد العصور كلها وهو شديد الرسوخ» والتأصل» في أسلوب تفكيرناء 
بدأفي أشد أوجه الحياة جوهرية» وبدائية - الأرض» الشمس» القمر» 
الجهات الأربع» الفصول. 

إل الحياة تقدّم نفسها حتى للإنسان الأول كحالة- إشكالية مملة 
بدائرة مغلقة. الحياة تبدو مغلقة» يائسة» محتومة. وتبقى هكذا - في 
الأساسس. وتنقل حر كة الزمن الإنسانَ من كل مأزق ظاهري إلى دائرة 
أخرى» إلى مستوى آخر بمشاكل مختلفة» والتي بدورها تكون مغلقة 
ولا حل لها. وليس هناك أي حل لأي مشكلة - ماعداالزمن. والمرء 
ببساطة يتقدم إلى الأمام أو إلى أعلى أو الخارج أو الأسفل إلى مستوى 
آخر,» إلى برج فلكي آخر» بین تجمَّعات» أو کویکبات» أو تأثيرات» أو 
تکتلات» أو مناخات» أو أراض أحر. وفي كل من هذه الحالات هناك 
وضح كونيّ» حالة طقس (سيئة عادة)» مشحونة بهذه الخاصّية أو تلك 
تور في الفرد تأثيراً واضحا. وهناك دائماً نقطة هاجسيّة» ثابتة» نحم 
قطبيّْ مخناطيسي اختلف تأويله وتسميته مع اختلاف العصور. 
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هناك دائما ظاهرتان: النمط والدوريّة"“. إنها قصة الأرض نفسها 
(على الاقلء كما نتصورها)» كو كب يحتوي العلامة الغامضة (الحياة)› 
التي تقابل وهي في نطاق تأرجحها المداري حقولاً من التأثير يفترض 
أنها هي نفسها ولكنها تختلف مع حر كة انتقال الأرض وكامل الكون 
باستمرار إلى فضاء نجمي جديد. فضاء- حر كة- زمن. وعنصر الزمن 
يحدّد عقدة الشخصية لكل وضع والحيواتَ المرتبطة بها - حيوات 
الأفرادء والحيوانات» والنجوم والشموس» والكويكبات. وصورة 
الزمن النجمي هي الثابتة» مثلما أن الضوء هو المطلق في الفيزياء. إننا 
نتقبّل الصورة بداهة» بدون أن نتفخصها لأنها ثابتة نسبياً. قد تدوم عشرة 
آلاف عام أو عشرة مليارات عام - أو قد تتلاشى غداً. ومفهومنا للمصير 
التاريخي ما هو إلا نظيرٌ تصوّرنا للمصائر السيّارة العلمية. إنه «تصوّر 
مقابل» . ونحن نخطط نصِفٌ نظاماًء بل حتى نستطيع أن تنبا بدقة ع 
ذلك ضمن إطار نظري متين قد يدوم زمناً طويلاء بطول تاريخنا - ولکن 
یت رقف فته ما امل و اکن داتعا فاس کار 2ة 

الفنان يكشف عن نموذجه الكوني» وهاجسه» من خلال ح ر كة تطوّر 
أعماله» التي هي ببساطة سجل تاريخي لمشاكله المتبدّلة. لذاء بالتالي» 
هو ليس ساحرا» أو منجَمأء أو عالمأء أو فيلسوفاء أو أخلاقياًء أو حتى 
مُحللاً نفسياً. والجانب الموسيقي والتنبوي لحياة الشاعر وعالمه ينشاأ 
من فهمه السلس للطبيعة الحقيقية لظاهرة متبدلة. إنه يقف خارج كل 
نظم التفكير - في قلب نظام» أو تصميم» كونيّ دائم. ولهذاهو يغني» 
لأن الموسيقى هي جوهر هذا الانسجام مع الواقع» هذه الحياة المنفصلة 
عن الصورة والفكرة. لهذاهو متنّئ: يضع إصبعه على النبض الكوني 
الذي ينبض أبداً. ولهذا هو فوضويء» لأنّ الأشكال الدنيا للنظام يجب 


)١1(‏ الدوريّة : كون الشيء دورياً » أي يتكرر حدوله في فترات. - المترجم 
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أن تتلاشى لتفسح المجال لحلول النظام الأعظم» الخفي» والعصي على 
المعرفة. ولهذا لا يعني إلا عن الحياة» وعن كيف تبدو الأشياء له» أو 
ماهي عليه فعلاً. إنه يتنقّل مع الكواكب» العابرة التي تتغير» ولا تتغيّر. 
وهو دائماً لا يبتعد أكثر من خطوة عن المشعوذ» والمجرم» والمجنون. 
وحالمايفقد رؤياه» تناغمه» يسقط في إحدى تلك الفئات العجيبة. نقطة 
ضعفه هي رغبته في أن يقوم بأداء الأدوار الأشد روعة»ء وبراعة» وإنسانية 
للمشعوذ والقاتل» والمخلص. ودائماً تتبعه الغوغساء» على الأثرء في 
انتظار لحظة الضعف الإنساني تلك. الغوغاء دائماً موجودة و 
لتأكل الجثة لكي تمتلك مفتاح السر والسلطة. 

بالمعنى نفسه الذي ينتمي المسيح وفقه إلى المستقبل» كذلك لورنس 
(يقول مري : القد كان لورنس هو المستقبلء ويمتل جزءأمنه كماهو حالنا 
في عصرنا»). ووفقاً لوجهة النظر الشبنغلرية من الأشياء (لو أن مثل هذه 
الفلسفة أغلنث في زمن المسيح)» فإ دورنا هو أن نستسلم للمصيرء أن 
نستغل أيام احتضارنا إلى أقصى مدى. لكنٌ أولئك الذين ألهمَهم المسيح 
رفضوا أن يقبلوا حياة أقربَ إلى الموت. صحيح أن الصيَعَ القديمة قد 
ماتت - كما كان يمكن لشبنغلر أن يتنبًاً. وصحيح أيضا أن عقيدة المسيح 
لم يدركها البشر أبدأ. «أموت من أجل خلاصكم» من أجل أن تنذوّقوا 
الحياة الأبدية...». ولم يخلص البشرٌ ولا تذوّقوا طعم الحياة الأبدية. 
لاء لقد كانت نتيج ظهورٍ المسيح تأسيس أسلوب جديد في الحياة قائم 
على تسوية مبتذلة» معنويات رابطةء فلسفة رابطةء ديانة رابطة متكيفة 

مع الأعراف السائدة. إن المجموعات البشرية منيعة ضد الأفكار؛ تتنقّل 

مع الأعراف ودائما موجودة في الحاضر الميّت بدا الع الشتوي 
O N N a‏ 
الجماعي السائد بأسلوب شعب منتصر. ونهوض العالم الغوطي من بين 
أنقاض عالم قديم هو قصة التكيّف التدريجي لأعراق أدنى ولكن بدائية 
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أطاحت بالعالم الروماني مع العبادة والعقيدة الغامضتين للمسيح. ونجاح 
المسيحية» كدين» هو وهمٌ؛ إنه نشوء ونمو حضارة جديدة حول حجر 
اساسں الصيَع والرموز المسيحية. وإحياء المسيحية كان مجرد حادثة؛ 
وكان يمكن أن تكون أية عقيدة أخرى؛ وقد تصادفّ أن كانت موجودة 
حين استولى البرابرة على السلطة» وأمسكوا بزمامها. 

إن رسالة المسيح الحقيقية» الرسالة التي كانت حياته قدوة لهاء 
لم تفهمها وتحبذها إلا قلة قليلة من الناسس. حتى نيتشه» الذي مقت 
«المسيحية»» اضطرٌ إلى الاعتراف بأنه ما كان يمكن الطموح إلى إدراك 
فلسفته إلا بعد المرور أولا بتجربة تعاليم المسيح. واعترف لورنس عمليا 
بالشيء نفسه. وافترض أن فلسفته تتفوًّق على فلسفة المسيح» فهي أشد 
تطابقاً مع زمنهاء وحقيقية أكثر» وبالتالي هي أشد نفعاً. ويقول» إن عقائد 
نكران الذات» مُخصّصة للأرستقراطبين في الروح - ودائماً للأفراد: 
لأفلاطون» ويسوع» ومحمد» وبوذاء و د.ه.لورنس. 

في سياق كلام شبنغلر عن «عودة التديّن»» يقول إنه دين «رابط» 
(يحتوي بالضرورة على عناصر غوطية). ومن الخطأ الافتراض أننا 
متجهون نحو تديّن شرقي» كالبوذية» التي هي بدون إله» وعقلانية برمَتهاء 
ومرتكزة بأكملهاعلى علم نفس الذات» وهي دين سن الشيخوخة. ونحن 
لدينامنذ الآن بوذيتنا المتمثلة في «الاشتراكية» - بالمعنى الشبنغلري 
للكلمة - الحالة التي يغرق فيها الفرد في المجموع» حيث الحياة 
اقتصادية- أخلاقية بأكملهاء هي مثالية البيولوجياء روحانية الإحصاء. 

من ناحية أخرى يتحدث لورنسس بلغة صادقة عن الروح الخلاقة» 
عن استعادة كون «بلا إله وتقي» بالمعنى البدائي. وبهذا المعنى يتصرّر 
ربيعاً أصيلاً. فليجلُبْ الأمل كل مَنْ يستطيع إلى ذلك سبيلاً! هذا المشهد 
«لسماء جديدة وأرض جديدة»» لشخصية جديدة» يتوافق بعمق مع فكرة 
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موت حضارتنا وكل أشكالهاء الشبنغلرية. الاشتراكية ليست أملاً؛ إنها 
حالةٌ الحثالة» حالة الاإنسان الذي استسلم للالة! 


بهذا المعنى دور لورنس مبرّر: إنه يمل بأشد واقعية الإلة المحتضر 
الذي يمنح الخصوبة بعد أن يُستهلك. حياته يضحى بها بالضرورة 
في حرب نَشنٌ على الصيغ والتقاليد القديمة. و«حقائقه (sطا!)»‏ لا 
تكسف إلا إبّان موته - بالاكتمال المباشء الحقيقي. «إِنَّ ما نريده نحن 
هو تحقّق» اكتمال». والمقصود بنحن ما أراده هو. الحياة التي أنكرها 
على نفسه وهبها للآخرین. فلكي يهیمن کاله مطلق يجب أن يُستهلّك؛ 
وإلا اضبحيشكل تهتيدل قوة شريرة لاله حقيقي اك ر سا يبعي لان 
إله نفسيّ أكثر مما ينبغي. 

إذأء لورنسں» وهو یقوم بدور دیونیزیوسس» يجشد اللغز. يتعامل 
مع الموت» كتعامل ساحر معه. مذهبه - الخصوبة الحيويةٌ - 
کالعدوی» باکتمال المُصاب. وبسبب اغترابه عن الإإنسان عبر امتلاكه 
لقدرات ألوهية (برومثيوسس الذي سرق النار من الآلهة» نار التأثير 
المحصّر) يكفر عن ذنبه وإثمه بالموت القرباني» لكي يستعيد الاتحاد 
القديم مع الكون. إنها الذاتُ الإلهية فيه تتكلم» الذاتُ التي انقسمث 
عبر المعرفة الكبرى التي وهب له. إنه اللإحساس بالذنب الذي لاحظ 
عبره أله جعل جزءاً من نفسه شبه إله والجزء الثاني إنسانياً» أكثر مما ينبغي. 
وحين يهاجم ماهو شخصي جدا كما يفعل بصورة متكرّرة في کتاباته» 
يجب الأخذ في الحسبان أنه بكلمة «شخصي» لا يعني الذات» بالمعنى 
النفسي الذي استخدمه يونغ» وإنما «الشخص» أو القناع. وما يفش 
عنه باستمرار هو الذات الحقيقية» ذلك المنبع المر كزي للقوة والفعل»› 
الذي سماه بالروح القدس» ويمكن أن نعتبره الآن موازياً لتلك المنطقة 
الغامضة العصيّة على المعرفة من الذات التي تولد منها الآلهة. 


Twitter: @ketab_n ۰۸ 


إذا» استعادة الاتحاد مع الكون يعني «استعادة ألوهية الإنسان» ذاته 
المتدينة» عديمة الإله» لأنه لا يوجد إلا الإله أو هذه الطاقة الخلاقة. 
وبالتالي» أيضاًء لا يستطيع أن يقبل الفرضية العلمية حول نشوء الكائنات 
من أدناها إلى أرقاها. يستطيع أن يفترض فقط و جود («انبساط» - حياة 
تعر عن نفسها عبر أشكال لا حصر لها في وقت واحد» بدون أي نيَة في 
أن تصبح شیا مختلفاً» شيا آخر» بل لكي تُزهر وسط مجد فرادتها لكي 
تكون أكثر فأكثر كما هي. 
۰ بالتالي أيضاً يكرّر الفكرة القديمة حول عدم وجود أي «خلق» أو 
«انفصال»» أو الله في مقابل فكرة العالم. إل الكون كان دائماً موجوداً 
وهو موجود وسيبقى إلى أبد الآبدين. كل ما في الأمر أننا نحن الذين 
تفرّقنا. وفي هذه الفرقة التي أوجدناها تكمن الأفكار القصوى عن 
الذات» و«الشخصية»» والله» التي ليست إلا التتاج المتحول «للذات». 

هذه الذات الشخصية الصغيرة التي هي بالنسبة إلينا كل شيء اليوم 
تنطابق مرة أخرى مع مفهوم لوينفيلز"“ عن «الواحد والكثرة» أو الواحد 
الإاحصائي والفرد الخلاق. لوينفيلز يتحدث» في «المرثية)»» عن «لورنس 
(الشاعر)» الفرد المببدع والجماهير العقيمة التي توجحده). ویقصد بلا 
شك» لغز ظهور شخصية مبدعة ولت في زمن عقيم. «الواقع الصلب 
في مقابل الرؤى والأحلام». هنا يوجد تشوّش. هناك أنواع كثيرة من 
الواقع» لكنها ليست «صابة» أبداً. إنها واقعية لورنس في وجه واقع 
الجماهير «الميت». بعبارة أخرى» واقځ خلاق في وجه واقع «زائف» 
يتحرك فيه القطيع الجماعي وكأنما في حلم. مثل هذا الرجل دأئماً يعيش 
في المستقبل» كجزء من المستقل لأنه يمثل ذروة الحركة. واقعيةٌ القطيع 
)٥۷(‏ والتر لوینفلرز (۱۸۹۷ - :)۱۹۷٦‏ شاعر » وصحافي آمير کي» کان عضواً في 

ا لحزب الشيوعي الأميركي وححرّرا لصحيفة الحزب.- المترجحم 
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الصلبة هي الحاضر الجامد» وادي الموجة أو غورها. وعليه فإنَ حلم 
الفنان أو رؤياه أشد واقعية آلف مرة مما يُسمَى بالواقع الملموس» الآني. 
والفنان» بعيدأعن كونه حالمأً» بالمعنى الازدرائي للكلمة» هو الأشدٌ 
يقظة» الذي يعرف موقعه من الزمن» كما يقول لوينفيلز» لكنه» حتمأً 
ليس زمن «الساعة». إنه زمنْ حقيقي... المصير ... الاتجاه. 


لس ذاتما ص چیا کنایقرل الدنخن ان الاس :ب برفون گا 
غريب أن يعترفوا بعبقرية فنان حي. إنهم من فرط الأنانية بحيث يعجزون 
عن تصديق وجود أحد الآلهة يعيش بين ظهرانيهم» وو جود عبقري يعيش 
في زمانهم. يهينهم التفوق ويحاولون أن يتجاهلوه أو يسحقوه». وهذا 
صحيح الآن» بعد أن أشرف عبادة العبقري» ديانة الفردية» على نهايتها. 
العبادة تتحوّل إلى كراهية. وطبعاً شعور الانفصال هو نفسه» لكن المثل 
الأعلى خلعَ عن عرشه. الآن أصبح التفوّق يجعل الناس يشعرون بالمهانة؛ 
وأشباه لينين» وموسوليني» وهتلر» بعد ما یکونون عنهم» هذا هو مثلهم 
الأعلى» فقط لاه يمكن إدراكه» وبلوغه. لقد أنزلوا العبقرية إلى مستوى 
فهمهم الوضيع: آلهة صغيرة مألوفة يمكن أن تعني شيا لي! 

في هذا السياق» تزودُنا لوهان بكشف رائع لطبيعة عبقرية لورنس: 
«إذا ما سألك أحدهم عن سبب موته» يا جيفرز» فقٌل له إن هذا الصراع 
استنزفه. ومع ذلك أحياناً أتصور أنه تغلب على نفسه؛ أنّه» كما كتب 
يقول لي» تغير. وأتصور أيضاً آله حين نجح أخيراً في إحداث ذاك التغيّر 
على نفسه» أصبح لديه المزيد من العمل هنا في هذا العالم» وقد أعفِي 
منه». وتحليلها للورنس في فقرة تسبقّ هذه مباشرة لا تقل عنها ألمعية: 

[كان كذلك ولم يكن؛ كان يتصف بها ولم يتصف! لقد كان دائماً منقسما إلى 
اثبين. كان انين إلى الأبد! ولد في الثاني من الشهر ومات في الثاني من الشهر. 
كان هر الإبن - الشخص الثاني من الثالوث المقدس - ولكن (أعان الله النسوة 
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جميعاً!) على الرغم من أتسا حاولنا أن نتغلّب عليه ونملكه» إلا أننا سراً طالما 
أردناه أن يكون الآب! والعزيز المسكين كان صراعه يقع بين هلين الدورين. 
وكونه حلق ابنأ كان قدره أن يرتفع إلى مرتبة الأبرّة. وأتصرَر أنه لهذا الهدف 
كان موجوداً هنا على الأرض. كان على الدوام يكافح ليخص نفسه بدور الآب 
الصعب والموحشس,» وعاد بالقذر نفسه إلى ملعجأ دور الابن الحبيب. كل شيء 
کان یتامر ضده]. 

هنا لدينا صورة أحاول أن أرسمها للورنس: الصورة المأساوية لذلك 
العبقري الأخيرء ذلك المتمرد الأخيرء ذلك الروح المتوحدة» الذي 
يصر على البوح. لهذا هو مهمّل اليوم. إنّه ينتظر عصراً آخر» عصراً من 
الرجال من جدید. 
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الفصل السادس 
الجسد المقذس 


أخشى أن العالم سيتذكر لورنس فقط من خلال رواية «عشيق 
الليدي تشاترلي»» وكيف يمكن للمرء أن يتعرّف إلى لورنس من خلال 
هذا التعبير الجريء اللامع» المشرّه بصورة مريرة» لنفسه؟ إنه يكشف 
عن نفسه جزئياً من خلال أعماله ورواية «عشيق الليدي تشاترلي» هي 
أحد أشد طرق تعبيره عن نفسه تطرفا. إنه المتصوّف القضيبي! الناحية 
القضيبية واضحة بما يكفي» ولكن أين التصوّف؟ إنه موجود بجلاء كاف 
لمَنْ يعرفونه ويفهمونه» لكته كامن في العمل أكثر منه واضح وبيّن. إن 
ابي الذي عبر عن نفسه باستبداد بالأمثولة والرمز في كل أرجاء أعماله» 
الملاك الملتهب الذي يتصاعد هيجاناً ونشوة عبر راه للجانب المقدّس 
من الحياة» هذا الرحجل»› کالانبیاء الذين یسیرون بشموخ على امتداد 
العهد القديم يغطيهم البراز» أصابه اليأس أخيرأ من جعل نفسه مفهوما: 
حين لا يجد وسيلة أخرى لإيضاح رسالته يقوم بالأمر الواضح والفظ 
«عشيق الليدي تشاترلي» لا تمتّل جوهر رسالة لورنسس كما أن أرغفة 
الخبز والسمك التي ورّعها المسيح على الجماهير لا تمثّل رسالته؛ إنها 
مجرد برهان على وجود قوى خفية. 

إن الكتاب فاحش ولا مبرّر لذلك, لاه لايحتاج إلى التبرير. ومعجزات 
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المسيح فاحشة» لأنه لا مبرّر لها أيضاً. والحياة فاحشة ومعجزة» وليس 
للحياة أيضا تبرير. والجماهير لا تقبل الحياة ولا الفحش ولا المعجرة؛ 
إن المقدّس محرّم» كلا إل غير مفهوم لدى الجماهير. 

إل الفحشس نقيّ وينبع من حيوية مفرطة» فائرة» من فرح الحياة» من 
الانسجام والإجماع» والاتحاد مع الطبيعةء واللامبالاة بإله الأاصخا 
الذي يرلن الإله درجة أو انين لكي يعيدوا تف> تفخصه ا 
التفوق والتميّر في الاأنسان» ودائماًیُستَّخدَّم بطیش» بدون أي تحصن 
جال اوي وها مالسد مف ما بحل الفح عل 
جسد خاص به ر اال ل ردیل 
هذا الشيء. الفحش يداس عندما ا الجسد» حين يدف م الجسد إلى 
اغتصاب وظيفة الجسد المناسبة. 


إل الفحشس يبرز جلياً وثقيلاًء رائعا ومُرهباً» عند الشعوب البدائية 
كلها؛ إنه مندمج في لغة الروح» يصبح جزءاً من إيماءات الحياة العفوية» 
الحرَة والكبيرة» من السيماء الرهيبة للحياة متحداً مع الأقدار» مع 
الطبيعة» مع الحياة السرية للسلالة. الرجل المتوحش ليس رجلا مريضا. 
المتو حش يحتفظ بإحساسه بالرهبة» بالدهشة» بالغموض» بحبه للائارة» 
بحقَه بالتصرَف کحيوان كما هو؛ وبهذا المعنى لا يخشى الكلمات. إن 
خوفه من الكلمات والأشياء أكبر» وأشد رهبة» وصلابة» ویشکل جزءاً 
لا يتجرَأً من الخوف الذي يعبر الفن عنهء الذي يخلق أشكال الحضارة 
ورموزها كافة. 


إن كانت «عشيق الليدي تشاترلي» تمشل إحدى محاولات لورنس 
الفاشلة فذلك ليس فقط بسبب قذارتهاء وفضائحيتها. وأقصد بهذا 
أنها حيث تكون فاحشة فهي رائعة؛ ففي فحشها يكمن نقاؤها العظيم» 
وروعتهاء وخاصًيتها المقدسة. أما الباقي» ذلك الحشوء ذلك الدثار 
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الذي تتلفع به رواه غالباء فهو ثقل الجمهور الميت» دبال الأجساد 
المتحللة الذي لم ينجح في التخلص منه. 

للسبب نفسه الذي أكتب من أجله عن «عشيق الليدي تشاترلي»» 
أود أن أستخدم كل فواحش لورنس المفصّلة وأزيد عليها أخرى. أريد 
أن أقول للناشر أنه إذالم يوردهاء يمكنه أن يترك فراغاً مكان الكلمات 
المؤذية. لكنني لن أحذف الفصل» ولا أقوم بأي تزييف أو تشويه. إنني 
أطالب بحقي في إضافة ملح إلى هذا الفصل» كاشفا بواسطة ك ... 
(كلمة من حرفين» تعني ما عند كل أنشى» أو بعضهن) عن معناه» ميا 
في الوقت نفسه باستخدام هذه اللغة المداورة» السخيفة» الفجة» مدى 
صبيانيّة الرقابة» وكيف يمكن للمرء أن يرضخ للقانون (بالامتناع عن 
استخدام الكلمة نفسها) ومع ذلك يميط اللثام عن كل شيء آخر بدون 
أي تحمَظ : كلا بل أكثر من ذلك» فمن خلال تفادي التصريح السافر 
عن وعي وعمداإنما يفاقم الشهوانية» وهذا nإabsurdu reducto ad‏ 
(قياسس الخُلف**) بالنسبة إلى القانون. أشعر أيضاً أن نشر نسخة مهذّبة 
من «عشيق اللي دي تشاترلي» في أمي ركا (عبر تسر فريدا) هو خيانة 
عظمی للورنس. لاء يجب أن يتمتع لورنمس بامتياز جعل فحشه معترفاً 
به ومصدَقا عليه - كما هو الحال مع الكتاب المقدّس والكلاسيكيات 
الأخرى» ذلك أن لورنس نفسه» انسجاماً مع الحكمة الراقية للقضاة 
المثقفين الذين سوا هذا القانون ضد الفحش» قال في مقدمته لكتاب 
«فانتيزيا اللا وعي»: «إن كتبي ليست موجهة إلى عموم القراء». 

إلا أن من المؤسف أ لورنس لم يكتب أي شيء حول الفحش» 
لأنه لو فعل ذلك لألغى موْقتاً كل ما كان قد أبدعه. لقد كان لورنس 


)١۸(‏ قياس النلف: في المنطق» وتعني: البرهنة على صحة المطلوب بإبطال نقيضه أو 
على فساد المطلوب بإثبات نقيضه.- المترحم 
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رجلا رعديداً وحساساً إلى درجة مخيفة. كان يسعى إلى تبرير عنفه» إلى 
تعليله» بدل تركه كواقع» أو كظاهرة. إن العنف يبرر نفسه» هو شيء نقي» 
من أنقى الأشياء في الحياة. والفحش هو أحد أشكال العنف العديدة. 
إته تعبير عن عدم كفاية الرمزء الانفجار الذي يحدث حين لايعود توتر 
القوى المعادية كافياً للاحتفاظ بالصورة. ومن بين كل الرموز التي 
أبدعها الإنسان ليجعل كونه محتملاً - أي مفهوماًء وذا مغزى - الرموز 
الجنسية هي الأقل أماناًء لأه في لخز الجنس يقترب كثيراً من تذوّق طعم 
الموت الكامل. والرعب العظيم من العدم المطلقء التمأص من الموت» 
ومعاندة القدر» وظاهرة الموت هذه الباقية» المهيمنة» العامة التي تقوم 
و ا ی ر و 
الجنس هو رمز الحياة والموت ذو الوجهين. وهر لا يحمل أحدهما 
فقط» بل دائماً كليهما. وهنا تطفو كذبة الحياة الكبرى على السطح؛ 
ويرفض التناقض أن يزول. 

إلا أن لورنسس في «عشيق الليدي تشاترلي» يقترب كثيراً من الإنسان 
الكامل» الإنسان القادر على العيش في العالم وتقبله كما هو. وإلى جانب 
روح الفكاهة الشاحبة» المريرة» المعتادة التي مازال يحتفظ بهاء هناك 
نوع آخر من الفكاهة» أكثر رحابةء وتسامحاً وتفهّماً. إنه أقرب إلى رابليه 
و«ءهءزلهص» (أطباء) العظام - إنسان أرضي. وعلى الرغم من أن الصورة 
الشي يحمله ا للأنثى (برثا كوتسس/ فريدا) أشد تدميرأ من صورة ليدي 
كريستابل (في «الطاو وس الأبيض») فإنٌ فحشه لم يعبر عنه كما ينبغي في 
ردّة فعله العدائية وإنما كقبول أرضي» ناضج» واستمتاع بالأنٹی» کأنٹی 
صرف. إل فحشه يصبح لذيذاً بكل معنى الكلمة وفريداً تمامأء وأكثر 
تنفي رأ للعالم لأنه خال من أي هدف» ومن الهجاء والسخرية. إه خال» 
بصورة سافرة» وصريحة» من أي حس أخلاقي. 
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هنا يكشف عن السبيل الوحيد للإنجاز (عبر الجنس) الذي تحدّث 
عنه في (فانتيزيا». (إنه الآن يتعامل مع السبيل الآاخر والأكثر أهمية - 
أي إنجاز أخطر أهداف النفسس» الخ) هنا يتعرّى الرجحل والمرأة حتى 
أعمق طبيعتهما الحيوانية - يصبحان مجرٌّدين بشكل كامل من الثقافة 
وفطرييّن» وخالييّن من أي حس أخلاقي» أو شهامة» أو رومانسية» أو 
مثالية. إل ما يسعى إليه هو بالضبط عيَّنة من ذلك «الحنان». وقد کتب 
عن هذا لبريت» وسمّاه «قبَس من لهب دافئ»» «رقة حقيقية وتكامل). 
إنه يبن أنه حين يتم التخلي عن الموقف الروحي الزائف (تعافُبْ تمجيد 
المرأة وانحطاطها) تبرز حينفذ فجأة علامة صادقة» دافئة» قائمة على 
العداء» وعلى اختلاف الدور والوظيفة» لكنها متجانسة وقابلة للتطبيق. 

لدى تفخص مري «لعشيق الليدي تشاترلي» يجد أنها خالية من أي 
قيمة تذكر لأ لورنس يحاول فقط أن يتخيّل انتصاراً ختامياً لذكورته 
المدحورة. إنه يرفض الإبداع بسبب أساسه المرضي. ولكن إذا كان 
هذا الكتاب الحنون» كما يعتقد الكثيرون» زودنا بوصف كاف جداً 
لما يمكن للإنجاز الجنسي أن يعنيه» فإِنّ حيوية هذا الإبداع» وكمال 
إنجازه» هو أثمن ما فيه وليس حقيقة أن الحياة نفسها فشلت في تزويد 
الموألف بمثل هذا الإنجاز. 

يكاد الكتاب يكون فصلا تاليا لحياة المسيح» عسّا كان يمكن 
للمسيح أن يكون قد أد ركه لو أتيحتْ له فرصة العيش كإنسان عادي» لو 
لم يخص نفسه كمخلص ومنقذ للبشرية. لو سمح للمسيح أن يكون له 
قضیب و خصیتین» لو أتیځ له أن یتنقّل ممسکاً جون توماس بیده» كم کنا 
وفرنا من معاناة على أنفسنا. ومجرد ذكر هذا الجزء الحيوي من جسم 
المسيح يشيع القشعريرة في العديدين. ومن قبيل الكفر الأعظم وصفه 
بال«إنسان»! ولكن لاحقاء في قصة «الر جل الذي مات» هذا بالضبط ما 
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يفعله لورنس: إنه ييعث المسيح (نفسه) إلى الحياة ويجعله يعيش حياته 
كلها على الأرض كإنسان مع زوجته. ومن المهم أن نتذكر أنه أولاً أعطانا 
ذلك الاتحاد الكامل في السماء في «نجمة الصباح» لرواية «الأفعى 
ذات الريش». وهذامجرد مثال آخر على المسار الأمين واللاواعي 
للفتان الذي يلخص» بمروره بعملية نشوئه» كل مراحل سلالته. 

في «عشيق الليدي تشاترلي»» الكائن الكامل في رو حانيته يتغلّب على 
فطر ته الحيوانية باعترافه بها حتى أنه يمجد جون توماس وليدي جين. إنه 
يرفض أن ينكر فطرته الحيوانية. ولهذا يأتي مسيح «الرحل الذي مات» 
مكتملاً بقضيب وخصيتين. فالمسيح الآن إنسان كامل» لم يعد مثاليا» 
مُخلصاً ومَحصيًاً. هذا الرجل الجديد اكتسب اكتماله وإنسانيته اكتسابا 
وذلك بالقيام بالمسار الحضاري الكامل من الأرض عبر السماوات وإلى 
الأرض من جديد. وبعد التألّه يتأنسن. إنه أساس الجسد! أخيراً يتحقق 
الجسد المقدس بكامل مغزاه المتناغم. 

أيضاء إذا ما عدنا الآن إلى صورتنا السابقة للإنسان بوصفه ظاهرة 
غامضة» كشجرة حياة وموت مقدّسة» وأكثر من ذلك» إذا ما اعتبرنا 
أيضا أن هذه الشجرة تمثل ليس فقط الإنسان الفرد» بل شعباً برمَته» 
حضارة بأكملهاء فقد نبداً بإدراك الصلة الحميمة القائمة بين بروز النمط 
الديو نيزي للفنان ومقولة الجسد المقدّس. وحين ينتقد شبنغلر نيتشه 
لكونه «ناقدأً أخلاقياً ومبشراً أخلاقياً» - مشيراً إلى أن الاثنين متنافران» 
وأنه على المفكر أن يتجاوز الخير (كل الخير) والشر (كل شر) - يبدو 
لي أن هذاء على الرغم من أن نقده قد يكون دقيقاً وعادلاًء يساط الضو: 
مع ذلك على حقيقة أشد أهمية: أنٌ المفكر هو ضحية الفكر» أن المفكر 
هو الذي يضع تر كيباً إكراماً للنظام. ويبدو أنه يقول: إن على المفكر أن 
يضع الفكرة فوق كل شيء. 
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الآن إذا كان نيتشه أي شيء» فقد كان فناناً. إنه يعلن بقوة «الفن يمثل 
أرقى مهمة ونشاطا ميتافيزيقيا حقيقيا في هذه الحياة». الفنان» بعبارة 
أخرى» يغدّي الحياة بربط الأفكار بالأحياء» بجعل عالمه الوهميء» 
التخلي» ملموسا وواقعياً. وعند أقصى ما يبلغه الفكر» حين يصل 
الاإنسان إلى ذروة الضخامة» من «الفكر الصرف»» إن صح التعبير» ينشأً 
بالضرورة نمط الفنان الأبولوني الذي يواجه خطر الغرق بسرعة وإلى 
الأإبد في حلمه المتأمّل. وفي مرحلة ماء إذالم يستغرق الاإنسان في النوم 
في مراة إبداعه» فينبغي إعادة الأفكار إلى الجهل. وإلاء كما يشير نيتشه» 
فإنٌ الإرادة مهدّدة بالشلل. 

إذاماتتتعناعن كثب صورة الاإأنسان كشجرة حياة وموت» فقد 
ندرك تماماً كيف أن غرائز الحياةء التي تحت الإنسان نحو تعبير أعظم 
باراد عبر عالم الشكل والرمز الخاص به» أيديولوجيته» تدفعه أخيراً 
إلى تفخص أوجه كيانه الأساسية» المتقاربة والإنسانية الصرف - فطرته 
الحيوانية» بل جسده الإنساني جحدأً. الإنسان يندفع مرتقياً جذع العيش 
ليمتد على صورة إزهار روحي. وأخيرا ينتشر» بعد أن كان كوناً تافهاًء 
انفصل حديثا عن العالم الحيواني» على امتداد السماوات على هيئة 
مها nth‏ (إنسان) عظيم» إنسان دائرة البرو ج الأسطورية. وعملية تمييز 
نفسه عن عالم الحيوان الذي ما زال ينتمي إليه نفسها جعلته يفقد أكثر 
فأكثر رؤيته لاإنسانيته الصرف. ولم يبدأ فجأة بإدراك «حدوده» إلا عند 
آخر حدود الإبداع» حين لم يعد عالم شكله يستطيع أن يتٌخذ أي أبعاد 
معمارية. حينئذ اجتاحه الخوف. حينئذ تذوّق مسبقا طعم الموت» إن 
صح التعبير. 

هنا تحوّلت غرائز'الحياة إلى غرائز موت. وما بدامن قبل شهوة جنسية 
كاملة» إلحاح لا نهاية له للخلق» يبدو الآن يحتوي على مبدأًآخر - عناق 
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غريزة الموت. فقط عند أعلى ذرى الامتداد الخلاق يصبح إنساناً حقاً. 
الآن بات يشعر بجذور كيانه الممتدة عميقاً في الأرض. أصبح متجدَراً. 
وأخيرا يوأكد الجسد على تفوقه» ومجده» وروعته» بحماسة كاملة. الآن 
مط بب الد دا هه امعد لعب درره الحقي ويصبح التجرَو 
الثلائي للجسد والعقل والنفس وحدة» ثالوثاً مقدساً. باللإضافة إلى إدراك 
E EE SE Î‏ 
حساب هذا الوجه أو ذاك. 

حین نکتشف هذا الطابع المقدسس»› المتحذر»› الأساسي للحسد» 
فإِنَ ما نسميه هنا حكمة الحياة يبلغ أوجه. وفي أطراف فروع شجرة 
الحياة النهائية يذوي الفكر, والازدهار الروحي العظيم» الذي ارتفع 
الإنسان بفضله إلى مصاف الآلهة بحيث انقطعت صلته بالواقع - لأنه 
هنو نفسه کان واقعا هذا الازدهار الروحي العظيم للفكر تحوّل الآن 
إلى جهل يتجلّى على صورة لغز ال 0a‏ (الجسد). ويجتاز الفكر 
من جديد الجذع الديني الذي كان يدعمه» وبالغوص إلى عمق جحذور 
الكيان» يكتشف من جديد اللغز» سر الجسد» يكتشف من جديد وجه 
القرابّة بين النجم» والحيوان» والمحيط» والإنسان» والزهرة» والسماءي. 
ومرة أخرى بشم إدراك أن جذ ع الشجرةء عمود الحياةنشسه» هو إيمان 
ديني» قبول المرء طبيعته الشبيهة بالشجرة» ليس توقاً إلى شك ل آخر من 
الوجود. وهذاالقبول لقوانين كيان المرء» قانون وشكل كيانه» هو الذي 
يحافظ على غرائز الحياة الحيوية» حتى في الموت. وفي حركة الاندفاع 
إلى أعلى كان الجانب «الفردي» لكيان المرء هو الأمر الأساسي» هو 
الهاجس الوحيد. ولكن فوق الذروة» حين يشعر بالحدود ويد ركهاء 
يتكشّف المشهد ويلاحظ تشابه الكيانات المحيطة به» الاتصال 
العضوي» وکمال الحياة» ووحدتها. 
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وهكذا ينبغي على النمط الأكثر إبداعاً - نمط الفنان الفرد - الذي 
اندفع عالياً مع أكبر تشكيلة من التعبيرء بحیٹ يبدو «قدسياً» - ينبغي 
على هذا النمط الخلاق من البشر الآنء لكي يحافظ على عناصر الخلق 
نفسها فيه» أن يحوّل مبدأ الفردية» أو استحواذهاء إلى أيديولوجيا 
جمعيّة» عامة. هذاهو المعنى الحقيقي للزعيم -القدوة» للشخصيات 
الدينية العظمى التي هيمنت على الحياة الإنسانية منذ البداية. وغزلتهاء 
في سماوات الفكر» هي مايسبّب موتها. وفي ذروة ازدهارها تؤكد 
على إنسانيتها المشتركة» إنسانيتها المتأصلة» المتجدّرة والحتمية. 

في سياق حديث لورنس عن حاجة الاإنسان عن هدف يتجاوز 
المرأة» يقول في (فانتيزيا»: «إذا كان الجنس هو نقطة بداية وهدف 
أيضاً: يصبح الجنس أشبه بحفرة لا قرار لهاء لا تشبع. وأخيراًيُطلَبُ 
الرحي ل إلى الموت» الأفق الوحيد المتوفر... حين يكون الجنس نقطة 
بداية ونقطة عودة أيضاًء يكون الموت هو المخرج الوحيد». 

الآن هذا الموضوع حول الحب والموت» حول تجاوز المرأة إلى 
المستقبل» هو موضوع المأساة الحديثة كلها تقريبا. إنه الموضوع 
الأعظم» الهائل» مرة أخرى هو الرابطة التي تجمع كامل مشكلة عالمنا 
متم ركزة كالسرَة على سطح الجسد اليوم. وكلّما حفرنا أعمق داخل 
السرة كانت المشاكل غير المكتشفة أكثر رقة» وإلهاماء وتشعباً 
وإرباكاء وأشد إبهاماً وغموضا. وبالغموض داخل هذه السرّة» 
المتموضعة خار ج الرحم وفوق الجهاز الجنسي» وتربط الطفل بوالديه» 
وكانت رمز الحياة الذي عاش ذات مرة وسط الصمت والظلام نقوم 
بعملية كاملة تعيدنا إلى أبعد ماض» باختراق هذا الجر ح الملتم إنما 
نستعيد تطور كامل تاريخ مشاكلناء بوصفها كائنات جنسية» مشاكل 
سابقة للمشاكل الدينية والتاريخيةء الجر ح القبيح الكبير الذي يُعتبّر 
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في تفسير فرويد مفتاح المشكلة بأكملها (بعد تعديلها) والذي يحل 
محل مشكلة الجو ع (أو بقاء الفرد) ويصيبها من جديد في مشكلة البقاء 
بيولو جيا العرقية» أكبر المشاكل قاطبة. وكامل المشكلة الدينية» ومسألة 
النفس والمصير» والله» الخ» تقذ وضعَها وتولّد كل الأصداء من خلال 
مسألة البقاء الأصلية: الجنس. 

إن ما يقصضة لوزنس أن قو له باستخدامة الجازة الملسة («تجاوز 
المرأة»» وضرورة المرأة لكي تومن بهدف الرجل المهيمن» وما إلى 
ذلك» هو ما يلي: إدّ الاإنسان» العامل الهدام» الناقص» لا يستطيع أن 
يبدع قيمة» وتبريرأ لوجوده» إلا بإنجاز عمله البيولوجي» بإخصاب 
المرأة» وإخصاب المرأة» المغلوبة على أمرها إلى أقصى حد» يعني بناء 
عالم ذکري - فن» دين» عمارة» حضارة - لکي يخي وهم ضرورته. 
المرأة تعرف في أعماقها أنه غير ضروري؛ إنها فقط تتحكَله» في الواقع 
هي تخلقه» لكي تعيش هي نفسها حياةٌ أ حب. دورها كمخلوقة ثنائية 
الجنس» كافية ومكتفية» مُخصبَّة وخالقة» كان محدوداً جدأ» على 
الرغم من كونها مرضية إلى أبعد مدى. 

إذا استشفينامن هذه الأسطورة العلمية عن نشوء الجنس أهميتها 
القصوى نستطيع أن نفهم فهماً ممتازاً دور المرأة» ونشاطهاء وحربها 
وسلبهاء ونفهمها. أي» إذا ما وضعنا نصب عيوننا صورة سيفا٠‏ 
هك الخالق والمدمَر (كل أساطير وهياكل تلك الآلهة قد وجدت 
في الماضي» وهي تعيش الآن في كياننا اللاواعي)» إذا احتفظنا بهذه 
الصورة نصب عيوننافإن معركتنا الأبدية مع المرأة ستعرّز مقاومتناء 
وقوّتناء وتوسّع مجال نشاطاتنا الثقافية. ومن خلالها (ولأجلها) نبني 


)٠۹(‏ سيفاء أو شيفا: الإله المدمّر عند الهندوس. وهو أحد أقطاب الثالوث المقدس: 
البراهما وسيفا وفيشنو. -المترحم 
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منشاتنا الفخمة»ء وأوهامناء وخرافاتناء وأساطيرناء وفلسفاتناء وأدياننا. 

کان لورنشن الذي فهم هذا فهما عميقاء يدم لنا خدمة نفيسة جد 
وذلك باستعادة الرمز الأساسي للمرأة: العدو! وكان هذا طبعاً مفهوماً 
في العصور كافة» وربما بصورة أعمق في الماضي» في الحقب الذكرية. 
فمغلاًء كل القصة التي تتمحور حول أسطورة «منزل آرتيوس) تتردد 
منها أصداء هذا المعنى الإضافي الذي كان آنئذ صراعاً له الأهمية كلّهاء 
حين اكتشف عالم اليونان الذكري المحتضر في أحشائه الأفعى التي 
ستدمَره - ليس فقط شبح الشذوذ الجنسي» وإنما شيطان عبادة سفاح 
القربسى التي تطعن غريزة البقاء في الصميم» وأشرفت أرقي سلالة على 
الانطواء على ذاتهاء يتوالد داخليا وتصرخ طالبة دماءً جديدة لتغذيها. 
سفاح القربى» الطفالة"" النرجسية» حبها لذاتها العظيمة» وهذا الحب 
يتبدى في الفلسفة» و المنطق» وفن النحت. وقد نتج هذاعن عالم الأغريق 
الحالي» الساكنء» المتناغم» المنغلق» كنقيض للعالم الواعي» المكانيّء 
الديناميكيّ في الأيام الأخيرة. 

الفقرة التي كتبها لورنسس عن سحر الجنس في «فانتيزيا»» وكنت 
قد أشرت إليهاسابقاًء تنطوي على مغزى عميق أخشى أنه تم إغفاله 
لصالح امتداح فكره. حتى لورنس» في رأيي» لم يفهم بعمق وإلمام 
تامّين مضامينه. غير أنه وضع إصبعه عليه» وينه في مكانه» وكالمنوم 
المغناطيسي (علی الرغم من ذكائه المحدود) استنتج على العمياني» بفعل 


)1٠(‏ منزل آرتيوس: في الأساطر اليونانية. تحكي عن سلالة آرتيوس الكثيرة الأفراد 
وعن النوائب والمصائب والمحن التي نزلت EEE‏ بدءا باغاممنون 
وأولاده. هذه الحكايات هي المادة التي آلف منها اأُسخيلوس وسوفو کلیس 
مسرحياتهما التراجيدية الكبرى. - المترجم 

(11) الطفالة: احتفاظ المرء بالصفات الطفولية حتى بعد وصوله سن البلوغ. وهو 
دليل انحطاط الشخصية. - المترجم 
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وزن دمه الكثيف وتوقه الشديد» أهميته» بل أهميته القصوى. وزيادة 
على ذلك ولمّا لم يكن يتصف بالقوة أو بالحكمة للتعمَق في الأشياء 
على نطاق واسع» تاریخيا» وبیولوجياًء» طوّر بحماس فائق (وأيضاً مع 
نة في إعطاء مريديه دافعا جديدا» على الرغم من أنه كان يعلم أنّها قراءة 
قديمة) لغةٌ خاصة» لغةٌ غامضة خاصة به. وفعل ذلك أيضاً لكي يخمُف 
من التأثير الشرير (النفسي والتاريخي) لأولئك الذين شغلوا المسرح 
الفکري» لأنهم کانوا متكلّفین» زائفين» سطحيين وعلميين. 

يجب أن نأخذ في الحسبان» بين قوسين» بدايات المسيحية وفكرة 
ر عن و رر ا رر و عا الجر جو ام 
ليقبع طوال قرون عديدة في سبات أنثوي» معتمدا على هذا الرجل» هذه 
الفكرة الوحيدة لتخصبه. إِلّه لم ينبت أبداً كما ينبغي ولكنْ قَدّم أشنع 
مشرو ع مُجهض الذي نعرفه باسم العالم المسيحي» الحديث. وإذا 
تذكرنا أن يسو ع لم تكن له أي علاقة بالمرأة» وكيف قاوم أمه» وكيف 
عاش عازبا» وكيف ابتكر القدّيس بولص بفهمه المتقد الناري احتقارً 
المرأة الذي شاع في الكنيسة المبكرة» وكيف كان على موضوع الحب 
(الذي بشر به يسو ع) أن ينتظر الازدهار إلى أن تنكفئ الحقبة الفروسية 
على نفسهاء طبعا حين تنحرف عن مسارهاء وتتلوّث» وتنحط على 
امتداد فقرة زمنية طويلة من الحرمان الجسدي المكبوت» حينئذ نفهم 
أمورا كتير ة متناقطة حول نشو المسيحة: 

لقد انهار مبدأالذكورة السحيق في القدم» تلاشى؛ وبات ضروریاً 
للارجل (وليس للمرأة) أن يسترد نفسه» أن يعثر من جديد على إيمان مُعرً. 
وبعد ما تحطم كل شيء في عالمه (حضارته» فنه» الخ) تطلب الأمر فكرةً 


(1۲) هرمن غراف کیسرلنغ ٤١ - ۱۸۸٠۰(‏ ۱۹): فيلسوف ينحدر من أسرة ألانية 
أرستقراطية فاحشة الأراء. - المتر جم 


Twitter: @ketab_n Y4 


ضخمة وعداءٌ هائلاً (تضارباً) من أجل إعادة البناء. وعقيدة الحب التي 
يتناولها المنبوذون» والفقراء والودعاء والمحرومون» بجدّية» تدعمهم» 
وتعرّز عمل الإيمان المتماسك. لكن أساس عقيدة الحب هذه كانت 
عقيدةٌ الحرب (مبدأ الذكورة الأساسي) الأشد فظاعة وصرامة» وخطرأى 
وخلاص الإنسان» والبحتُ عن مملكة السماء في داخل الإنسان (الذي 
كان يعني التشديد مرة أخرى على الضمير الأولي» الغريزي» على نفس 
الفرد» على الدم). 

لقد هلكث نفس الفرد مع انهيار العالم القديم» وطبعاً الناس لم يروا 
إلا الأطلالء لم يرواغير الجراح المنكوءة» وفسشروا الأعمال الوحشية» 
وإفراز القروح التي ظهرت على الجسد نتيجة للموت» وفشلوا في إدراك 
أن القروح السائلة ستبها مرض داخلي. مستحيل! (اليوم لا نرى الأمور 
بصورة أفضل - نحن نشهد معتقداتناء ونظرياتنا الزائفة في كل فرع من 
فروع عقلنا وتفكيرنا) والحب الذي بسر يسو ع به وتمشك به بشوق 
شديد ألم ندرك كم كان يتجاوز أي حب عادي» وأنه کان حباً قاسياً 
أغفل تماما المرأة. 

هنا لدينا ما ألمَحَ إليه لورنس بإبهام» مالم يعبر عنه بوضوح» الحاجة 
إلى الحب بين الرجل والرجل» حب الرجل (والمسألة لا صلة لها البتة 
بالشذوذ الجنسي)ء ولكن الاستقطاب بين الرجال الذي يمكن أن 
يعانق القيمة المتضاربة للحرب» الحرب التي تعني الحقد» والوحشية» 
والموت» والحرب التي تستلزم بمجرد لفظ اسمها فكرة الوحشية» 
والحب العنيد» والتزام المرء بمعتقداته وبأي ٹمن» والانتصار الأخير 
للحب في الموت الذي هو معنى الصَلْب» والذي عانقه الرجل مرارا 
وتكراراً في أساطيره وخرافاته. في هذا الحب والحقد هذه الحرب» 
المسالة كلها مسألة بقاء الرجل» عالم الرجل» نفس الرجل. والحرب مع 
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المرأة قضية جانبية» لال الرجل لا يستطيع ولن يرى الحرب بصورتها 
الحقيقية؛ فهي مرعبة جداً ومدمّرة دأ لكبريائه» لضميره الذكوري 
و 

إِنّ عالم الإنسان الرائع من الأخلاقيات والأديان» من دستور الشرف» 
من قانون وعدالة» من فنء أنشىئ على حساب المرأة» في تحد عميق 
للمرأة» في محاولة موّلمة» حثيثة» لاإبقاء وهم ضرورته في مخطط الأشياء 
حياء وهو ما تنكره المرأة بدون أن تنطق أي كلمة» بصمت» وبمجرد 
حضورهاء بل حتى بحبّها. ذلك أن المرأة ليست أخلاقية» المرأة غير 
متحصرة» المرأة سباتٌ وليل» المرأة دمارً بالمعنى العميق كما أن الخلق 
کله أیضاً دمار. 

ما معركة الرجل لاإقامة الله» لتثبيت المطلق في الأسامسس» إلا إقرارٌ 
برغبته النهمة» اليائسة والبائسة في أن يثبت خطا المرأة» ليبن أن هناك 
استمرارية» حداً نهائياًء ساحة للملاذ الأخير. عالم المرأة مام على دفق» 
دفت الطبيعة» حي ويحتضر» من المَؤلد والموت» من التحوّل. اليس 
خوف الرجل في الأساس خوفاً من أن يلقى هزيمته على يدي المرأة. 

أن لورنمس» بإعادته للمرأة قيمتها الرمزية الأوّلية» يقم لها أسمى 
تقدير وفي الوقت نفسه يبعدها؛ وبناء عليه يرتاب عالمنا اليوم» المؤّنث 
بعمق» في أفکار لورنس ویزدريها. العالم یحتضر بإذعان کسول» یتهادی 
في النوم في عش العقرب» ويفصّل أشد العلاجات غرابة للحقيقة العارية 
البسيطة» الحقيقة المريعة التي يواجهه لورنس بها. اسمع ما يقول: « إِنّ 
أعظم هدف للنشاط البتاء أو الخلاق» أو للاتتصار البطولي قتالاء يجب 
أن يكون دائماً هدفاً للذات النهارية للدم الواعي. ولكن إمكانية مثل هذا 
الهدف بحد ذاتها تنشاً من الدينامية الحية للدم الواعي. ويجد الدم في 
الفرد تجدده الكبير في دائرة الجنس المكتملة (. 
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كلمات غنيّة. كلمات عميقة. هل أنامُحق في تأويلي للغته؟ اليس هدف 
الذات النهارية هذا هو الدور الذكري (الشمس الكبرى والمُخصبة» التي 
تتصور نفسها المصدر والمنشأء السبب الأول» الخ)؟ اليس قتالها قتال 
الحفاظ على الذات الذكري؟ وألم تعي بأشد عمق هدفها في الصراع 
الجنسي؟ أليس في الاتحاد الجنسي طعم الموت والانتصار؟ 

آه» كم يبدو جماع الرجل مثيراً للسخرية» والتهکې والضحك في 
النهاية - الرجل منبطح فوق المرأة» يهيمن عليهاء بُخضعهاء الرجل 
القضيب المقاتل الكبير» سيد العالم القوي. إنه ينتصر بوحشية عندما 
يلجها ويُخضعهاء لكنه انتصار قصير الأمد يدوم لحظة أو النتين» تكفي 
الطبيعة كي تقوم بدورهاء كي تحدث خرابهاء وترضخ المرأة» ترضخ 
برغبة تامة (هذا وحده جدير بجعله يرتاب فيها)» ترضخ بسهولة شديدة 
(وليسس فقط له بل لأي رجل آخر ... وهي العاهرة الكبرى) ذلك أنها 
جر مير ها هي خلال فة الل الرخرة تلك ين تك رن بون إا 
کالمرض (عندما یکون كل منهما في الواقع مشمئزاً من الآخر» وإ کان 
الرجال عادة لايملكون الشجاعة للاعتراف بذلك) تعاني من شعور 
حقيقيّ بالخزي (والرجل» الحمار» حاول أن يمجد تلك الحالة» ليس 
من أجلهاء بل من أجل نفسه» طبعأً). ولكن حالما يولد الطفل» تنفض 
يدها من الرجل؛ وبالنسبة إليها الآن» كامرأةء انتهى أمره» ويستطيع أن 

يتبع ذلك أن لورنس ضروري بمرارة لعالمناء خاصة للعالم اللاتيني 
الذي يشعر بالطمانينة التامة في موقفه من الجنس» ومن المرأة. ولما كان 
لورنس قد نشا من عالم أنغلو- ساكسوني حيسث كل القيم قد عُكسث 
فقد وصل إلى لب فلسفته؛ وهذايعلل الحماس الذي استقبل به هناك 
وأيضاً العداء؛ ولكن لاحظ الموقف الفرنسي» موقف مسن اللامبالاة 
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المدعية» من الازدراء والاحتقار» وكأنه موجه نحو طفل معجزة 
حاول أن يوقظهم من سباتهم. كلاء الفر نسيون بحاجة إلى مَنْ يوقظهم 
ويتملقهم» كما كان حال الأشد تميّراً بينهم حقاأً. ذلك أن لورنس يضرب 
بتفوّق على الحصن الفرنسي» حيث توقفَ القتال» حيث هناك لا مبالاة 
عظمى بالمرأة» حيث المرأة أضحتُ الدمية» التسلية» الزوجة تنضم 
إلى الزوج وتعتني بأناقته» والزوج يصغي باحترام» ولكن ليس بجدَية» 
يقوم بدور «الصديق» المنافق. (غالباً ما تكون هذه الزيجات مناسبة لألّ 
الخليلات الصبورات ينتظرنَ في الأجنحة الجانبية لكي يوفرن العربدة 
الجنسية) كل شيء متهرّىء» جامد متراخ» تسوية» تسوية سعيدة» 
صحيح» وأفضل للأعصاب من المبارزة الأنغلو- ساكسونية التي تجري 
في الظلام» بدون أن يعرف أي من الطرفين ما الذي يبارز من أجله. نعم» 
الفرنسيون يحتاجون إلى لورنس لألٌ لورنس كان يعرف الفرنسيين. في 
مقالته «مقدمة لرسوماته» يأسى أولا الموقف الأنغلو- ساكسوني من 
الجسد ومن ثم يتابع قائلا: «وفي فرنسا؟ في فرنسا الأمر نفسه تريب 
ولكن بلا مبالاة. بما أن الفرنسيين عقلانيون قَرّروا أن الجسد حظي 
بمكانته» ولكن ينبغي عقانته. إن الفر نسي اليوم يملك أشد الأجساد 
عقلاً وعقلانية. وتصوره للجنسس صخي في أساسه. إل قدراً معيناً من 
الجماع مفيد لك... ءpإهء !ca fait du bien au‏ (إنه مفید للجسم!) 
وهذا يلص الجانب الجسدي من فكرة الفرنسي عن الحب» والزواج» 
والطعام» والرياضة» وكل ما تبقّى». 

في تلك الأثناءء نتج عن العكس الأنغلو- ساكسوني الكامل للقيم 
أن المرأة برزت باعتبارها «ندا» للرجل» «شريكة» للرجل» «الرفيقة 
المساعدة» للرجل» وما إلى ذلك. ما أسخف اللإنصات إلى المرأة! لا 
شك في أننا أوليناها الانتباه لأننا تشرّبنا أفكارها؛ وكامل أفكارنا مشرَّبة 
بالمبدأ الأنشوي. إنها تصرخ طالبة الانتباه اجتماعيا» وسياسياًء» وفي 
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المجالات كافة» بمافيها الفنون» لأنها في الواقع تلتهم عالمناء تستولي 
عليه كالأرملة السوداء”"» التي بعد أن تشل ضحيتها تبدأ بامتصاص 
سوائلهاء نيشة وحيّة» أو أنها تبدأ» وسط الجماع» بأكلها. وتلك السمة 
الورعة لامرأة اليوم» جديتها في الدفاع عن قضيتهاء ما أشبهها بوقفة فرس 
النبي المنافقة المتطرّفة وهو يصلّي. ولكن لا المرأة تراه ولا الرجل. 

مرة أخرى هذا كله إلهاميَ بعمق. وله صلة بانحراف تلك الغريزة 
الأمومية عند المرأة» الخيط اللا مرئي الذي يربط الرجل بالمرأة إلى الأبدء 
والتي إذالم يعر عنها كما ينبغي تكشف عن دور المرأة الأعمق» غير 
الودي» الكافي تماماً» تصبح ازدراء واحتقاراً صريحين» اغتصاباً لدور 
الرجل في الحياة» حين لا يطر ح الرجل عنه نير القماط ورباط المثزر» 
المرض الأساسي في حالة جويس وبروست ولورنس. هذا الألم» الذي 
لم يتكيفوا معه أبدأ» يعلّل الاتجاه» منحى عملهم (أو المعنى الذي عبرت 
عنه أعمالهم)» المرض الذي سمح لهم من خلال تشويه الواقع أن يفهموا 
بصورة أفضل طبيعة أمراضنا الجنسية. (قد يقول مجادل إنه في حالة 
الاسكندر ونابوليون» هذا المرض مكنهما من غزو العالم!) وفي تاريخ 
حياة كل القياصرة والأباطرة والفراعنة المجانين» نجد هذه السيطرة 
للأم» وسفاح القربى» وقتل الأب والأم» ومعاقين يغزون العالم لكن 
زوجاتهم یجعلن منهم دعهء (دیوٹین). 

مع ظهور المرأة المناضلة في القرن التاسع عشر خرجت» فوق ذلك 
كله» مسرحيات إبسن وستريندبرغ الدرامية» الأول يرينا التضمينات 
الاجتماعية للمشكلة والثاني البيولوجية منها. ستريندبر غ يبرز كشيطان 
مجنون» الذكر الذي أفقده وضعه الاجتماعي صوابه» فابتد ع أعماله كلها 


(1۳) الأرملة السوداء: لقب عنكبوت سامّة أميركية. ا لمعروف عنها أنها تلد غ ذكرها 
في أثناء المضاجعة حتى تقتله » ثم تلتهمه. - المترحم 
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بدافع من جنونه. وكانت قيمة ستريندبر غ تكمن في أنه فتح عيوننا مرة 
أخرى على الأهمية العميقة للكفاح في «اعترافات أحمق»» و«الأب»» 
و«الجحيم»؛ لكن ستريندبر غ بقي کارهاً للنساء في حين وصل لورنس 
(ربما بسبب أنثويته الكامنة) إلى أرفع وأعمق فهم. وتهجماته موجُهة 
إلى الرجتال والنساء على السواء» وذاتمايشدد على حاجة كل متها 
إلى التأكيد على جنسه» على الإصرار على استقلاليته» وذلك لكي يعرز 
الصلة الجنسية التي يمكنها أن تجذد وتحيي كل القوى الأخرى» القوى 
الرئيسية الضرورية لتطوير الكيان كله» لتأخير حدوث الخراب والفساد 
المعاصرين. 

ما أشد صعوبة» ويأس الوضع الذي تكشف عنه تلك الفقرة الرهيبة: 
«ليت كان هناك اليوم من أمثال هوّلاء الرجال!». ويتساءل» كيف يمكن 
للمرأة أن تكف عن هذه الإرادة الشنيعة والبذيعة للحب» عش العقارب 
هذا الذي بنته» إذا كان الرجال لا يومنون بأنفسهم؟ إنها دائرة شريرة يقع 
فيها اللوم على الطرفين - ويكمن السبب الحقيقي أعمق في هذه الحرب 
السطحية بين الجنسين» كما تفُم اليوم. السبب الحقيقي ينشأ من بذرة 
المثل الأعلى المسيحي الشريرة» التي كانت لها ذات يوم قيمتها الخاصة 
وغدّتناء ولكنهاء كماهو حال كل المثل العلياء استنزفت أغراضها أخيراً 
ویظل یردد مراراً وتکرارا کین يمرج من فرط الألم قائلاً: لك الحب 
يجب أن يستمر. وهذا ليس التماساً لحب جسدي» حسَيّ» لجنس لذاته 
(وهو شيء کارشی)» لکن عماس لفهم الحدود الآثار المدمرة لكل المثل 
العلاد وغد اسرب اتر غر الما الملتوي» كما قال كيسرلنغ. 
إنه الجهد المبذول لاإزالة التشديد عن المجرّد والسطحي (الذي لا 
ينتج إلا التذبذب والدوران) وإعادته إلى المر كز في الداخل» من النفس 
الفردية» آخر مراكز السلطة. إن مملكة السماء توجد في داخلنا. 
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ن فن القر ق ن مواق کل من لوز دجون 
من المرأة مثقف. وجویس» من خلال قذارته وکونه بغیضا» من حشود 
شخصياته» وإبهامه» وفيض كلماته» يبقى مرتبطاً بالمرأة برباط الكراهية. 
وموقفه هو موقف مسيحي بدائيّ يتمسّك بالدور الجنسي»› الجسدي 
للمرأة لكي يرفع من شأن مبدا الذكر المولد» الروحي. المرأة العاهرة» 
مصدر كل شر» مخوية طبيعة الر جل البريئة» الخ. وهذايضفي على أوصاف 
جويس للمرأة (خاصة في رسمه لصورة مولي بلوم)» وجاذبيتها الجسدية 
الكبرى» خلاعتها وبذاءتهاء لأنها قائمة على أساس رغبة طاغية» مخيفة. 
كراهيته لأمه» وتأثيرهاء وتأثير الكنيسة» هو اعتراف بالهزيمة بين يدي 
المرأة. أما لورنس فقد تحرّر حقاً. لقد وضع نفسه فوق وجهة نظر الدين 
من الجنس وتجاوزها. وعندما تحرّر أخيراً من ارتباطه السفاحي» استعاد 
إلها ذكرأء بدائياً غامضاًء قاسياً ومكفهراً (الأفعى ذات الريش» تشكل 
فقط أحد تجلياته)» ويستطيع مرة أخرى أن يدخل إلى صلب العلاقات 
الجنسية مع المرأة بكامل زخم غير متحمَظ من الشغخف» والبهيمية» 
والحسية. لأنه سيكتشف» ليس عبر المرأة» بل عبر الأشياء كلها التي 
يخترعهاء لغْرَ الأشياء الأبدي. إنه لا يسعى وراء حل للحياة «في» الحب» 
بل «من خلال» الحب. 


الآن الفر نسيون يكشفون» عبر تقييمهم للورنس بأنه حيوان بذيء» أو 
ذو عقلية مراهقة» أو أنغلو- ساكسوني مريض» أقول يكشفون عن قدر اتهم 
القاصرة. (لاحظ مدى اختلاف معالجة الأسباب له - إنهم يحتفظون 
بوجهة نظر أقربَ إلى نظرة القرون الوسطى إلى المرأة؛ أما الفرنسيون 
فيمثلون و جهة النظر الهلينية النخرة) في فرنساء حيث يحاولون الحفاظ 
على وجهة النظر الإغريقية» رضخث المرآة لمنحى التقاليد ووجهتهاء 
والمرأة الفرنسية» فيٴأحسن أحوالهاء تشبه محظيَة إغريقية» صديقة 
وندة للفيلسوف» وهي المرأة الوحيدة التي يحترمها الر جل الإاغريقي. 
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لكنها في الواقع» في الغالب الأعم» تلعب دوراً تافهأء لا قيمة له» قامت 
به المرأة خلال فترات انحطاط اليونان وروما؛ وهي لا تحظى بمكانة 
الأم المحترمةء كما كانت في أيام إسبارطة وروما التا ركينية“ المبكرة. 
بمعنى أنها فشلت في المحافظة على دورها الفردي» وتغلب عليها ذلك 
العالم الذكري الذي كان القدماء يمثلونه. 

في أمي ركاء حيث لم يكن هناك منحى ثقافي قوي» أو تراث» أو وجهة 
نظر» حيث كل شيء في حالة تدفق وانحلال» لعبث الدور المعاكس 
بالضبط, انتصرث على عالم الرحل. إن كلا الموقفين كانا غير متناسبين»› 
وأيضاًء كما نرى» أنتجا عللهما. وفي أسبانيا وإيطاليا يبقى هناك العداء 
الضاري بين الجنسين (راقب استهزاء المرأة بالر جل والعكس بالعكس 
في كتاب «الشفق في إيطاليا») ولكن هنا موقف الذكر» والأنثى أيضاًء 
أعمى وغريزي» ولا وعيّ للدور المطلوب لعبه» ولأهميته. إل العدائية 
الأساسية يجب إخراجها إلى العلن» يجب تفهّمها في الطابق العلويء إن 
صح التعبير. 

الفرنسي يعرف أن المرأة التي تفكر كما نفكر لا صلة دم تجمعنا 
بها. إنه فقط يسمح للمرأة أن تتصوّر أنها مساوية له في الفكر - وهو 
شديد الإرهاق بحيث يقاتلها. ولكن في روسيا السوفيتية» حيث المرأة 
((رفيقة» و«مساوية» للرجال» حيث الزواج كموؤسسة قد انهار (في 
اليابان أيضاًء حيث الطلاق غاية في السهولة) نشهد انتصار المثل الأعلى 
للحب» نرى الرجل والمرأة ينضمان معا كورين ليمثلا نبل فلسفة 
«العمل». الأطفال حوادت طارئة» ا إلى حضانة الدولة بغرض 
التنشعة الصحية (حضانة مجهولة هائلة) ويُختزل الحب الأبوي إلى أدنى 


(14) التاركينية : نسب إلى ملك روما لوسیوس تا ر کینوس بریسکوس ( ٥۷۸ - ٦۱‏ 
ق.م)» الملك الخامس من الملوك الأسطوريين. - المترجم 
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درجة» وتصبح الثقافة من شأن الدولة إلى أبعد الحدود. وهذا كله أشبه 
بصدى أو صورة للحضارة الأزتيكية» لاشتراكية أبوية ذات سلاسل طبقية 
وطوائف صارمة» حيث الإنتاج هو الهدف والدين ليس إلا مجزرة دموية 
من الأضاحي. الأضاحي في روسيا لا تقل دموية لكنها ليست مر ححصة 
- إذ كل شيء تتم التضحية به حتى النهاية: الشيوعية هي المثل الأعلى! 

هناء حيث انقطعت صل الدم» حيث تفكر المرأةٌ كالرجل» وتتصرف 
كالرجل» تحصل على خلاصة الانحلال. روسيا السوفيتية مجرّدة من 
الدين (يمكن لهذا أن يكون أمراً ممتازأ» لو أن المسألة هي فقط مسألة 
تدمير عائق مثل الكنيسة الكاثوليكية)» ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير: 
إنه قبول العقائد العلمية كلها (بدون تقدير الأساطير الكامنة وراءها 
حع قدرها)» وإنجاز المذهب المادي الذي أفسحت المجال لحدوثه 
وجه النظر الخاطئة في الاكتشاف العلمي (وقد تفجر بصورة كاملة 
بعد ذلك) في القرن التاسع عشر. بعبارة أخرى» روسيا هي كما كانت 
تماما - مفارقة تاريخية. وفقط لأنها كانت بدائيةء وترتدي برّة رسميةء 
وتفتقر إلى التراث» وبربرية» وتضج بالحيوية» استطاعث أن تتبن فكرة 
«خاطفة»؛ ربما نشأت الثورة من الشعب» من أحزانه وانحطاط أحواله» 
لك شكل الفورة ومنحاها أقامتهما مجموعة «عقلانية): إنها نتيجة 
المبادئ الماديةء المُلحدة» العلمية لداروين» وما ركس وهكسلي» الخ. 

بالإضافة إلى لورنسس» الذي هو أيضاً ناج بيئة القرن التاسع عشرء 
لدینا رجل» مثل نیتشه» وإِن کان آدنی منه مقاماً بکثیر» یضع تشدیده 
كله على اللإنسان» على الخلاص عبر الذات» عبر إيجاد فكرة طوباوية» 
متعصّبة» وأرقى تكون» مع ذلك» منسجمة مع حكمة أفضل مَنْ نعرف 
من أصحاب العقول الراجحة. من هنا جاء عنوان هذا الفصلء «الجسد 
المقدسس»» بما أنه ليس العقل وحده» ولا الدين» ولا المثل الأعلى› 
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ولاالاصلاح الاقتصادي» ولا الثقافة مَنْ سيجلب الخلاص. إنني أريد 
أن أبن أن ما يُدعى «بصوفيّة لورنس الجنسية» هي جهد مبذول لكي 
يستعيد النشاط الجنسيّ شخصيته الكونية. 

لسوء الحظ لم يكن لورنس يملك ما يكفي من الطاقة ليطوّر أفكاره 
بدقة. لك عمله صف بسمة «الكون الأكبر»» وهذاهو الأهم. 
وما بذله من جهد لينفض يده من مبدأ المثالية» والمبادئ الأخلاقية» 
والديموقراطية» أعاده إلى الجسد» الكون الأصغر الذي لا يفنى» الذي 
يمنحنا بروره العال. وهو بأدائه دور محطم أصنام المحرّمات إنما 
يقدّم الخدمة المطلوبة منا نحن الذين نعجُل بحدوث الانهيار المحتوم. 
والثورة التي يشتها على حدود الحياة كافة هي ثورة روحيّة بكل معنى 
الكلمة» والوحيدة الجديرة بالانضمام إليها. إنها تحط من شأن ثورات 
الخبز والزبد التي تحدث في كل مكان من العالم. وهذه الثورة السياسية- 
الاقتصادية تبدو الآن خطرة»ء ليس لأنها تدمّر النظام القديم» بل لأنها قد 
تبقى فترة بمثابة يد القدر؛ قد تواكب نهضة وجيزة» محتضرة (التراكم 
العملي للفكر المسيحي) فتخلق بذلك آمالا زائفة. 

إذإذاماو قع مثل هذا الحادث المؤسف contre-temps‏ (في غیر 
أوانها) فلن يكون انتعاشاً إنسانيأء تخرج منه شخصيات غنية» كما حدث 
في عصر النهضة السابق» بل انتعاشاً جحمعيًاء تقوم أيديولوجيته على 
ساس القسم المشترك الأدنى» الإنسان العادي» وهدفها العمل» بما أن 
الإنسانية أحيلت إلى التقاعد لتقدمها في السن» وحلّ وقت الفراغ بعد 
فوات الأوان. وسوف يبدو جليَاً أنه من غير المحتمل أنه لايمكن أَنُ 
تقوم ثورة إنسانية ذات قيمة إلا بعد أن يصل اللإنسان إلى مرحلة وعيه 
بفرديته المقدسة الخاصة» بما أنٌ عليه» لكي يتحرَّر» أن يُنكر كل ما يعتبره 
ضرورياً وقيّماً اليوم. ولكن من الواضح أ لورنس قد وضع إصبعه على 
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الأزمة» وأنه شخص المرض» وأشار إلى العلاج الوحيد المتوش حتی 
وإِنْ كان طوباويا. إذأء لعمله قيمة عظمى بالنسبة إليناء بعيداً تماما عن 
قيمته الجماليّة. 


إن لورنس» كما قالت لوهان «يشجبٌ الرقص. يدعوه هرٌ ذيل غير 
لائق». ولكنه يستطيع أن يرقص مع الهنود» وقد أتى على ذكر الرقص 
في سياق حديثه عن البدء بإنشاء مستعمرة حديدة تكون نقطة مر كزية 
للعيشس. هذا الموقف يدل من جحديد على تمييزه الكبير بين «النشاط 
الجنسي» الذي كان يكرهه» والحسية المتأصلة في الفهم الأوّلي لعلاقة 
المرء بالكون» وبالمرأة» وبالرجل. الحسَية هي الغرائز الحيوانية التي أراد 
أن يظهرها من جديد؛ أما النشاط الجنسي» فهو الموقف الثقافي الزائف 
الذي أراد أن يتغلب عليه» لأنه تأويل ضيق الأفق للحياة. 

هناء أيضاأًء نجد الفرق الشاسع بين عبادة لورنس للجسد والتشديد 
الحديث على الأفعال» والنشاطات أو «المذهب الإنساني الجديد» كما 
يسمو نه: 

[إنْ كان هساك في الجو شيء واحد في الوقت الحاضرء يخيم على صخب 
مذهب الحداثةء فهو نغمة التملمس, التهرّب من تحطم الشخصية. المخرج 
الوحيد هو الجسد الإنساني... بل يمكن القول أيضاً إن مايحدث هو إعادة 
اكتشاف الجسد وصياغة «مذهب إنساني» صوفي وجديد يكون فيه الجسد هو 
المركز. ويتمّ البحث عن مهرب عبر الحسيةء لكنها ليست الحسّية التي كانت 
معروفة قديما - بل الحسَية الصافية الأكثر روحانية للرياضيء الرجل الذي يحرز 
النصر بمعيَّة جسده. .. قد يُرى في هذا كله انعكاس لتلك الحاجة إلى الفعل التي 
يخير بها من حرج هنن مراحاة جز :الخانغة إلى الفغل لكي يعر اتير 
ونهاية الأمر هي انبعاث الرجل كجسد, وذلك عن طريق إضفاء معنى على هذا 
الكون الممكنن الذي نعيش فيه. فالجسد يعني الفعل» والفعل هو ملجأء ولعله 
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الأكثر إرضاء على الإطلاق» وهلا الملجاً بالذات هو اللي يسعى إليه «المذهب 
الإنساني الجديد»]. 

لا شك في أن التلميذ البصير للورنس سوف يدرك أن «عبادة هرقل» 
هذه لا صلة لها البتة بتشديد لورنس على الأمور الجسدية. الجسد 
كملجاء نعم؛ وحتى كمهرب» ولكنْ من أجل خلاص الروح. ومفتاح 
لغز الكون بالنسبة إليه كان دائماً الرو ح الحية العفوية. لم يكن هدفه فقط 
تو حيد الشخصية» ليس فقط إحياء ثقافة الجسد على الطريقة الإغريقية 
ولا لتأسيس سلالة من الرجال- الآلهة» بل الاتحاد الصوفي مع الكون. 
ولم يكن الجسد أكثر من وسيلة لتجديد ذلك الاتصال» رمز لاتحاد 
ضائع. وقد ألهَمَته نظرية الكون الأصغر السحيقة في القدم لأنها كانت 
تحافظ على حيوية حس الو حدة لديه الذي كان يسعى إلى تعريزه. 

إن حسّيته لم تكن «حسّية صافية ونادرة» (مهما كان معنى هذه 
العبارة)» بل كانت تمجيدا وثنياً بصورة كاملة للغرائز» ولم يكن الجسد 
مايخشاه» وإنما العقل» بلاط موت الغرائز. وعلى مثال هذه الصورة 
الماثلة أبدأً أمام عينيه لصلة اللإنسان الأبدية بالكون» يصمُم تصوّره 
الخاص للكون» وعلم نفسه الخاص» وعلم وظائفه الخاص. إه سد 
صوفي قاباً وقالبأء ويحمل معه أخلاقياته الخاصة. وعصره لا يقبل أيا 
منهاء أو حتى يفهمها. إننا مبتلون وممسوسون بكل الأيديولوجيات 
القديمة - الدينية» والاجتماعيةء والأخلاقية - مشبّعون ومنحرفون بفعل 
الرطانة العلمية التي لم نعد نتمتع بالشجاعة» أو الإرادة» لانتقادها (ناهيك 
عن رفضها). 

يكنب فريدريك كارتر قائلاً «إِنٌ فلسفة لورنس كلها متأثرة بعمق 
بفكرة الجسد المتصوّف»» ويتابع: 

[لقد غاص ذات مرة في موضوع الجسد وعلاقته بالرجل الحق» وفي الاعتقاد 
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بأل قواه كلها هجعت أو عُمرت فيه ويجب بث النشاط فيهاء بعد ذلك أخذ 
هذا الموضوع يعمل غالبا وربما دائماًء على تحريضس مخيّلته وتحديد أسلوب 
معالجته بالاستناد إلى علم النفس. وهناك لمح فكرة الإنسان السحيقة في القدم 
والبسيطة بوصفه كوذاً أصغرّ ونموذجاً للكون الكلي. .. وهذه الفكرة عن الوجود 
المهيمسن في الإنسان» رؤيا كل إنسان هذه ككون أصغر يحمل في داخله نموذج 
الكون الكلي» هي التي أثارت فيه أعمق افتان. إنه الإنسان تتوهج داخله عجائب 
النجوم» ولد من النجوم ووطنه الأرض كلها من قلب مر كزها إلى أبعد نقطة عنهء 
هذه هي الصورة والرمز اللذان احتفا بهما]. 

إن كارتر على حق» هذا العنصر الصوفي في كتابات لورنس هو الذي 
لا يمكن التشديد عليه كفاية. إه العنصر الذي يضفي على عمله جاذبيته 
الغربية» وإلحاحه. لقد كافح لورنس» بطريقة لا يمكن إلا لصوفيّ أن 
يقدرها حق قدرهاء لكي يستخدم مشهد العالم الداخلي والخارجي في 
واقع نفسي حيوي» وفعَال واحد. وفي ذلك الكتاب الذي حير العديد 
من قرائه - «الأفعى ذات الريش» - نشهد القوة الخلاقة» الانفعالية التي 
عرز بها لورنس أسطورة التنين القديمة. 

في كتاب «رؤيا»» حيث كتب مطولاً عن أسطورة التنين» حيث 
عرض ثانية وللمرة الأخيرة وجهة نظره الصوفية من الكون» ينتهي إلى 
القول: «إِلّ ما نريده هو أن ندمر روابطنا اللاعضوية» الزائفة» خاصة 
تلك المتعلقة بالمال» ونعيد تأسيس الروابط العضوية الحية» مع الكون 
الأكبر» مع الشمس والأرض» مع الجنس البشري» والأمة والعائلة. فلتبداأ 
بالشمسس وسوف يحدث الباقي ببطء ببطء». ليس هنا أي شيء غير 
مألوف بصورة هائلة بالنسبة إلى من يعرفون أسلوب لورنس في التفكير ؛ 
إذ أن إشارته إلى أهمية المال يكاد يتسم بالتفاهة. أما السطر الهام» السطر 
الملغّز حقأء هو الأخير: فلنبدأ بالشمس وسوف يحدث الباقي ببطء 
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ببطء. ومنذ البداية» بوصفه مبشرآً من نوع جديد» شدّد على الشمس: 
إنها بالدسبة إليه البداية والنهاية. 

هذه الحاجة الملخة عنده لاستعادة العنصر المولّد الذي ترمز إليه 
الشمسس بالنسبة إلى الحضارات الذكرية الأقدم نشأت من وعيه وخوفه 
من الطبيعة المُخصية لمدنيتنا. والانحلال الذي لاحظه في كل مكان 
تجلّى بوضوح تام في عالم الجنس. لقد شاهد كل شيء يصير رمادياًء 
ومعتما- وهاتان من الصفات النموذجية عندلورنس. شاهد خطر 
اللهب يتلاشى» والنار تخمد ويشحب تورّد الحياة كله. إنه لم يرذ أن 
يقبل أسطورة الشمسس الحالية كمنبع للحياة» حياتنا الموقتة» الشاردة» 
لأنه لم يستطع أن يواجه التفكير في نهاية ممكنة للحياة. إل شهوته 
الضارية للحياة هي من القوة بحيث يخلع على الكون سمات إنسانية؛ 
فهو لیس فقط سيرفضل أن يسلّم بو جود أي ک و کب ميت» بل سيرفض 
حتى أن يسلم بان مصدر حياتنا الأرضية هو الشمس. 

إن الفكرة التي جعلها العلم مألوفة لديناء أي أن الحياة على الأرض› 
كافة أشكال الحياة» سوف تفنى ذات يوم كما تخمد نيران الشمس» 
هذه الفكرة كانت بمثابة اللعنة للورنس. وهكذا عكس العملية. فنحن» 
الأحياء كمايصرَء الذين نمنح الحياة للشمس وللنجوم. إنه يعترف بأنه 
لا يعرف أي شيء عن أصل الحياة - من أين أتيناء وإلى أين نحن ذاهبون؟ 
إنه يرفضهاء كما يرفض لاو- تزو فكرة الله» والروح» والخلود. ويكرر 
القول إنه لا توجد حلول لهذه المشاكل. إنه لايعرف إلا هذا الشيء 
المسمَى الحياة» الغامضة في جوهرها - الحياة المتجددة دائماء اللهب 
الأبدي» منبع الخلود. فإذا أنكر العقل ذلك كمايقول» فالخطأ يكمن 
في العقل» وينبغي على العقل أن يفسح المجال للدم. ويصر قائلا إن 
عقل الإنسان هو الذي أوجد كل الفخاخ والأشراك. عقل اللإنسان هو 
الذي ينكر غرائز الحياة. 
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كماقلت أعلاه» إن كامل العملية عند لورنس هي عملية تصغير 
الكون. على الإنسان أن يستنفد الكون الأكبر من جحديد. يجب أن تنشاً 
عملية الانبساط“. وبعد أن يهضم الإنسان الكون عليه أن يتياه من 
جديد. عليه أن ينتقل من كونه مغموراً إلى أن يصبح هو الغامر. إل الذرّة 
الصغيرة من الغبار» الظاهرة المبهمة المسمَاة الإنسان» الحادئة العابرة 
في سلسلة لا تفسير لها من السبب والمسبّب» يجب أن تسمو فوق أية 
محاولة لفهمها. إن العقل القادر على اختزال الحياة إلى هذه التعبيرات 
يجب التبرّوٴ منه. إل العقل الذي اختزل الحياة إلى مل تلك الأبعاد التافهة 
هو الذي سما بالحياة» في الماضي» إلى أبعاد هائلة. إل الحياة ترتفع 
وتنخفض على ميزان حرارة العقل. 

إذّ لورنسس يجت نفسه إلى الأبد في هذا الدفق الزئبقي للعقل. إنه 
فراغ» ولكن يبدو أنه لا يعي ذلك. إنه يسجل درجات جديدة» أو يتصور 
أنه يفعل» لكنها مثبتة مقدَّما. إل كامل الفكر مثّت في الجسد - ولا 
مفر. قد يخر ج العقل بأشد الأفكار روعة» لك الجسد مثبّت» وأشكال 
الفكر كافة مغبتة فيه. قد تكون هناك مفاجات دفينة» ولكن هناك دائماً 
مصالحة. وهكذا» حين يطلق لورنس العنان لعقله» أو روحه» أو نفسه» أو 
مهما كان الاسم الذي يطلقه عليه فإنه يعود؛ قد يغطي كامل مسار توق 
الاإنسان» وهذاما يفعله الفنان عادة في عمله» غير أنه حتما يعود. إنه يعود 
إلى الأساس الصوفي للجسد» وعبره يعيش انحلال الأشياء كلها. 

خلال عصر النهضة بداء بحق» وكأن الجسد قد عاد إلى ذاته من 
جديد - لكي ذاك الانبعاث حدث فقط ليغذي النفسس ويدعمها. وقد 
تمت عملية إعادة تشكيل اللغةء التي تزامنت مع عصر النهضة» على أيدي 
أفراد خلاقين عظام من تلك الفترة لتتلاءم مع تصؤر النفس المتغيرة. وفي 


)٠١(‏ الانبساط: انصراف الاهتمام إلى كل ما هو خارج الذات.- المترجحم 
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حالة رابليه يمكن القول إل حيوية تلك اللغة البالغة وعنفها قد اجتاحت» 
كالوباء نفوس شعبه؛ إذ أنها لا تنطوي فقط على متعة الحياة» بل ومتعة 
الموت. كان قرب حدوث الموت مايزال موجوداء وانتصاره كان 
يُحتفى به. حتى من الموت كانت لغة رابليه تمنح الفرح» والشجاعة» 
والحكمة - في حین أن لا مل بُرجی من روح رابليه» وجيمس جویس 
التي تسكن عصرنا الحديث. إننا نقول» إل الإحساس بالحياة كان عالياء 
لكن ذلك الإحساس بالحياة كان قائماً على أساس الإحساس بالموت. 

لقد فسد هذا الإحساس عند شيكسبير» كما أشار لورنس. إن ذلك 
الداء الذي يصيب الإنسان» الإنسان الغربي» س الشك ذاك الذي ينقض 
عليه أكثر فأكثر بدا بشيكسبير فصاعدا» كان يضرب جذوره عميقاً في 
نفس الاإنسان الغربي ذاتها - في تضاد هاملت - فاوست. إن الوجه 
الفعال العظيم للروح الفاوستية له نظير في أسطورة هاملست. الاإرادة 
العظيمة التي تحمل في داخلها جرومة تدميرها: الشك. ولا ريب في 
أن هذا الس يتجلى في المدينة كلهاء وهي تحث خطاها إلى حتفهاء 
غير أن الشكو كية الخربية المتميَّرة تكشف عن خاصية غادرة جدا وقاتلة. 
إنها تظهر في النفس الشيكسبيرية العاصفة في قلب ازدهار وحيوية عصر 
النهضةء في اللحظة نفسها التي كانت النفس الغربية تكد استيلاءها 
على القدر. والروح الفاوستية العظيمة» التواقة» التي كشفت النقاب عن 
عوالم جديدة» وملث بآفاق جديدة» واحتفث عند رابليه بتلك الثمالة» 
هذه الروح ذاتها تظهر خلال فترة بضعة أجيال بأبشع تجسد لمرضها: 
هاملت. 

لقد كشف بروست عن هذه القرحة في أرواحنابصورة رائعة 
بمعالجته موضوع رواية «ألبرتين»» بكامل تعريته لروح اللوطي حيث 
يتخذ الشك والغيرة معا أبعاداً ضخمة ضخامة هائلة. وقد ألمَح إليها 
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في إشاراته إلى سيزان في «مقدمة لهذه اللوحات» وذلك حين يتوصل»› 
في معرض حديثه عن عجز الإنكليز عن تقديم أكثر من حفنة قليلة من 
الرسامين الأصليين» يتوصل إلى أن الخطأ يكمن في موقف الإنكليز من 
الحياة. إنهم مشلولون بالخوف» كمايقول. الخوف مَ؟ «إنه خوف 
قديم» يبدو أنه يغوص عميقاً في النفس الإنكليزية في عصر النهضة. ولا 
شيء أحبَ وأشدَ خلوامن الخوف مما جاء به تشوسر. أما شيكسبير 
فكان مسبقاً مصاباً بالخوف المرضيء الخوف من العراقب. هذه 
هي الظاهرة الغربية لعصر النهضة الاإنكليزي: هذا الرعب الغامض من 
العواقب» عواقب الفعل...». ويتابع متحدثاً عن الفرق بين أسطورة 
أوديب وأسطورة هاملت. «لقد طارد القَدَرٌ أورستسس"“ وأوصله 
اليومنيدس"" إلى الجنون. آما هاملت فيسيطر عليه اشمئزارٌ رهيب من 
صلته الجسدية بأمهء یجعله برتد باشمتزاز مشابه عن أو فيلياء وعن والده» 
حتى وهو شبح. إنه يصاب بالرعب لمج رد التلميح إلى الصلة الجسدية» 
وكأنها وصمة شائنة). 

إل لورنسس يرجم سبب ذلك كله إلى السفلسس: «إِلٌ ظهور السفلس 
بيننا يسدّد ضربة مخيفة إلى حياتنا الجنسية. بعد ذلك أصبحت براءة 
تشوسر“ الفطرية الحقيقية مستحيلة «. ويضيف أنه يجب إجراء دراسة 
شاملة حول آثار «السفلس» على عقول وانفعالات مختلف أمم أوروبا 


)1٦(‏ أروستس: في الميثولوجيا الإغريقية» هو نظير هاملت في مسرحية شكسبير» 
الذي قام بتحريض من أخته إلكتراء بقتل أمهما وعشيقها انتقاماً مقتل والده. 
- المترحم 
ا هي ألهة الانتقام ف في الميثولو جيا الإغريقيةء عاقب الذين أفلتوا من 
العقاب. e‏ 
(1۸) جيفري تشوسر ( :)۱٤ ۰۰ - ۱۳٤۰‏ شاعر إنکلیزي» اشتّهر بسرده البارع» 
وحسه الفكاهي وعمق بصيرته» خاصة في عمله الأبرز «حكايات كانتربيري». 
- المترجم 
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في عصر أصحابنا الأليزابيثيين. وشيئًا فشيئاً يقودنا إلى موضوعه المكرر 
- هو أننا نخشى الغرائز» نخشى الحدس الذي في داخلنا: «الآن بتنا 
لايعرف أحدنا الآخر إلا كمَثّلٍ أعلى أو كهويات اجتماعية أو سياسية» 
بلالحم» ولادم» باردون کمخلوقات برنارد شو. إنتا دما و 
واحدنا بالنسبة إلى الآخر» أصبحنا بار دين». ويقول إن لدينا خوفا من كل 
شيء ما عدا الأفكار» الأفكار التي لا يمكن أن تحتوي جراثيم! 

إنني أقتطف هذه المقطوعة المميّرة من العقيدة اللورنسية لأنه» مهما 
كانت عرضة للسخرية» توجحد فيها مع ذلك» كما في أشد تحليقاته 
جموحا» بذرة الحقيقة التحريضية. والدراسات التي كان يرغب في أن 
يراها تنجز كانت قد أنجزت فعلاً» وبوفرة» حتى قبل أن يدون أفكاره. 
وليسس فقط السفلس تمت دراسته» وإنما كل ما يتعلق بالمرض الذي 
اجتاح أوروبا من القرن الرابع عشر وحتى القرن السابع عشر. وفي 
الحقيقية» لا يمكن بلوغ فهم حيوي لعصر النهضة بدون إجراء دراسة 
معمَقة لظاهرة الموت والمرض التي خرجت منه. لکن لورنس یقبض 
على نقطة حيوية حيسن يقرأ بتعسق أسطورة هاملت تسسدد إلى الجسد 
المولد ضربة موجعة. إذ حين يكون الجنس رمزاً رئيسياًء فإلّ كل ضربة 
تسسدد إليه من الخار ج هي ضربة موجهة ة إلى الجسد المولّد. وهكذاء 
ین بارت ورین و وع اا فذلك لكي يلائمه مع مجموع 
أفكاره» لكي يلحمها كما فعل مع كل فكرة أخری» مع ترابط مخططه 
الكوني. إن هاملت يسدد ضربة إلى الكون» وليس إلى اللإنسان وحده. 
إن هاملت هو السفلس» سفلسس العقل. هاملت» المرض» يضرب الدم» 
ذلك الدم- الوعي الذي رفع لورنس من أهميته. ويمكن للمرء أن يفهم 
جيدا أن السفلس بالنسبة إلى لورنس لم يكن مجرد مرض عادي» أو حتى 
برص ااي لقد كان مرضاً مميتاً لا يظهر إلا عندما ينك الجسد كلاً 
ويُحتقر. 
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قد نتساءل إن كانث تلك الأوبئة الهائلة التي اجتاحت أوروبا من القرن 
الرابع عشر وحتى القرن السابع عشر ليست المظهر الخارجي» المرئي 
للصراع الذي كان قد بدألتوه يدمّر روح الاإنسان الغربي. لقد كان إنسان 
العصور الوسطى ما يزال كيانا متكاملاء ولكن مع حلول عصر النهضة 
تهشّم الثالو ت العظيم المتمتل في الجسد والعقل» والنفس. وعصر 
الإصلاح هو التعبير النهائي لذاك الانحلال الكبير للثالوث المقدس. 
ومنذ عصر الإصلاح وما بعد هناك انقسام يتفاقم باطراد بين النفس 
والعقل» وتعالي الثاني على الأول» مع تأوّجه اليوم وسط الإفلاس التام 
للعقل وشلل الغرائز - وهذا كله بدأ في العصور الوسطى. 

بعد الصليبيين جاء الموت الأسود. وإبّان اکتشاف امیر کاء جاءِ 
السفلسس. وتزامن مع هذه البلايا خفوت أهمية الحياة» وذبول الجسد» 
وتحلل النفسس. إن حيوية لغة لورنسس الشديدة تعكس فرح الجسد 
باستعادة نفسه عافيتها - أو محاولته أن يشفي النفس» ذلك أن لورنس 
كان يعلم أن مشل ذاك الشفاء مستحيل. لقد ولد وهذا السفلس يجري 
في عروقه؛ وعمله يعجٌ به. وحين يرتفع إلى مستوى الغضب الشديد 
والانفعال» حين ينفجر في خليط جرثوميّ من الحلم والشعر» فذلك لكي 
يتخلص من السيّ» لكي يحررنا من الموت الأبيض. وكما في الماضي»› 
حين تفسّى الموت الأسود وانتشر أشد الأدوية غرابة» كان أحيانا يوصي 
بأنيقف المرء وهو خاوي المعدة في الصباح الباكر فوق مرحاض 
ويستنشق الرائحة الكريهة. ويصرخ» إنكم لا تموتون بالسرعة الكافية! 
لقد رأى العالم مملوء بالموت - لكنه موت خُلُوي» بيولوجي. أراد موتا 
على الجبهات كلهاء موتا روحياء حيويا! رأى أننا نموت موتا تدريجياء 
ثلاثيا: ولا الجسد ثمالروح» والآن العقل. ويتوسل إلينا فقط موتوا معا! 
موتوا موتا تامأء وذلك لكي تولد سلالة جديدة من البشر! 
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لنعد مرة أخرى إلى مري الذي يقول إن التضحية هي هدف الوجود 
المطلق» وضع الوجود بحد ذاته. «اللإنسان يموت في شخصيته» لكي 
ا من جد مووا و ا مدر هد الول اص 
مري لا يقول ما يكفي. فلو أننا بدل التضحية بالشخصية قلنا «التخلي عن 
الذات» فسوف نفهم دور لورنس الديونيزي» أي الاستسلام التام. أي» 
الإنجاز. إن ما يريده الإنسان هو إنجاز أعمق رغباته» كما يكرّر لورنس 
القول. وليس التضحية» كما فعل يسو ع. صحيح أن الدراما بأكملها قد 
دارت حول موضوعة التضحية» لكنها قامت على أساس التأويل الذي 
يخلع عليهاء على أسلوب التضحية وطريقتهاء ومغزاها. 

لقد أدرك لورنس أنه بتضحيته بحياته إنما ضحى بأنفس ما يملك. 
وكان ذلك أسطع تعبير عن كيانه الكامل. إن معتقده القائل علينا أن 
نضحي بالو جود من أجل الكيان (لاحظ» لم يقل «العيش») يوقعنا في 
ورطة لا خلاص منها لن نخرج منها أبدأ. إِلّ مري لا يميز بين التضحية 
التي يقوم بها لورنس عبر فنه وتصوّره الخاص للحياة. إنه يقبله حرفياًء 
كمايقبل يسو ع حرفيا. وهو لا يخرج من الصراع كما كان. إنه فقط 
يقف مع هذا الجانب أو ذاك: يسوع مقابل لورنسس. ويفقد الاثنين» 
لأنهما في العمق يمثلان النمط الأساسي نفسه. لورنس يعبد اللإنساني» 
يعبد الحياة؛ بينما يسو ع يعبد العلوي. وكلاهما ليس من البشر» أو 
هما من البشر المتفوقين. وكلاهما على وعي رهيب بإنسانيته - وهي 
هشاشتهماء انقسامهما. يسو ع يُنكر اللحم» ولورنسس يقبله» يمجده. 
لورنس هو التأوّ ج المنطقي» تمجي د ألفيًّ عام من المثالية المسيحية» 
انتقلت الآن إلى عكسها. الآن وقد تخلينا عن الكفاح لكي نصبح مثل 
يسو ع» حين لاحظنا ما ينطوي عليه ذلك الكفاح من شر» اكتشفنا أننا في 
الحقيقة ما كنا نكافح لنكونه. 

إن الاعتراف باستقلال الروح المطلق» كمايقول مري» يعني 
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تعريضس هذا العالم للخطر. إنه موت حي» حالة من الحلم والأمل 
الدائمين» حربٌ عقيمة بين العناصر المتخاصمة في الكيان. إل لورنس 
يكافځ هيمنة الروح» وذلك» كما يقول» لأننا اكتفينا منها؛ لقد حقَقَتْ 
المسيحية غرصًها؛ أصبح الإنسان روحانيا؛ إنه يذبل فوق قمة قمة الشجرة. 
ويجب تذكيره بأنه شجرة» وليس فقط أوراقاً خضراءَ وأغصان. ولورنس 
يعر عن يأمس العصورء الذي نشعر عبره أن الروح قد صَلَبِتْ الإنسان. 
فإذالم نوجه coup de grace‏ (رصاصة الرحمة) إلى هذه السيطرة للعقل 
والروح» إذالم نستطيع أن نضرب عنق هذا الرأس الذي فاق حجمه كل 
الأبعاد بالنسبة إلى باقي الجسم» لن نستعيد دورنا الإنساني» لن نعود أبداً 
إلى العيش باللحم والدم» لن نكون كائنات بشرية كاملة. 

وهکذا کان لورنس على حق حین قال» في مقدمته لکتاب « فانتیزیا 
«» إل فرويد قد اسن شيعا واحداً جيداً: جُحَلنا نمي طبيعتنا الحيوانية 
الجسد الذي كنا قد كبتناه. إذ هنا أتيحث لنا فرصة لنتواصل مع الكون» 
ا ا وا الال لے س ع 
هذا الهدف: أن يكشف للمريض الطبيعة الحقيقية للذات» للشخصية - 
المُحلل الذي يمنح مريضه مركز جاذبية حقيقياًء محوراً حيوياً ومتماسكا 
لكي يدور مع العالم بدل المحور الذاتي الحقير الذي كان يدور حوله 
في كينونة باطلة ميتة. النوع الآخر من المُحلل هو الذي يقدم الغفران 
والخلاص» ويسلي الذات الحقيرة» يثير الاشمئزاز وزائف. 

لکن لورنس کان على حق هنا بشکل خاص» في معرض إجابته على 
براهين هكسلي العلمية فيما يتعلق بالنشوء» حين وضع يده على ضفيرته 
الشمسية"“ وقال «أنا لا أشعر بأي شيء هنا». يا لها من إيماءة بدائيّة 
وإلهامية بعمق» وکأنه يضع يده على روحه! 


لقد ظل لورنس على امتداد حياته يشدّد على الحياة الغريزية» على 


(1۹) ضفيرته الشمسية : شبكة من الأعصاب موجودة في فم المعدة. - المترحم 
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وعي-الدم» والضفيرة الشمسية. كان هو نفسه إنساناً رو حيأ» مسيحياً 
متفوقأً» كما اعتبر نفسه. لقد فهم الحاجة الغامرة لللإنسان المعاصر 
لاسترداد موقف الأقدمين من الجسد. وفي كتاب «رؤيا»» كما في 
مقالته عن سيزان» يكشف عن عملية انحلال مرصّعة بالمسيحية. 
إته يشجب النظرة اليهودية إلى العالم» وفكرة الخلود الشخصي» 
والنظرة السقراطية إلى معرفة الذات» والموقف الشكو كي للعلم» 
والمعرفة ذاتهاء والغقافة. إن لديه اللإلحساسس الإغريقي المبكر 
بالجسد, والتصور اللإغريقي المبكر لاله الحب. اله رة 
التنجيمية للأقدمين لأنها تقدّم نظرةٌ كونية للحياة» نموذجاً مضخما 
للكون. بهذه الطريقة فقط يمكن للحياة أن تكتسب هدفاً ومغزى. 

بمعنى ماء لخص لورنس» خلال فترة حياته القصيرة» الصراعَ 
الطويل لتحقيق الحرية الاإنسانية التي مجدها الإغريق» أيام ازدهارهم. 
لقد أدرك أن كفاح الإنسان من أجل أن يعيش كإله» وأنه فقط حين 
يبلغ هذا الهدف يمكن أن يصبح إنساناً حقاً. 

إن ما أشرت إليه بأنه السمة التشابلينية للحياة تنشأً فقط من حقيقة 
أنه بالنسبة إلى شخصية «جحديدة» أو «وليدة» لا مجال للفعل في هذا 
العالم الجامد» عالم العادات. والإنسان المتعصب يبدو إما مجنونا 
أو مثيراً للسخرية. وهكذا تبدو رصانة وفصاحة إيماءات لورنس في 
أعماله. ويبدو شيئاً شاذاً وغريباً أن يرنّم ابن عامل في منجم تراتيل 
مسيحية في كورنوول ويرقص بملابس فخمة وأجراس مع هنود 
النافايو. e‏ اللشاط الأخير 
. هو نفسه يخبرنا أنه ليس هناك من 


طريق عودة حقيقي» ولكنْ يمكن للمرء أن يرد إلى الخلف باستعادة 
الأحداث الماضيةء إن صح التعبير» في حر كة انعطاف عظيمة للعيش. 


Twitter: @ketab_n 41 


إل هذا طبعاً ين الفجوة التي تفصل بين موقف لورنس وموقف 
معاصريه من البيض من الهنود» الذي يتسم بالتذبذب بين الكراهية 
والإأعجاب» بالا حساس بالذنب يحاصر الهنود ويعزلهم وفي الوقت 
نفسه يمنحهم الأراضي» الخ. وهذا ما يودي إلى الحالة التي يتلقى 
فيها العديد من الهنود» وهم تحت « هيمنة « البيض» عناية أفضل مما 
يتلقاه إخوتنا البيض» ويا للمفارقة! إِذّ لورنس لا يضمر للهنود إعجاباً 
زائفاًء ولا إحساساً بالذنب» ولاعاطفة. كان يذهب إليهم» لا إلى 
لوهان» ليتعلُم منهم فن الحياة» من خلال تجربتهم المُعاشة» وليس 
من خلال علم الأعراق البشرية ! 

لقدفكر» كمافعل يسوع» في إقامة «عالم جديد» (ربما 
أشبه بمزرعة بروك" المتعالية) هناعلى الأرضنُ - في فلوريداء 
ومكسيكو» والغرب الأميركي» والآنديز» وأوستراليا وحتى كندا. 
ومرة أخرى هو الفنان الذي يريد أن يجشد أفكاره. إنه كمُنقذ 
ومخلّص يلعب دوراً مزدوجا. إل بصيرته تجعله يدرك ألوهيته 
وافتقاره إلى التضحية بالذات؛ إنسانيته تجعله يريد أن يبرا من دوره 
ويعيش في هذا المكان والزمان. فهل كان سيقهر العنصر الرومانسي 
فیه» کمافعل غوته؟ ربما لا یوجحد جحواب؛ لقد ابْسرّت حیاته. ولا 
فكرة لدينا إلامّ كان سيوٌول إليه لو أنه عاش عمراً أطول. 


)۷۰( مزرعة بروك : جتمع شيوعي بجريي آقامه کتاب ومثقفون في ویست 
رو كسبري في ولاية ماساتشوستس ما بين عامي - ۱۸4۷ . -المترجم 
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يبدو كمالو أن إعطاءلورنس حقّه من التقدير يجب أن يكون دائماً 
شبه معاد له. لعل السبب في ذلك يعود إلى أن الصراع هو ما عبر عنه 
بالصورة الأمثل. أول مقالة كتبها كان عنوانها «التاج»؛ ولكن على الرغم 
مما جاء في رواية «الأفعى ذات الريش»» فإن موضوعه ليس حقا التاج» 
الجائزة» بل الخصمان اللذان يتقاتلان لنيله» الأسد ووحيد القرن» مجارٌ 
يتكرّر لوصف صراعه الخاص» أولاً ليتحقق ذاته ومن ثم ليعرف نفسه. 
وما تكشف عنه سيرته الذاتية هو محاولة هامة ليتعلم» بالعيش» كيف 
یکون وأن یتعلم» بالعیش» كيف يعرف. 

إن العناصر المزدوجة أو المتضادة فيه تهس لإيجاد مفتاح لاستخدامه 
الرموز. فنس عن الكلمات المتكررة» فهي تعطي مفتاحاً إلى ذاته 
المتصارعة» وذلك بالتعبير عن عكس ماهو عليه» ما يكافح ليكولّه» 
«الآلهة الغامضة» إنسان مستنيڙٌ» روحاني» 
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«الكامل» إنسان منقسم» يسعى إلى 
الاتحاد؛ أدرك نسبيّة الأشياء 
تحمّل اللامبالاةء كمايقول 
شبنغلر عن اللإنسان «المتمدن» 
وتاڏّی بسببه 


«المتجاوز للمرأة» الموق إليها بقسوة» عبر طبيعة 
المخلص الخنثوية» بعقدة أوديب. 


«الفساد والموت» المتحرّر من الشر» ومن خواص 
المحلل: إنه تدقنى وجركة لبش 
مثبكاً في مستنقعات شتائية من 
الموت الحي بل حي بقوة» كيان 


مزدهر ! 


«إمكانية مبهمة) الذي إمكانيته أرقى» وهو 
روحاني ومفرط في الوضوح 


« ضغط لا إنساني ولا شخصي» | لأنه فرد مفرط في إنسانيته 


إن اختياره لإله غامض» كالأفعى ذات الريش» الأفعى - الطائر» بالغ 
المغزى. إذ حتى في اختياره للإله يحتفظ بالازدواجية - إنه يحل مشكلته 


Twitter: @ketab_n e 


بتوحيد العناصر المتضاربة. وهذا الإله الهجين بمظهريه هو رمز النفس. 
إنه يبلغ رمزه الأرفع بالارتداد إلى عالم الحيوان» ويريد أن يعرف الإله 
عبر الصورة المادية» مع تشديد على الغرائز والشعور. انظر إلى الأفعى» 
التي نشأت من النفس- الدودة الأصلية التي غادرت الجثة» إنها ترمز 
إلى حكمة الأرض» مخلوقة موثقة إلى الأرض» مجبرة دائماً على الزحف 
على بطنهاء تستمد حكمتها عبر التماس بالبطن» عبر حاسة اللمس التي 
يقول لورنس أننا نفتقر إليها افتقاراً حاداً. ذلك أنه يأسى فقرنا إلى حاسة 
اليب 

حكمة الأفاعي هذه» المستمدَة من الأرض» هي الحكمة الوحيدة - 
إنها دلالةٌ الحدود الدائمة التي تواجه عقل الإنسان المحلق» الفضولي. 
إنها تحافظ على شعور الجسد» وعلى حس الأصل. وهي أيضاً تدل 
على الاإنسان ذي الطبيعة الحسية» على فهم الحياة وإعطائها حق قدرها 
عبر الجسد المقدس. إنه التجدّد عبر الأرض» عبر غرائز الحياة» عبر 
طرح الجلد القديم» والتحول المستمر» وحكمة التجربة» والتماس 
بالملموسات» بالوقائع. إن كاملَ المغزى المجازي للأفعى» لحس الإئي 
والشر» رائ وإلهاميْ. 

الطائر يمل التحوّل الأسمى لفكرة النفس من بين كل رموز الروحانية 
التي تسود بين عبادات الحيوان. والطائر كالدودة» ينشأ من جسد ميت» 
وعند نقطة التحوّل يخر ج الطائر من الأفعى. هناء بين هلالين» ينبغي 
أن نلاحظ أن الانتقال من الأرض إلى السماء» كما حدث في تضخيم 
الإنسان البدائي» هسو قفزة سريعة من الأرض إلى النجوم- الدرب 
الملتوي» الطويل الذي يعود إلى الأرض عبر الإنسان من جديد. الطائر 
هو أداة للعبور إلى ما وراء الأفق» البحث الروحي العظيم للإنسان. 

وهكذا فالسمتان السائدتان في طبيعة لورنس هما: الاقتراب الشديد 
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من الأرضس» استمداد الحكمة من الجسد, والتماس» إقامة الصلة مع 
الآخر» الحكمة القاسية أو استمداد الحقيقية من الواقع. والأفعى هي أشدَ 
ما نخشى - هي الأشد أذى» وفتكاً. وخيانة. معلّمة زائفة. مدمَرة البراءة. 
ومن تم هناك الطائر الذي أشبع نهمه إلى الخلود» إلى أشياء بعيدة المنال» 
ورقته وأثيريته» وتكبره. وهكذاء فهو يردم الانشقاق في طبيعته بحقيقة 
مطلقة تدمج العنصرين الثنائيين في طبيعته. و كل الحقائق المطلقة» عند 
التحليل» يتضح أنها نسبية» أنها اتحاد أشياءَ لا تقبل المصالحة. وثنائيته» 
انشقاقه» هي التي تقو ده إلى فرض النقيض: الوحدة. 

لكنّه بلعبه دور الموحخد» (وهذاانتهاك أطبيعته الحقيقية» طبيعة 
الإنسان الحقيقية - انتحال ما لا يتصف به» لكنه على الدوام يطمح 
إلى أن يكونه) إنما يدف الغرامة» يقاسي وخر اللإحساس بالذنب» إنه 
مسكولٌّ بالجانب الآخر من نفسه الذي تبرًأ منه على حساب تمجيد 
الواحد. وإحساسه بالذنب يؤدي إلى التعبير عن جحريمته عن طريتي 
فهم بديله - ذاته الأخرى التي تبأ منها - إكراماً للنصر الميتافيزيقي. 
لهذا حين يكون الإنسانٌ شديد التديّن فإنٌ الإله الذي خلقه يواجَة بأشدٌ 
القوى الشيطانية حيوية. والشيطانٌ دائماً حقيقي أكشر» وأكثر إقناعا 
لأنهيقفز من الإحساسس بالذنب. لذلك فمشكلة الشر محيَّرة جداً 
وقاسية» ومبهمة» بالنسبة إلى الشخصيات الورعة العظيمة. وكلما كان 
عنصر الإله قوياء كان العنصر الإنساني قوي أيضاً (كما هو الحال مع 
دوستويفسكي!) وذلك أن خاصية التشبه بالاإله عند الإنسان تعكسها 
نرحسیته. 

إل لورنسس يحوم حول هذا السوال» فجأة» أو بلا وعي» عندما 
يجيب عن سوال لوهان حول الذات: «حين تكون السيد المُطلق على 
نفسك» فأنت لا شيء...» إنه يعلم أن حب الذات يسبب تحلَل الذات» 
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ويقترب حتى مسافة خطرة من هذا الجنون» هذا الفصًام في الشخصية» 
بحيث أنه لا يتوصل إلى إيجاد حل إلا بعد بذلِ جهد جبار - في الإله 
الغامضس, الأفعى ذات الريش. وبمنحه ثقته وإيمانه إلى سيادة وهيمنة 
الم ف امو له وا للدي كان طا طا د 
أخيه الإنسان أن يصدقهماء وذلك عندما عيّن نفسه فناناء أي» إلهاً. 
وعلى امتداد عمله» يكون إحساسه بالذنب هائلاًء ثم هناك عقدة 
الاضطهاد التي تنملكه وغالباً ما تقوده» في مغل تلك الحالات» إلى 
جنون الارتياب: «في إمكاننا أن ننطوي على ذاتنا الفخورة» المنعزلة» 
- ونتعقن هناك! 

كلما عَظم اللإحساس باللغز عَظْم الخموض في عمل الفنان. 
ودوستویفسکي ولورنس متعادلان تماما هنا - ماعداأن الأمر عند 
دوستويفسكي يتعلق بالصراع على أساسس ديني» وی دور کله حول 
مال التقض؛ انامح لورت الذي ياء لاخقا ويمشل الإنسان المتمدّن 
اجرد من النفسس» فهو صراع» أو مشكلة طبيعة الاإنسان- الحيوان. 
دوستويفسكي يمجد الروح ولورنس يمجد الطبيعة الحيوانية - و كلاهما 
يصار ع الله - لألّ الإنسان يستطيع أن يصل إلى اللوي بالحفر عميقا 
داخل طبقات اللا وعي المظلمة أو يستطيع أن يصل إلى هناك بمد الوعي 
إلى أقصى سرعته. وعند الاثنين هناك شدة الصراع نفسهاء الصراع 
الديونيزي» التضحية بالذات نفسها من خلال العمل» ومسألة خلاص 
الإنسان وتحرره من الإثم والشر عبر الافشداء» والانبعاث في عالم آخر 
أفضل» والاكتمال» والاتحاد الأخير مع الكون. 

إل حالة النشوة عند الصوفي وحالة الهستريا عند المصاب بالفصام 
في الشخصية متشابهتان تقريبا . كلتاهما تمثلان حالتين من الجنون. عند 
الصوفيّ تكون وقتيّة ومنشطة؛ وعند الإنسان المريض تكون دائمة وقاتلة 
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وتصيرٌ هكذا مع الصوفي إذا ما استطاعث. والحق أن دوستويفسكي غالبا 
ما شرح قائلاً إل لحظة النشوة تلك لا تطاق» وتكفي لتدوم على امتداد 
حياة الاإنسان كلهاء وإنها تجلب معها فرحاغامراوصفاءً! وبروست 
أيضا شرحها بصورة رائعة لدى وصفه التجليات المتنوعة التي صنعته. 

كفانا إبراز الصوفية على أنها وصمة» كمرادف للجنون» كاضطراب 
قل کن ان رر و رم اا اعا ات اد جد ای 
المهم في الأمر أنها نوع من الجنون» وأنٌ المتصوّف أو الصريع أو 
العصابي أو ا الشخصية» حين تأتيه النوبة» يتهسم تماماً: 
الانقسام يمرّقه شذراً حتى أن أناه تتحطم ويتّحد بالكون. 

حين يكون جحسد المتصوّف ونفسه سليمَين فإ طبيعته المتديّة 
المنتشية تعمل كقوة دائمة وصخية معتدلة. إل القوى المتصارعة فيه 
هي في حالة توازن تام» والتوتر السائد بين هذين القسمين من طبيعته 
يمنحه الاإحساس والاستمتاع باللغز. إل الروح المتديّة الحق لا 
توجد في الاإنسان إلا حين يكون معافى وتكون نفسه فتيّة - حينئذ 
يحقق توازنه التام. إذاً الحياة كلها تتصف بسمة مقدّسة. ومع حلول 
الشيخوخة» سواء أكانت فردية أم حضارية أم عرقية» يموت الاإلحساس 
الديني - يتم إحياوه بعمل يائس كملاذ ومهرب» في آخر مراحل 
ا دان فل الول جا . ولم يكن القوة المنشطة للحياة. 
إل حكمة الشيخوخة تكرّن المقدرة على تقبّل الواقع» وتعني معرفة 
حتمية الموت - الانقراض الفردي» الشخصي» الفعليّ» تكف عن 
إخفاء قسوة الحياة ورعبها الأساسيين لأنها من فرط الإرهاق بحيث 
تنخرط في أي صراع آخر. إل هذا ليس تقلا للمصير» بقدر ماهو 
استسلام له. 

في مرحلة الشباب (يقول شبنغلر «وحده الشباب له مستقبل... 


Twitter: @ketab_n e 


المصير دائماً شابَ») يتم تقبّل المصير لأنه رعب. الرعب يُلهم. 
لهذايذكرنا نيتشه بأن «الحسس المأساوي« كان يظهر فقط في الشبان 
الإغريق» وأنه كان عصاب الصحة التامة» وأنه لم يكن تشاوماً بل قبولاً 
مبتهجاً للحياة ! في عهد الشيخوخة ينكشف غموض الرموز الذي 
ألم الشباب. الشيخوخة تنفذ إلى ما وراء الأوهام- وهي من فرط 
السأم بحيث لا تعود تبر من أي حقيقة مطلقة. لقد تعلمت» يملوها 
الحزن» أنّ مشاكل الحياة الجوهرية لا حل لها. إنها تتعلم أن تتكيف 

مع الألم والفوضى. وهذا التكيّف هو» طبعاء نذيرّ باقتراب الموت. 

على عكس ذلك فان المقدرة على إقامة رموز جديدة تماما 
يزداد عددها باطراد» هو دلالة على الحيوية. E‏ 
حضارة» أو فردا» يموت فقط حين يستنفد مقدرته على خلق الأوهام. 
والاهتمام بالتاريخ هو اهتمامٌ بالموت. التاريحٌ يكشف لنا تقدَّم الحياة 
من مجموعة رموز موهمة إلى أخرى؛ يكشف عن الدراماء وهي الصراع 
من أجل الحياة» ومركز كل حلم داعم ووهم. إنه بُبطلها جميعا ويُلغيها 
بتفسيرهاء بسرد خصائص تطورهاء بنظريات النشوء» بمسائل النسبية» 
بوجهات النظر» بالمنظور. إنه يقف في الخارج بعيد عن دفق الحركة 
النقي» أي الحياةء ويتفحص هذه الأشياء يبرودة وتحفَظ بشك وعدم 
تصديت» وأيضا بندم . وبالنسبة إلى الشيخوخة العلم -المعرفة هو آخر 
أسطورة أو رمز باق. . العلم هو إیمانٌ العقلِ وقد حل محل إيمان الروح. 
إنه يشرح موت الأشياء كلهاء يقدم الحكمة كعزاء وهي عبء الاإنسان 
المترع بالحزن. ويزول الفرح. كذلك الحماس. وتنحرف الغرائز كلهاء 
فقط في آخر مراحل النهاية يتم تم إدراك أن أعمق رغبات الإنسان» والتي 
مكنته من معايشة العلم» > هي رغبته في العدم» في الموت. هذا جلى 
بأوضح صورة في أيامنا هذه» بينما العلم يسير فُذماً ليحطم الآمال كلها 
كل الأوهام» والأساطير» كل حميَة دينيةء وقداسة» في مجاله النظري» 
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وضمن المجال العملي» التطبيقي للنشاط» مخترعاً محر كات الانقراض 
الجسدي E e‏ الإيمان إلى المعرفة هو انتقال من الحياة 

تفانا كما بسكن اذيل شخ الشان المذني كذاك يسك خان 
الحياة الحيوانية» الغريزية» الغامض» المجهول واللا واعي» الكيان الفائق 
الوعي» الحديتٌ. إنه شيطانه» وهو يتجسّد في الآلة التي أصبح عبدها 
المطيع. إنه عبقريته الشريرة» أناه الأخرى» إ#عةعاءم مهل (طيفه)» 
مدمّره. إن كان الإنسان المتديّن يعاني من الإثم فإِنٌ الفنان يعاني من 
يتبتاها علم النفس العلمي الحديث» تشبه إلى حد بعيد ذلك الهراء القرن- 
أوسطي . ودراما الخير والشر التي كان مسرّحها ذات يوم الروځ آصبحت 
تمفل الآن في العقل. واللا وعي» مقر الشيطان, بزل انتقامه على العقلٍ 
الواعي. واستبدادية ة العقل تهر أمام القوى السلبية للنفس المكبوتة التي 
تكافح لتخرج إلى السطح. لم يعد هناك صراع قائم بين الطبيعة الحيوانية 
والقدسيّ لأنه ليس هناك من روح تغذي هذه الازدواجية الحادّة. العقل 
سام» مطلق» وهو ينقسم - وتاريخ نشوء كل أنواع الجنون في العصر 
الحديث هو تاريخ هذا الانقسام المتفاقم. والذات الممجدة تتداعى. 
إنها مسكونة بالا وعي 

ال بحب لورنس عن الله هو هذه المحاولة للوصول إلى منبع الحياة 
اى اليح داي ولا يهم إن کان الله هو أفعی ذات ريش أم فكرة؛ أو 
ىة بالنسبة إلى لورنس يجب أن يكون مخلوقا حيوانيا» مكفهراً 
بما أن وعاء الحياة فرع من كل روحانية . وحين وصل في «(قوس قز ح» 
إلى تقديم تقديره للقوى الروحية في الإنسان» فإنه يعترف» بالاستعانة 
بالمجاز نفسه الذي يستخدمه» بالمبداً الفعال العظيم الذي يرمز 
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الد ال جي واد كات اوةه الم دو لارو ن الى جام 
الكاتدرائية. إنه يرى فسي الكاتدرائبة مثالا للقوة المستبدة التي تجرف 
الإنسانية كالسيل العارم إلى الأمام؛ يرى أيضاً أنه بينما الإنسانية محمولة 
على متن السيل» محاصرة ومغمورةء فإنها تعي قدَرَها وتقاوم: «(هذه 
الوجوه الغرغولية الصغيرة الخبيشة تختلس النظر من سيل الكاتدرائية 
العارم وكأنها مخلوقات تلم أموراً خافية. تلك العفاريت الصغيرة» التي 
تردٌعلى أو هام الإنسان الخاصة» كانت تعلمٌ عل اليقين أن الكاندرائية 
ليست مستبدة. .. تلك الوجوه الصغيرة» بعيدأعن حياة وربيع الاندفاع 
الهائل نحو المذبح» كانت لها إرادات منفصلة» منفصلة)» 
ومعرفة منفصلة» تتمو ج متراجعة في تحد لذاك السيل...) 

Ty 
في واقع اللحم» مثبتة إلى الأرضس» التي تعتبر نشت وتعشق الأقواسي‎ 
الحجرية في الأفق المعتم لعالم الإنسان الروحي كشيء  ا‎ 
CS الحياة‎ 
البراءة المقدسة والشباب. المرأة هي التي تقاوم بتجدّرها العميق في‎ 
الطبيعة ذلك الحافزر المثالي لتدمير اللحم الذي ترمز إليه دائماً روح‎ 
الإنسان المستفهمة» متجلية في الكاتدرائية. في الوجوه العفريتية»‎ 
الخبيشة» التي ترمي نظرتها المختلسة من السيل العارم للكاندرائية»‎ 
تشاهد الإرادةٌ المنفصلةء المعرفة المنفصلةء التحدي الفردي» الإإنساني»›‎ 
لطغيان المجرد والمطلق. إنها تخمُن أن السرٌ الخفْيّ لتلك التضحية‎ 
الجماعية العظمى التي سمحت بتشييد الكاتدرائيات يكمن في العمل‎ 
الام للإنسان المهنيّ المتواضع» الذي ليس بمهندس معماري عظيم‎ 
أو فان يرضح لحافز يفوق طاقته» بل هو كونٌ صغيرٌ جدأًيفرض على‎ 
الواجهة الضخمة تلك اللمسة الزخرفية لإرادة فردية» شخصية» وأنه يعر‎ 
عن تدينه بشكل من الاإباحية» بابتكاره تلك الغرغويلات» تلك الشبيهة‎ 
بالذات.‎ 
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إن الإله المجَشدفي تلك الكاتدرائية الهائلة بنوافذها الملتهبة 
وأقواسها المندفعة» ذلك الاإله هو شيءَ في داخلنا يحمله سيل إنساني 
ونحن» غريبو الأطوار» المحتَقّرون» الوضيعون» الذين ينبغي أيضاً أن 
بُخلدوافي جسد الكاتدرائية. لقد أنشأناهاء وزخرفناهاء ويمكننا أن 
ندمّرها أيضاً حين يناسبنا ذلك. إنها ليست مطلقة لقد شکلناها من حجر 
صد كشاهدِ على دوام الروح فيناء لكننا لن ندع السيل يحاصرناء سوف 
نظل نلقي نظرة مختلسة أبدية بوجوو إنسانية» عنيدة خبيثةء ساخرين 
من روح اللإنسان الخالدة» لنذكره بما يرغب في تجاهله» وإن كان سبب سبب 
مجده. 

إل لورنسس يلمح إلى شيء كهذا حين يتذكر في قصيدة له عن أشجار 
سرو توسكانية الذكرى الحيّة للإتروريين» فيقول: 

ماتوا مع آثامھم کلھا 

وکل ما تبقی 

هوس مهم ببعضٍ أشجار السرو 

وأجداٹٌ. 

هوس مبهم!. وكأنه كان يرغب في أن يطبِحَ في أعماقنا هذا البحتٌ 
الأبدي عن المطلت الذي زرح الحياةٌ بالأنصاب» بأشجار كثيبة» بندامات» 
بقبور. :اوهو ير عن ذلك باع الاشكال تطرفا عدمايحرل كانمابقدم 
هذه الروح التي يمثلها هو بعمق» كراهيته للمطلق إلى الحيوانات الجيفية» 
كالنسر والضبع: «إنّ الطيور الجيفيّة» الأرستقراطية» تنتصب عالياً وبعيدى 
فوق الصخور المجدبة للمطلق القديم» والرؤوس الداعرة تقب بإحكام» 
كعمد من الحجر تتشبّث بنفسها إلى الأبد». إن هه واد ن اشد 
الفقرات إلهاميّة بين كتابات لورنس كلهاء هي صورة شخصية مُقنعة ومرعبة 
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كالأشكال الداعرة في الكاتدرائية كما تبدو لعينيّ امرأة. «النسر لا يستطيع 
أن يرى أو يسمع العالم الحي» بل يلقي نظرة واحدة سامية» نظرةٌ ببحث عن 
جيفة جوهره الخاص يخبو» ولا شيء يوجد بعده). من يستطيع أن ینکر 
أن هذا هو لورنس نفسه» الذكر الذي في أثناء العناق الجنسي يُرعبُ المرآة 
ذات المُطلق الحجري» الصلد» القابض أبداً على ذاته. الذاتُ الحجريةء 
المتجاوزة الأناء اللا إنسانية» العنيدة» الملتهمة والمتماسكة» التي تمحق 
المرأة» والجنس» والصداقةء والولاء. العينْ الحجريةء المتحجرة في تلك 
النظرة الواحدة السامية - نظرةً بحث عن جيفة. دائما تشم رائحة الفسادء 
وهي جالمة فوق صخرة المطلق تلك» الطيورٌ الأرستقراطبة» عالياً وبعيدى 
متراجعة إلى عدَّمها الخاص» لأ بَعدّه لا يوجد شيء. ومرة أخرى كالضبع 
الذي لا يرى .ولا يسمم العالمَ الحي» روح الإنسان القدسية» مثبتة إلى الأبد 
إلى صخرة الذات الجرداء صمَاءَ وعمياءَ أمام السيل الإنسانيّء وهدير 
فيض الحياة القرمزي» نفتش عن دمارها الخاص. 

إلا أته أخيرا» يحاول أن يو خد العناصرَ المتضادة (الطائر-الأشى؛ 
الأفعى-الذكر). إنه يعانق قسوة المرأة البيولوجية التي صف بها إراده 
العرق العنيدة» إنها مجرد نوع أبدي؛ حكمتها الأرضية الباقيةٌ والراسخة» 
والراضية تماما عن نفسها؛ وبطتُها ورحمُها يلامسان الحياة. إن لورنس» 
تنجيمياًء تسيطرٌ عليه النارٌ والهواء. طبيعته المتمّمة» المفقودة» التي بحث 
عنها من حديد غريزيا في لحم فريدا الفائق الصلابة» كان قوامها الماءُ 
والترابُ» كان بحاجة إلى مرونة المرأة لأنه هو نفسه كان مُهدداً بخطر 
التثبيت في تلك الطبقة العليا من «الأفكار»» واحتاج إلى ثباتِ تربتها 
العميقة» التي يستطيع بها أن يوحد الرجل والمرأة في علاقة أخوية» كما 
كان يستطيع أن يفعل مع الطائر والحيوان والزهرة. وتشديده على السمَة 
اللا إنسانية بغية الوصول إلى الطبيعة الاإنسانية الجوهرية» ليس إلا طريقة 
ملتوية صف بها إنسان النار والهواء الذي عليه أن يصل إلى أهدافه عبر 
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الروح» عبر قناع الأيديولوجيا. إن ما كان يسعى إليه هو جوهر الأشياء 
- وليس ظاهرها. وهذا محص نضال معرفيّ. وهكذا ومن خلال الطائر 
كان يُرضي البحت» القلق» التحليق» التملص» ومن جديد تصحيح انعزاله 
الفكري وانفصاله. 

لقد كانت حياة لورنس كلها صراعاً وفلسفئةُ في الحياة تقوم على 
حس بالنضال. وهذه وجهة النظر الديونيزية عن الحقيقة المُذرّكة 
ليس عبر العقل» بل عبر التجربة الانفعالية. وبدل المُطلقات التي 
فرضها المفكرون التجريديون يقدم مطلَقَاً نسبياً قائماً على أساس 
إدراكه للصراع الأبدي. في نظره» الحكمة تتألف من قبول هذه 
الحالة من الصراع الأبدي: تصميم نقيضين في دف تيار العيش. 
ومقالة « التاج « التي كتبت حين كان في الثلائين من عمره» تتحرك 
باتجاهءِ جوهر فلسفته في كفاحه للتعبيرٍ عن فكرة الروح القدس في 
مقابل الربٌ المُطلّق» وفحوى فكرته جعل الربٌ حقيقياً ونفسياًء أو 
كما قلت سابقاًء جغل العالم معديّنا وبدون إله. 

كتب لورنس «التاج» حين كان قد مضى على نشوب الحرب 
العالمية (الأولى) ثمانية أشهر. كتب المقالة لمجلة صغيرة تدعى 
«التوقيع»» وبتحریض من مري. وفي ملاحظته التي كتبها عن «التاج» 
يحكي لورنس لناعن مشاعره الأولية: [كانت المغامرة بالنسبة إِليّ لا 
تعدي أي شيء حقيقي: مجر مهرب صغير. لا أستطيع أن اومن «بفعل أشياء» 
كهبذه. وفي وجود قضية کبری کالحرب» لا مجالَ «لفعل» أي شيء» حشبَ 
تعير مري. ربما لن «يفعل» الاس أي شيء على مدى سنينَ عديدة جداً. 
وحتی آنشل لن یحدتٌ ذلك إلا بعد أن یکونوا قد تغیر وا تدریجیاًء وبعمق» ثم 
يضف «لقد عرفت من قبل» وأعرفٌ الآنء أنه لا فائدة جى من محاولة فعل 
أي شسيء - إنني أعبّر فقط عن نفسي - عل لا فائدةً من محاولة فقط تعديل 
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أشكال حاضرة. إو از اد س ن ولا شيء حقاً 
قادرٌ على الإطاحة به إلا براعمُ جديدة للحياة تب تنبتُ وتعمل ببطء على نسف 
الأسس. وليس أمام المرء إلا أن يقاتل بأسنانه وأظافره يحمي براعم الحياة 
الغصّة من الانسحاق» ويدعها تنمو. إننا لا نستطيعٌ أن نصنحَ الحياة. نستطيع 
فقط أن نقاتل من أجل الحياة التي تنمو فيدا»]. 

هل یتذکر أحد أنه سمع عن «التاج» في أثناء الحرب» أو حتى بعدها؟ 
يدو أنه تم تجاهُلها تماماء بل أكثرَ مما حدث مع «فانتيزيا». ومع ذلك 
في راي تلك المقالة الطويلةء التي كَتبَتْ ولورنسس في أفضل حالاته 
الصوفية» هي أهم ما نتج في الحرب. إنها وحدها كانت جديرة بأن 
عله عبقرياً كما هو فعلاً. وكل الأعمال الباقية ية قد تندثر ذات يوم أما 

هذه فستبقى. ذلك أنها تمتُل جوهر لورنس» لبه» مُترجَماً إلى لغة تسمو 
فوق المعنى الجوهري. وهو لم يتجاوز ذلك الكلام أبداء أو حتى أتى 
بمایوازیه. لقد کتبه حین کان مشتعلا بالإیمان وبالأمل» حین کان ومن 
بأنه ما يزال ممكناً إعادةٌ خلت الإنسان. وبما أنها تتزامنٌ مع صدور رواية 
Ba‏ 
اقا راشئی ملھایمان ین کیا مشت ا: الغ مشرو 
بوضوح» مقبول كتحدّ ومعبَرٌ عنه كحقيقة شعرية إنه مشحوٌ بالربٌ» 
بأعمستي فهم للحياة التي شهدها عصرنا وق و تاغل واي 
تفسيرةُ من قبل الر جل نفسه الذي منحه وغْدَهُ بالصداقة الشجاعة لكتابته. 

إل «الشاج» صعبةء وتكاد تكون مُبهمة - ذلك أننا فقدنا القدرةٌ على 
التفكير والشعور كماشعر هذا الرجل اويح وفکر حین لمس جوهره. 
لقد كان رعبُ الحرب أمراً حقيقياً جد بالنسبة إليه» كانت بمثابة إهانة 
وْجَهّت إلى الرؤيا الشعرية للحياة» بحيث أنه كان أمامه إِمّا أن يجن أو أن 
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يعثرً على تأويل جديد كلياً للحياة» تأويل يحتوي الحربَ ويتجاوزها. هنا 
کمن دی راان نزاهته» إذا شئت» وهو المثاليّ العنيدء الذي 
بک اا طا ع وات رجو اعارا ف ا 
روحَة ألفَ مرة أكثر مما مرّقت جسد أي ممن سقطوا في الخنادق. ذلك 
أن الغالبية العظمى من الرجال ذهبت لتلاقي حتفها كما عاشت حياتها - 
على العمياني» بلا أي حساسية. 


إن لورنسس يواجه القضية مباشرة. یری الإنسانَ سجيناً داخلّ شكل 
مستقبله» جنيناً في رحم الليل يكافح لكي يولَدً. ونحن نقبل تلك الحياة 
داخل الظلام بوصفها الحياة الوحيدة. إننا نعود من حيث جئنا» ولم نر 
النور E E‏ 
الرلادة! ناأقول إِ هذا مابرفع لورنس إلى مرتبة عالية فوق رجال عصرنا 
الآخرين الذين حاولوا أن يكشفوا لنا» عبر معاناتهم» معنى الحرب. هناك 
حروب عقيمة» كمايقول» لا تمنح أي شيء. الانتصار عقيم! نحن نريد 


اكتمالاًء إنجازاً. 
o a‏ 
يحتضرٌ العالم. يبدو لي هذا التساؤل بلا فائدة. فالناس ليسوامقسمين إلى 


كائنات مادية وأخرى روحية ... لسوء الحظ. ومع ذلك أرى أنه حين 
ينتعشس الأمل من جديد فإنه دائماً يكون متذبذباً - تارة نضعه في خانة 
الانتعاش الروحي» وطوراً في خانة إعادة تنظيم اجتماعيّ أو اقتصادي. 
يف رض نفسه» غير أن هذا ليس إلا فترة هجو ع إلى أن يوْسّس لنظام 
جديد. هناك دائما تسلسل هرميّ» من الرجال والأنظمة» والقيم. وهذه 
الثورة الاقتصادية المهدّدة» التي يريد لوينفيلز مني أن أقيس على أساسها 
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نبض الأشياء وبالتالي أترجم لورنس بوصفه يمثل أمارة موت نظام قديم» 
لاتبدو لی کتدظیم جدید لقوی خارجي1. إنها تمثل فقط تحقق ثورة 
ظهرت بوادرها للتر. 

GG RSS 
التاسع عشر لم تعد تشكل مشكلة؛ أصبحت فقط فكرةٌ تطبّق. ولدينا‎ 
الآن الاختزال إلى معدل إحصائيّ» وکل إنسان ا چا‎ 
کفرد» بل كس في آلة ضخمة. ولل الرقة فی ٹجب نرب خرب هو‎ 
الاعتراف بوجود وحدة عضوية - لايمكن لأي جزء من الجسد أن يشن‎ 
حربا على جزء آخر لأنه سوف يخرب عمل الآلة الخد یرل ا‎ 
رقم» إلى برغي أو لسا قفل أو عَرقة - کل منها هام وظیفیاً . لکن هذه‎ 
الآلة تحتاج إلى من يسيّرها ! لايمكن لللة أن تعمل وحدها . هذا هو مثْلٌ‎ 
الثوريبن الحاليين الأعلى - جغل الآلة تعمل من تلقاء ذاتهاء لأنها سعيدة‎ 
| لمجرد كونهاآلة‎ 

كما أنه من المستحيل أن نتصور رجلا يقهر الشيطان فيه (أي طبيعته 
«الأخرى») كذلك أتصور أن من المستحيل أيضاً بالدسبة إليه أن ضع 
الآكة - لأنٌ الآلة هي خلْقه السامي الخاص وجعلّ نفسةُ على صورتها. 
الإنسان اليوم ليس أكثر من آلة مشخصة (غزوه الآلي للمدى والطبيعة 
يجاريه غزوه الميتافيزيقي للفضاء في الامتداد العلمي لحواسه المتمثلة 
بأدواته» وعبره يتخټل ونا آليا). لقد باع نفسه» كما فعل فاوست» 
للشيطان (هكذا كانت الآلة تعتبر دائماً وعن حقّ حتى ذلك الحين). إنها 
تستعبده وتسيطر عليه في الفكر وفي الفعل ولا أمل يُرجَى له في ذلك. 

لقد كان مستحيلاً بالنسبة إلي لورنس» كما أنه مستحيل على الآن» 
أن يتصوّر أنه بعد أَنْ اخترع كل أدوات التدمير تلك (إنه لم يستخدم 
أبدا أدواته العلمية» أو آلاته» إلا لكي يسيطر على شيء ماء لينتزع القوة 
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من الطبيعةء وهو ما يفشره شبنغلر على أنه مشال توضيحي بارز للإرادة 
الفاوستية) - من المستحيل أن يتصور أنه لن يستخدم تلك الشياطين في 
نهاية المطاف على نفسه. لقد اختر ع اللإنسان الآلات بوصفها أسلوبه 
الفريد الخاص لإيصال مصيره إلى نهايته. وحالمااعتبر الآلة مجرد 
ظاهرة» أو اكتشاف» مثير للفضول› ضاع. إنه لم يتح بالشجاعة أو 
بالحكمة ليتر كها وشاتها (وهز ما يحادل القول إنه لم يكن نمطا آش 

من البشر). لقد سعى إلى استخدامها لأغراضه الخاصة» لقهر الطبيعة» 
وهي فكرة متجذّرة في الاعتقاد بأل المعرفةً هي قوةٌ وخلاص. والخطأ 
نفسه يتكشّف في علم النفس - مقولة « اعرف نفسك « التي بدأت مع 
سقراط وتنتهي الآن مع إعادة اكتشاف اللغزء الخزان العظيم للا وعي 
حیث يسو د اللبيدو"" (الله). 

بین هلالین» يجب أن نلاحظ أنه لا ياد يدور أي حديث حول خلق 
عوالسم جديدة - فقط حول تدمير عوالم. حتى الأرضل نفسها مهدّدة 
بالدمار - نظرياًء وهذا مجرد تكهن متخيّل لحلول النهاية. وما نظرية 
الأنتروبي ""الساريةء عن انقراضنا مع موت الأرض» إلا الأسطورة التي 
اخترعناها استجابة لشعور بالموت في نفوسنا . لقد تخيلنا حلول نهايتناء 
والعالم كله يموت معنا. وتذوقنا طعم المصير وهو يتجلى» على الرغم 

من أننا ننكر ذلك في كل أرجاء تفكير نا الواعي» بوضوح سافر في أشد 
نظرياتنا صمودا في الحياة صحیح اننا أیضاً نطلق نظریات حول سرمدیة 
الحياة» وكونها موجودة في کل مکان آخر» علی کواکب أخری» لکن 
هنامرد جركة تملصز؟ إنه امار ته لر انرا و ريما كان هدا أيضا 


)۷١(‏ اللبيدو : طاقة انفعالية أو نفسية مستمدة من الدوافع البيولوجيّة وذات هدف. 
- المترجم 
)¥۲( الأتتروي : رياضياً هو مقياس الطاقة الضائعة في نظام دينامي حراري. أو 
مقياس فعاليّة نظام ما. - المترجم 
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ما دفعنا إلى اختراع فكرة ال e٣۵”‏ ۷آ اںم. إننا لا نسعطیع أبداً أن 
نغلق الباب» ولا نومن إيماناً كاملا بمفاهيمنا العقلانية. ومن قبلنا تخيّل 
الهندوس أيضاً عوالحَ مذهلة» وإمكانات عظمى مستحيلة على التصور. 
وهم أيضاً كانوا علميين بشكل هائل. و كما أننا نحصل على أغلب ديانتنا 
منهم كذلك نحصل منهم على أغلب قالبنا العلمي الأساسي ورياضياتنا 
العملية» المرنة . معنا الإرادة دائماً لاغنى عنهاء دائما تعجر عن شعور 
عميق بالحياة. نحن نوٴسس خلوداً عبر رموزِ العلوم الفيزيائية» والهندوس 
عبر الاستستلام لد كل العظيم. 

ولكن فيما يتعلق بملاحظاتي السابقة حول اكتشاف اللاوعي» 
المفارقة هي أن أولئك الحكماء لا يفهمون المُضحك في اكتشاف هذا 
الموقع للنفس بأساليب تجريبية. ولكن هناك فكرة أنه في هذا الخصوص 
باكتشافهم سلطة الأسطورة والحلم الهائلة سوف يقعون من جديد ضحيةً 
سحر المعتقدات الأولية والأساسية. لابد أن شيئاً من هذا القبيل قد دار 
في لد يونغ حين قال إل عبادة الشمس كانت الديانة العقلانية الوحيدة. 
إنها بالتأكيد ليست عقلانية» ذلك أنه لا وجود لمعتقد عقلاني. بالنسبة 
إلينا كل شيء ينبغي إما أن يكون عقلانياً أو لا عقلانيّ. إننا الآن نُعقلْنْ اللا 
عقلاني. لم نعد نمتلك أية طاقة لا عفلانية. 

زيادة على ذلك التأكيد على اللا وعي يكشف عن حقيقة أن الإنسادًء 
في حالته المكتملةء يدرك بعقله الواعي أنه قد بلغ أقصى الحدود» وأنه 
لكي يعيد اكتشاف منابعٌ الإلهام» وسحرَ الحياة البدائية والسمة التنبويّة 
لحه ان بوذا لعا و اة راظن ال رك 
بماأنه لم يعد قادرآعلى تأويل الأشياء روحياً طوّر لغة علميةٌ خاصة 


EE 7‏ وهو تیر 
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ليفشر السر. واستكشاف الشخصية» وأعماقها اللا واعية» ليس إلا 

محاكاة لتلك الاستكشافات الخارجية الأخرى - علم الإحاثة» وعلم 
الآثار القديمة» والجيولوجياء الخ. إن «الأنا» تفم بمصطلح جيولوجي» 
بالطبقات المستحائية للكيان! 


نستطيع أن نفهم من لورنس أنه بدل الخوف اللاعقلاني الكبير الذي 
طالما ميّر تاريخ حياة الإنسان» لدينا الآن خوف من الحياة نخلق بواسطته 
إمبراطورية العصاب التي نخضع لها أكثر فأكثر. إن الفن كله الآن يبدو 
تعويضياًء استبدالياً» هروبياء إذا استخدمنا لغة علم نفس هذه الأيام. (لم 
يعد ممكتاً التفكير في الحياة إلاعبر أ يديولو جية المرض هذه!) إل دراسة 
العصابيَ (وكما نوهت أعلاه إن الفنان هو المثال الأمثل للعصابية) توٴدي 
إلى اكتشاف رجحان كفة دافع السفاح» أو الرغبة في الموت والولادة من 
جديد - يالها من لغة ذات مغزى! وفي هذا العصر الشك و كي لا يمكن أن 
يظهر أي جانب من التديّن الأبدي في طبيعة الإنسان إلا سلبيا» في هذا 
الاندفاع المرتد إلى الرحم» المَعين» إلى منبت الحياة. 

يتزامن مع الخوف من الحياة تفاقمٌ الرعب من الواقع (وهما شيء 
واحد). ذلك أن هذا الواقع هو الموت» مصيرٌ يحاول الإنسان أن 
يتجاهله. ومع تراخي حافز الحياة يفقد الإنسان أيضا خوفه من الموت» 
أي» من اندفاعه نحو الخلود؛ ومع زوال هذه الغريزة» أو على الأقل مع 
ضعف فعاليتهاء لا يعود لدى الفنان ءءاة'ل «0ءهع (سبب E‏ 


ويتوصل» بسلوك درب طويل وملتوء إلى اكتشاف ذاته: وهو مفترق 


طرق با ان بوج غ کیا دیا ار آن ھی ھچ جرد 

عند هذه النقطة» النقطة الأشدَ حسما في تاريخناء ونحن نتوقف» 
نتأمل» ننتققد» نقيّم» ونضطر إلى تفسير كل شيء ورائيا» هنا ينبغي على 
السمة الهامة لأرواحنا أن تقرّر. وهناك رأيّ حماعيّ في كل حقل يتفق 
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مع لورنس توصلنا إليه أخيرأ» حول إفلاس الروح» ومع ذلك تبقى هناك 
آمال» أكاذيب وأوهام غامضة» مبهمة» وخد ع رومانسية. وتعمل قوة 
الإرادة» والسمة الفعَالة لحضارتناء على تغذية أوهام الحياة» وسرمدة 
مساهمتنا الخاصة وتأبيد نمطنا الخاص. ولكن من الجلىّ أننا - نحن 
المجرّدون من النفس» والجذور والأسطورة - لا نستطيع أن نوجد ديانة 
بخديد ةو لاان نطرر فة جدية إن الت جات العامة خلفاها 
وراءناء قبل بلو غ حضارتنا سن اليأس. ودراسة الذات لايقو د إلا إلى 
شعور بالعقم» لأن السكلجية هي الاعتراف بأننا موتى» قتلنا انتصارٌ العقل 
على الروح. 

مرة أخرى لورنس هو الذي أخبرنا أن الموتى لايمكن أن يحيوا 
أنفسهم» ويمكن فقط أن بعثوا. وما كان عظيماً فينا سوف يحيا - 
لاحقاً! هكذافقط نحتفظ بوهم الخلود. إل دراسة الروح الغربية (على 
أيدي خبرائها الأوائل) انتتهت إلى إصدار حكم إحماعي مفاده أنه لم 
يعد ممكنا حدوث أي تطور. والتنفيذ الكامل لتلك المثالية التي ميرت 
كامل تاريخنا ين أن الأمل الممكن الوحيد يكمن في تهذيب الحكمة» 
الموقف الميتافيزيقي الذي يعلو الكفاح والإرادة» الإيمان والماثر. لكنٌْ 
تكوين عقليتنا ذاته يحول دون ذلك» حتى لغتناء خالقة أيديولوجياتناء 
والهتناء وتقاليدناء تقف ضده. ومن وجهة نظرٍ الحكمة أثبت الصينيون 
أنهم أكثر حكمة مناء غير أن تاريخ الإنسان يبن شيعا واحداً - عجر 
الإإنسان عن الاستفادة من الحكمة» عن التصرف وفقاً للحكمة. إل هذا 
محجوز للقلّة دائماً وفي كل مكان - لا يمكن تعليمه. ومع الحكمة 
يأتي الحس المأساوي بالحياةء الذي كان اللإغريق في عصرهم الذهبي 
يمتلكونه. ولكن لا يوجد دليل يدعم وجهة النظر القائلة إل مصيرنايكمن 
في اتجاه زيادة الحكمة. وكل زخارف حياتنا تكشف عن العكس» 
تكشف عن سمة الخسة» والسوقية» والبلاهة» والفظاظةء والبلادة التي 
تتصف بها الحياة المعاشة. 
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ولكن هناك دائماً إمكانية للنهضة بدل سواد عصر الظلام» غير أن هذا 
يعتمد بصورة كاملة على نوعية الفنانين «الأفراد» في المستقبل. والنهضة 
تقوم بالضرورة على أساس وو لی رو ا عفر اع 
أفضل - ليل طويل الحياة فيه هاجعة والأرواح القليلة النادرة تعمل في 
سرية عارفة من أجل انبعاث جس جديد» روح جديدة» حضارة جحديدة. 

بالنسبة إلى القلة من ذوي الأرواح الحساسة المتبقّية بات جلياً أن 
عصر الظلام قد حل فعلاً. ومسالة إعادة تقييم القيم كلها المتمر كزة على 
اا و ری فا ارا ا زوحي شی ابرا هرما 
أكثر فأكثر يومياً. ر تصبح الفكرة المهيمنةء التي تشكل هاجس الفنانين 
المتبقين. ولورنس يواصل المسيرة وفق هذا العرف» نيتشه الفنان- 
اقلت ولو رشن الا ف دافان و نضحت افدر عل احا 
الفکر» على نظمها في آي شكل فلسفي عظیم. لفد نقذ نیتشه اکر من 
فلاسفة عصره بمجرد قوة مواهبه الفنية الفطرية. ولورنس ينقذ الفن من 
علماء النفس عبر موهبته الدينية. ولدينا في كليهما النمط التنبؤي. رجلان 
يمهدان الأرضية لشعور ديني جديد - وليس لمجيء نظام فلسفي جديد. 
والأشجار تذوي بد من القمة - قبل أي مظهر خارجي. ويتهدم الفكر. 
لكنٌ الموتَ طبعاً موجود في الجذور. وما تهدّم الفكر إلا دليلّ على ذاك 
الموت المختفي في الجذع حيث النسغ يجف. ولكن أولاً تموت البنية 
الفوقية. 

إل الفنانين الذين يظهرون الآن - على الأقل أولئك الذين لهم الحق 
بتسميتهم «(خلاقين» - هم الذين يرفضون أن يتر كوا الحياة تنحط إلى 
حالة من التعفن الام النشاط الوحيد الذي يستحق هذه التسمية فيها 
هو صناعة النمل. وبدل الميتافيزيقيا الأفقية التي تمتدٌ كجسر من ذروة 
إلى أخرى نحصل على فلسفة في الحياة رأسية جديدة تقوم على أساس 
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وعي عميق بالعداء الجوهري القائم بين الحياة والموت. إن هذه النظرة 
الكونية» الحَلَية» العضويةء للأشياء هي التي تبرز في تناقض حاد مع 
التهديد الموجود لحالة صين دائمة. إنها نظرةٌ إلى الحياة قائمة على 
اُساسس تفسير الموت إا ل خشارية لا حمالبة ادف . أساسها 
الصراع» وليس الانسجام. إنها هدامة» هدّامة بصورة شاملة» عادمة. 

الموت» الذي بدا خلال فترة الشباب والنضج بعيداً نائياًء مُستتراً 
خلف قناع من الصيَع الحضارية نتحرك بها بابتهاج وحرية» الموت 
الات يصح المغاطيسن الذي بخذيا وحن مغعرتوت إلى الهارية. الموت 
یستعید دورّه کمخصب . الآن بتنا نمر بين الموت « الخلاق « وأشكالٍ 
أخرى من الموت. الحياة تنظم نفسها بلغة الموت. إنها فلسفة الموت. 
ومن جديد نسمم لغة الأسرار» اللغة الحبلى بالخصب والتكيّف» لأنٌ 
الخوف الاستحواذي عقم» استنزاف» والخوف لا يعبر عن نفسه بعبارة: 
« هل سنتمكن من العيش؟ «بل» هل سنتمكن من الموت؟». ذلك أننا 
ندرك الآن آننا إذالم نمث فلن يولد أي شيء جديد. إن لدينا مشكلة 
خطيرة وهي ما إذا كان الأحياء (كما يسمّون) سيتمكنون من استنفاد 
الآلهة الميتة. إل الخطر يكمن في أن الآلهة قد تسير على الأرض بدون 
أن يلااحظها أحد وتموت موتا عقيماً لأنها لم تستنفد. والمشكلة التي 
تننظر الفنان الغامض الآئي هي كيف» وباي وسيلة» يستعيد حسا سحرياء 
علاقة سحرية بينه وبين القطيع. إن مشكلة الوجود برمتها بالنسبة إليه 
تلص إلى مشكلة استعادة صلة أو علاقة حيوية بين رجل ورجل» ورجل 
وامرأةء وبين الإنسان والكون . لكي يستعيد» كما يُحدٌرنا لورنس في « 
فانتیزیا»» حساً بالکون الأكبر. 

إل لغة لورنس التحت- أرضية واستخدامه الاستحواذي واللامع 
للرموز مور ويبشر بنمط قادم من الفنانين» نمط سوف يتابع العمل في 
الظلام» يشكل المادة الأولية لصيغ جديدة مدر لها أن تظهر. لقد ظهر 
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لورنسس في وقت كان ما يزال هناك قدرٌّ من الاتصال قائم بين الفنان 
وحمهوره. لكنٌ هذا العالم يختفي بسرعة ومعه ستختفي سلالة كاملة 
E ST‏ 
على كلا نواع الكفاح الأخرى. وفي حي ن أن لغة لورنس الكئيبة واضحة 
وضوحاً مولمأء فإنٌ لغة الفنانين القلائل المتبقّين سوف تغدو ملعْزة أكثر 
فأكثر» ولا تواصلية. ومع فشل العلاجات الخارجية» ومع ضعف الإيمان 
بالأدوية العامة» سوف تستجمع لغة الفنان الرمزية المبهمة قواها من جديد 
إلى أن تجتاح الجماهيرً الغفيرة كالعدوى. 

SS N LA 
اش بارال ويا أن الشجرةء وهي تحتضرء بدي موتها أولاًفي‎ 
أقصى نقطة من أغصانها الممتدة» فإنٌ اللغة الوحيدة التي تمتلك الطاقة‎ 
الحيوية» المُعدية هي هذه اللغة الرمزيةء الرجوليةء للجذور حيث يحدث‎ 
الموتٌ الحقيقي» الأساسي.‎ 

هنا یکمن أحد أهم الفروق بین «کاتب حدیث» کجویس» ولورنس: 
اللغة التي ابتكرها كل منهما. والدوافع متناقضة مباشرة: جويس يريد أن 
يتجتب المغزى» وبالتالي اللغة بالنسبة إليه هي عائق يقيمه في وجه العالم؛ 
في حين أن لورنس يشدد بصورة استثنائية على المغزى كطريقة لتحطيم 
و ی ا ا ا 
E‏ جوییں راد لی مال لطر عبنلا ی راي 
E O a‏ 


اللخة هي رمرّ أوليّ: إنها بوظيفتها الثنائية في التواصل والتعبير الرمر 
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الأشد فعالية ورهافة للروح. ووسط الفوضى التي تبشر بالعماء النهائي› 
تكون اللغة هي آخر شيءيطرأعليه تغيير. وحين تفسد اللغة يكون 
الانحلال الأخير قد بدأ - ولايعود هناك أي عوائق ينبغي تحطيمها. و 
« ثورة الكلمة « تشير إلى الانهيار الكامل لعالمنا؛ وهي نظير انحلال 
الأناء واندماج الجنسين» ولا إرادة حركة حياتنا التي تتحكم الآلة بها. إن 
أأسطورة هاملت-فاوست العظيمة» التي ظهرت بعد موت الاإنسان « الفرد 
تصل إلى إثمارها المنطقي متمثلاً في بروست وجويس. ومن خلال 
الجهود التي بذلناها للتحرّر من قيود الدين أصبحنا أشد بوؤساًء وحزنأ 
وعبودية. والعوامل ذاتها في حضارتناء وأستخدمٌ هذه الكلمة بمعناها 
الأوسع» التي وعدث بالخير» حملت في داخلهاء كما نرى الآن» بذورً 
الكارثة. والحافر نفشه الذي منح حضارتنا نبرتها وشخصيتهاء وقوتهاء 
يسقط كسقوط سهم كليل وملتوء عائداً إلى الأرض. 

ها نحن نرى الآن» في التحول العضوي لحضارة كبرى» ظهور أساطير 
خاصة ومناسبة شكلث النموذج الأساسي التحتي للبناء الفوقي الشاسع 
للفن» والدين» والأخلاق» والعادات. لقد رأينا كيف تطرأً التغيرات على 
لغة شعب ما في أثناء تكيّف النفس مع تلك التغيرات والتطورات. فإذا 
نظرنا إلى النفس الهاملتية-الفاوستية التي نبعت من نسيج العالم القديم» 
نلاحظ اليوم المسار العظيم الذي وصفناه؛ وبينما السهم ينطلق بسرعة 
نحو الأرضس» تزداد سرعته باطرادء ويتعاظم وعينا وخوفنامن حلول 
النهاية بصورة تفوق الوصف. وبينما الاإنسان العادي يكافح بيأس لبقي 
على ذرة من أمل كان الفنانٌ قبل قرون مضت قد بدأ يشير إلى النهاية 
بتهور» وبداهة» في أول الأمرء ولكنْ بوعي وجدَّة مطردين» مع فوات 
الأوان. وحتى اليوم لم تصبح صيحة ألم أو أسى» ولكن صرخة عذاب» 
طويلة» ومتكاملة. اليوم لم يعد ممكنا الالتفات إلى إشارات الخطر: على 
قضبانها الحديدية تجاوزت آلتنا آخر إشارة ضوئية. 
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الحكمة » التي كانت في سن يأس الحضارة الامتياز الوحيدً الذي 
يحظى به الفنان» الحكمة اليوم أ إلى اللإنسان الحكيم. والحكيم 
بالنسبة إلينا اليوم يتمثل في شخص المح لل النفسي. ولأنٌ الحكمة هي 
دائماً تكيّف الفرد مع العالم المحيط به» ومع الأيديولوجيا السائدة» 
والأعراف العامة» إن الحكمة الآن تمثل ركوداً. يجب أن ننقذ أنفسنا 
من الحكماء. 


أحيانا يُعتبَرٌ لورنس روائي التحليل النفسي. وعلى الرغم من أنه أحيانا 
پسعخدم مضطلحاته إلا أن مغری كته سوف يفقد إذا ما أَوَلّت مرضياً 
من وجهة نظر علم يبدل أقدار وأنواء المأساة الكلاسيكية ب(تجربة 
صبيانية» ويجعلهاء بمايتصف به من قدرة على تقرير الأحداث قبل 
وقوعها قاتلةٌ للتشويق الدرامي كاي deus ex» machin‏ مقحم قبل 
الأوان. وفي روايات لورنس تتمتع شخصياته بقدرة أساسية على السيطرة 
على أقدارهاء أو ربما الاستسلام لأقدارها. 

أيضاًء رائعة الحميمية التي تتزامن بها أفكار لورنس مع أعلى تحليقات 
يونغ وشبنغلر. لقد توصل إلى آفكاره بشكل مستقل وبتزامن معهماء 
ومقالة «التاج» (وهي بذرتها جمیعاً) تبت عام ٠١۹۱١‏ بالضبط في 
الفترة التي كان فيها كل من شبنغلر ويونغ منهمكين في تطوير أفكارهما 
عن التاريخ والنفسس. ويبقى لورنس متفوقاً عليهماء سابقهما معأ» كما 
يفعل الفنان دائمأ» وهو يثبت تشديدي المستمر على أن الفنان الحقيقي 
لايُدين باي شيء للمحللين النفسيين» ولا العالم. بل هم الذين يدينون 
للفنان. إنهم يسلبونه» ينشئون أنظمة ميتة من رؤياه الحية للأشياء. 


ذلك أن لورنس ألّف «أبناء وعشاق» و »قوس قزح» بدون معرفة دقيقة 


)۷٤(‏ عبارة باللاتينية خاصة بالدراما الإغريقية والرومانية » وتعني إدخال وسيلة 
مصطنعة إلى المسرحية لحل عقدتها.- المترجحم 
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بالرطانة النفسية. وفي اعتقادي يبرهن هذا على أل الخطأ الفادح بشأان 
« علم النفس « هو التنظيم المنهجي» والمصطلحات الضخمة والمثيرة 
للسخرية» والهراء - سيئ كاي نظام علمي آخرء ويشكل نهاية بحد ذاته 
- في حين أن الفرد الخلاق حقا يمتلك دائماً « علم نفس « خاص به 
علم النفس الحدسي» الفطري» والطبيعي. 

هذا جزء مما يحد لورنس كنمط «سحري» يحاول أن يعمل على 
الإنسان بالعدوى. حصّل حكمته بالكفاح الشخصي» ومن ثم لم يصع 
أي دساتير أو قوانين» أو نظريات بغية المنافسة. فلکل اکتشافه الخاص 
عبر ((تجربة عميقة». إل مملكة السماء موجودة داخلنا. هذه هي الحكمة 
التي ير ددها باستمرار بأساليب شتى أرقى أنماط البشر على امتداد التاريخ؛ 
إنها انفتاح الشخصية. إن روحه القدُس» تصورّه المبهم» هو فقط أسلوبه 
في الإشارة إلى منبع الذات الغامض» الغريزة الخلاقة» الهدى والضمير 
الفرديين» الذي حاول علماء النفس أن يشرحوها بلغة «موقع الذات» في 
علاقتها بالأنا واللاشعور. 

إن النفسس الفردية» الحية» العفوية» هي المفتاح» وهي المفتاح 
الوحيد للسر. والباقي كله مشتق منها. هكذايعتبر لورنس العالم. هذاهو 
تحدي لورنس لأسطورة العلم؛ هذا هو الإيمان الحيوي» والحي» الذي 
يقدّمه کبدیل للإيمان المجرد من الحياة بالعلم» واهتمامه هو بالموت»› 
بالواقعة» والظاهرة» والأسماء» وترابطات الاإدراك العلمي» وكلها خالية 
من المعنى. لهذا السبب يستطيع لورنس أن يقدم تقديره المحق لعالم 
الهسود» للبدائيين في كل العصور وكل الأماكن الذين عوالمهم» مهما 
كانت صغيرة بالمقارنة مع عالمناء مع ذلك مفعمة بالمعنى الراسخ» 
الموتخحد. إن لورنسس لا يأبه إن بدت فكرته عن نشأة الكون صبيانية: 
إّه يريد عالماً يمكن للإنسان أن يعيش فيه» عالماً يعيد للبشر إيمانه» 
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ويمنح الحافز والاتجاه لحياتهم المعاشة. وهكذايصبح لورنس» إل صح 
التعبير» رسول هذه الأيام» كمايبدو لي أن بروست وجويس من عبيد 
الليل. 

إنني أتساءل» ما سبب الصعوبة الشديدة التي أواجهها وأنا أقبض على 
ي شخصية لورنس؟ إِلّ الخفو ن بطري على القرة بل فوة جديدة 
حتسى أنه يتطلب مني مجرد التصار ع معه قوايّ كلها لحل الجراتب هو 
أن لورنسس قد تعمد خلق الإبهام» وبالتالي هذه الجهود كلها المبذولة 
لتوضيح مراميه تعني العودة من جديد إلى التصارع مع المشاكل نفسها 
التي واجهته. إنه يعيد المرء إلى المنشأً. 

إا انما الي الما إلى قلف الكر ن الكير ر اة مل 
من الرمز والمجاز. العنقاء» التاج» قوس قزح» الأفعى ذات الريش» هذه 
الرموز كلها تتم ركز في الفكرة المستحوذة نفسها: انحلال نقيصّين في 
صورة لغز رمزي. وعلى الرغم من تقدمه من مستوى للصراع إلى آخر› 
من إحدى مشاكل الحياة إلى أخرى» فإنٌ السمة الرمزية لأعماله يبقى ثابتاً 
لايتغيّر. إنه رجل تتملكه فكرة واحدة: أن الحياة تنطوي على مغزى 
رمزي. وهذا يعني أن الحياة والفن شيء واحد. 

في اختیاره لقوس القزح» مثلاء نری كيف يحاول أن يمجد الأمل 
الأبدي في الإنسان» الوهم الذي يعتمد مبرره كفنان عليه. وفي رموزه 
كلهاء خاصة العنقاء والتاج» لأنهما كانا رمريه الأكثر فعاليةء نلاحظ أنه 
لم يكن إلا يعطي شكلاً صلباً لطبيعته الحقيقية لكيانه كفنان. وذلك لِأنٌ 
الفنان الكامن في اللإنسان هو الرمز الخالد للاتحاد بين ذاتيه المتصارعتين. 
كان عليه أن يُضفي معنى على الحياة لان من الجلي نها لا تنطوي على 
أي معنى. أحياناً يجب خلقه » كتدخل شاف بين الحياة والموت» لأنّ 
التتيجة التي تشي إليها الحياة هي الموت والإنسان يغمض عينيه بإصرار 
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وغريزياً في وجه تلك الحقيقة الحاسمة. والحس بالغموض» الموجود 
في أعماق كل فن» هو مزيجً من كل صنوف الرعب الرهيبة التي يهم بها 
واقع الموت. إذن يجب دحر الموت - أو إخفاوه» أو تحويله إلى شيء 
آخر. ولكنْ في محاولة الإإنسان دحر الموت يُضطر إلى دحر الحياة 
ذلك أن الاثنين مرتبطان برباط لا ينفصم. الحياة تتقدم نحو الموت» 
ونكران أحدهما هو إنكار للآخر. والحسس الصارم بالمصير الذي 
يكشف عنه كل فرد خلاق يكمنُ في هذا الوعي بالهدف» هذا القبول 
للهدف» هذا التقدم نحو المحتوم» متحدأ مع القوى المبهمة التي تبت 
فيه الحياة وتدفعه إلى الأمام. 

هذا التفاعل بين الفن والحياة» مفارقة الفنان» هي التي لا يتوصل 
مري إلى فهمها وتجعل مديحه للورنس باطل الأباطيل. ومري نفسه 
ا ويعتبر كتاب «فانتيزيا» «أعظم» أعمال لورنس - و«يتوهج 
بحكمة الحياة». إنني أوافق على أن أفكار لورنس أشد إثارة وهي مجردة 
منها حين ترح من خلال أدبه؛ فهناك من شخصيات رواياته شيء 
مفقود» شيء ناقص» عقيم ومصطنع؛ إتها لا تلص أفكاره» أو بالأحرى 
هي تلخصهاء ولكن فقط عدديأء إن صح التعبير ؛ إن لورنس أعظم من 
شخصیاته» أعظم حتی من کتبه. ولکن لیس هذا حقاً ما يشجع مري على 
جعل «فانتيزيا» ذروة إنتاجه التي يقَيّم من فوقها أعمال الرجل كلها. 

إل مري نفسه قال الكثير مما يقترب من عمق لورنس» ولكن بدون 
النشوة» بدون الرؤيا. إل مري مهم في أية نظرةيلقيها على لور نس لأنه يمثّل 
بالضبط ذلك ويا للمفارقة (لعلها أيضا ليست مفارقة) هذا العدو الأبدي 
للورنسس هو الذي قَدَّم لنا أعمق تأويل له حتى الآن. وقد رأينا لورنس 
يكتب وهو على فراش موه يقول « حتى ونحن من الأرواح الخالدة 
سنهبط إلى جححيمَّين مختلفين «. وهكذا تجد الصديقات المثيرات 
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للتقزز اللائي تعبدلّ عند ضريح لورنس بهجة فريدة في اكتشاف صدع 
بين مري ولورنس. مري هو يهوذا الذي يحاول «تحت ستار من الصدق 
العقلاني» أن يقضي على مُخلصه. بالنسبة إليهن «الصدق العقلاني» بحد 
ذاته عبارة مريبة. وطبعاً هن على حق» تلك الحيزبونات» بما أن البديل 
الوحيد الذي يقدمه مري كزينة لعبقريته هو «(صدقه العقلاني». 

إل مري هو الذي يمتلك الحكمة العملية التي افتقدها لورنس ويبدو 
أن مري کان یخشی هذا أحياناً. وهو يكشف عن هذا خاصة حين يكتب 
قائلاً «لكتّه لم يكن فناناً عظيماً. كان نبياً» عالما نفسياًء فيلسوفا وکل 
ما تشاء -لكنه» أكثر من أي شي ءآخر» كان مغامراً معاصراً عظيماً في 
الحياة». إن مايعنيه مري» ولايقوله» هو أن لورنسس كان فناناً عظيماً 
وليس نبياً» أو عالما نفسياًء أو فيلسوفاًء لألّ مري هناء في عالم التجريدء 
يمكنه بسهولة أن يُقارعه ويْثبث تفوقه» وهذافي الواقع هو هدف كتابه 
کله - بدون أدنى شك. وما يُثير حسد مري هو عبقرية لورنس» کل ما 
أبعده عن مري وجعله مبهماً أيضاً. وحين يطلق عليه لقب مغامر الحياة 
المعاصر العظيم» على الرغم من صدق تصريحه» فنحن نعلم أن خلفه 
یتواری خبث وحسد لأنٌ مري ببرهن مرة آخری باقتناع مبالغ فيه على 
أل رحلة الحج الکبری لم تكن أکثر من عارض آخر من عوارض نقائص 
الرجل. 

ومع ذلك وبالنسبة إلى المفكر البارد الذي تنقصه المُدرة على التقدم 
والمشاركة في تجارب الحياة» حتى هذا الطيران الشائن حول العالم 
الذي يقاطعه مري بأسهم من السخرية يمثل الاإنجاز غير المعترف به - 
على الأقل» هو ترضية صغيرة يمكنه أن يرميها بتذمّر أقلَ إلى المعجبين 
بلورنسس» لأنه مع ازدياد أهمية لورنس» لا بدّ أن تتقلص أهمية مري. إِلّ 
مري يفهم هذا تمام الفهم» ولأنه يفهمه جيداً ييذل جهداً ممتازا حقاً 


Twitter: @ketab_n Y1 


ليلتصق دائماً بحصّة من مجد لورنس. لذلك, الاعتراف بوجود حسد 
وضغينة وخبث بالاإضافة إلى الحب واللإعجاب والتكريس في موقف 
مري لا يعني على الإطلاق الانتقاص من ميزة كتابه. إنه كتاب مثقف»› 
يطرح مشاكل أعمق ممايعترف به لورنس لنفسه. بل يجب أن أقول 
إنها قضايا لا تظهر في كتب أخرى كََبَثْ عن لورنس. وإحدى المشاكل 
الأساسية التي يطرحها مري قضية «الفنان» في لورنس. 

وبعيداً تماما عن التحاملات الإنسانية المعترف بهاعند مري» 
الصديق والمنافس» يطرح في الفصل الذي يدور حول كتاب «فانتيزيا»» 
وفي موق ع آخر من هذا الكتاب» ما يمكن أن يعتبر مشكلة مر كزية في 
نقاشاتنا كلها حول «الفن» اليوم. إنها وجهة نظر تثير لدينا اهتماما 
فريدا لا نظير لله» من النوع الذي ما كان مسموحاً به في الماضي . يقول 
مري» إن لورنسس لم يكن في أعماقه مهتما بالفن. وما اعتبره الآخرون 
نقصاً - غير كاف للفنان - يعتبره مري برهاناً على سموّه. ويقول مري» 
إل لورنسس كان بالفعل متفوقاً على معاصريه بهذا الإقرار بالذات بأن 
الظروف اللازمة لترعز ع الفن العظيم مفقودة من عصرنا. أعتقد أنه من 
الضروري هنا أن أقتطفَ من مري مطولاً: 

[إِنّ الفنان يحتاج إلى أن يخدم سلطة يعترف بأنها أعظم منهء سواء أكانت الله 
أم ملكا أم كلاهما؛ إنه لا يستنطق القوى الموجودة. حينشل» فقط حينئذ» يكون 
حرا في أن يصبح فناناء بكل قلبه وعقله وروحه. هذه الظروف غير متوفرة اليوم» 
ولن تعوفر قبل انقضاء وقت طويل. إل الفنان اليوم لا يجد سلطة روحية يعترف بها 
غريزياً. وإذا كان يعرف بأية سلطة فهي سلطة الفن ذاته» التي هي مجر د كلمة لا 
معنى لها. فالفن ليسس سلطةء إنه الوسيلة التي يمكن بواسطتها الكشف عن سلطة 
ماوالتعبيرعنهاء ر بحيث أن الفنان الواعي بقدر كاف ليكون موهلا لفن عظيم 
تورط حتماًفي محاولة اكتشاف أو خحلق الساطة لني بدونها يكون نشاطه كفن 
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تافهاً أو فوضوياً. 

إن لورنس يحيط بداهة بالوضع؛ لقد فهمه بصورة أفضل من أي فنان في عصره. 
لقد تخلى» عن عمد عن الاذعاء بأنه فان وأصبحت الرواية بالسبة إليه مجرد 
وسيلة لتوضيح « مغامراته الفكرية «» والقصيدة وسيلة للتعبير عن تجربته الفورية. 
وكان هدفه أن يكتشف سلطة ماء لا أن يبدعً فنا ... وشحنه بشكل يفتقده» أو 
بأي خاصية يفترض أنها لازمة للفنء يعني الاتهام بالخروج عن الموضوع. لم يكن 
الفن هو هدف لورنس» بل العثور على سلطة. .. واتهامه بالافتقار إلى الشكل» أو 
إلى أي من الخصائص الأخرى المفروض أن تكون ضرورية للفنء معناه أنه مهم 
بالخروج عن الموضوع. إن الفن لم يكن هدف لورنس. كان يمكن أن يكون 
كذلمك لو أن العالم مختلف» والتصريح أو التلميح إلى وجوب أن يكون هذا هو 
هدفهء معناه أن نكشف عن جهلنا بالضروريات الأساسية التي كان لورنس يعرفها. 

لقد قدّم معاصرو لورنس «فناً» أفضل بكثير؛ كتباً أفضلّ في الشكل» وروايات 
عبر عنها بموضوعية أشد» وقصائد أشد تركيزاً. أما بالمقارنة مع أعمال لورنس 
فتبدو جامدة وعقيمة. وببساطة هي غير ملائمة لحاجات عصرنا العميقة. إل فنا 
الحديث قاصر قصوراً واضحاًء ولا دواء له. وينبغي أن يكون قاصراًء مادام هدفه 
هو أن يكون فناً. وهناك مكان» وسيظل دائماً موجودا للفن القاصر؛ لك إنتاجه 
ليس عمل إنسان ذي روح كبيرة.] 

حالما نحيط بوجهة النظر الجوهرية لمري نستطيع أن نفهم التضارب 
الظاهري لتهجماته المدمَّرة على لورنس. ومري يمسم «هدفه في المعرفة 
الروحية» تقسيما مناسباً إلى ثلاثة أجراء: الأنسان الفناث» والقائد. وهو 
بالجو ع والتوق المثيران للشفقة اللذان يميزان اناس عصرناء يفر د القائدء 
بوصفه العنصر الأهم في هذا الثلائي» أي النبي والمخلّص. والأمل 
بالخلاص الذي وعد به لورنسس هو الذي جذب مري إلى الرجل. 
حتى حين خاب أمله في الإنسان عثر على مخلصه مسن جديد حين قرأ 
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«فانتيزيا». والفنان الذي فتش عنه في البداية كان على استعداد للتضحية 
به إكرامألهبة أعظ مع أنه حالما تلقى الإلهام الأسمى» في اللإنجيل 
العظيم المسمى «(فانتيزيا»» استطاع أن يكتشف الفنان من جديد كما 
فعل في حالة «(قضيب هارون» و«الأفعى ذات الريشس». ولكن الأمر 
الذي لم تستطع «نزاهته الفكرية» أن تدعمه فيه ففشله كقائد للبشرية» 
النبيّ» المخلص» المُنقذ. وحالما أدرك إفلاس إلهَهٌ لم يعد له من ملاذ غير 
أن يصلبة بالكلمات. وهذه «النزاهة الفكرية» نفسها لن تسمح له أن يعود 
على متن كلمات المديح المفرط؛ لذا فإِنٌ أبسط شيء هو إير اد كلمات 
الإنجيل نفسهاء كلمات المخلص المقدسة» الشبيهة بالرماح المغروزة 
في الجانبين الأحوفين لكبش الفداء. ولا أهمية لكون مري خانه؛ كان 
قدرٌ لورنس أن يصلبْ. لقد عيّن نفسه وقدّر لها النهاية التي لاقاها. بل إنه 
انتقى الرجل الذي سيخونه. 

ثمة في هذه الدراما تشابه مذهل ومضحك مع أنواع الدراما الأخرى 
التي تمثلهاء بالدراما المسيحية خاصة. تماما كما آمن مريدو المسيح 
الجَهَلة به حرفياً وبابتذال حين وعدهم بالجنة وبالبعث وهكذا يبدو مري 
لمرة واحدة أله صدّق أن وعود لورنس ستتحقق حرفياً. ویغیب عن ذهنه 
كلياً أن فناناً عظيماً فقط يستطيع أن يجعل تلك النبوءات المجنونة تبدو 
ممكنة التحقيق. وفي حالة يسو ع هو يعرف أنها ليست مشكلة فن - أو 
على آي حال «فن» يمكن أن يورد على سبيل الاستشهاد - أي ان نكتفي 
بالقول إن يسوع كان نوعأً متفوقأ من الفنانينء تحدّى علامات الهلالين 
والقاطعتين وعلامات الاقتطاف. يسو ع كان متصوفاًء رويوياً لك العصر 
أقل نضجاء وبالتالي الكلمة أقل حيوية. بهذا المعنى مري على حق حين 
يُخبرنا أن «ظروف تواجد فن عظيم مفتقَدَة في عصرنا». وإيمانه بنفسه 
الذي لطالما كان الفنان العظيم يتصف به (هذه هي السلطة الو حيدة التي 
خضع لها الفنان العظيم!) تلاشى. إيمانه بنفسه» الذي بفضله لا يسعه 
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إلا أن يكون نبياً ومخلَصاًء هذا الإيمان هو الذي منحةُ سلطته» وبفضل 
هذه السلطة نفسها أبدع الفن» والدين» والعلم وكل ما تشاء. إل الفنان 
هو الذي خلق الإله والأوهام الأخرى كلها التي تغذّينا. واليوم الإيمان 
والسلطة تلاشيا كلاهما. تلك هي مأساة حياة لورنس - أنه سعى وراء ما 
بات مستحيلاً علينا بلوغه: الإيمان والسلطة. ولأنه كان عبقرياً» وخاصة 
لأنه كان عبقرياً رويوياًء يوثر فينا مصيره تأثيراً بالغاً. ما الفرق إِنُ كان فناناً 
أديباً أم فناناً رو حيا؟ لقد كان فناناًء وفناناً صغيراً ذا نفس صغيرة. كان 
أحد فناني عصرنا القلائل الذين امتلكوا أي قدر من النفس» والتجربة 
لحياتية المشبوبة التي تحدّث عنها يمكننا أن نقيسها ب«تجاربه الفكرية» 
المسجَلة في الروايات؛ لكنه لم يكن مغامرا كبيراً في الحياة. 

وهكذاء» حين نصل إلى فصل حول «الموت» في كتاب مري نحصل 
على تتمة لمقدمة ل«فانتيزيا». وفي رواية «الأفعى ذات الريش»» الذي 
يدعوها مري أعظم عمل «فني» للورنس» نجد» وفقاً لمري» أن جوهر 
لورنس یکمن في الانحلال: «إنٌ «الأنا»» الذات الجوهرية» قد تفككت 
... ولورنس» الذي تخلى عن «الفن» من أجل النبوة» قد وصل إلى 
نقطة توب عليه عندها أن يطر ح النبوّة جانبا من أجل «الفن». وهذا 
معترَّف به» بوعي أو بدون وعي» في «الأفعى ذات الريش» ... لكن 
انتصار «الفنان» هو اندحارٌ للنبي». فقرة رائعة» هذه» التي حشد مري 
فيها كل قواه ليقبض على الطبيعة الحقيقية للر جل الذي بجله وليشرح 
الصراع الذي أنتجه فا یری فر ی ررس ک رل و ارو جا اداي 
جسداًوعقلاً وروحاًء في بذل الجهد لخلقِ الذات. وانصياعاً لذلك 
الدافع الكلي السيطرة » تخلى عن «الفن» مدة طويلةء وجعل من كتبه 
وثائق شخصية وحميمة لمسيرته نحو خلت الذات «. بالنسبة إلى الرجل 
اتی عرف ااال ي کت امورل ري العودة إلى «الفن» هي بكل 
وضوح بداية انحدار. والجهد المبذول باتجاه خلق الذات يجده مري 
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الآن مستحيلً رلأنٌ الذات لا يمكن خلقها». إنه يعتبر عودة لورنس إلى 
الفن بمثابة الاه -وم (السهم الأخير) - لأنه ٣ااه-وام».‏ 

هنا نأتي إلى صلب المشكلة: رامون و نجمةٌ صبحه» في رواية 
«الأفعى ذات الريش». يقول: «إنهمااخر محاولة للورنس للتعبير الكامل 
عن نفسه في أحسن حالاته» ... «هناك شيء واحد يريد الإنسان أن يفعله 
حقاًء طوال حیاته (کما یقول رامون)» وهو أن يجد طريقَةُ إلى ربّه» نجمة 
صبحه» لينفرد بنفسه هناك». إلى هنا والوضع جيد - إل مري يوافق. لكنٌ 
الجملة التي تلي تحبطه: «ئم» بعد ذلك» في نجمة الصباح» يحي رفاقه» 
ويستمتع مع المرأة التي جاء معها». إن هذاء بالنسبة إلى مري» يكشف 
النقاب عن «الشجاعة القديمة» والضعف القديم. أن يكون وحيداأء ولا 
یکون وحیداً. المطلب المستحيل القديم؛ خداځ النفس القديم. ذلك 
a a‏ فان إشارة ومغزی استسلام 
الكيان الشخصي للاله اللامسمَى والعصيّ على المعرفة» والصحبة في 
e‏ لايمكن لأي رجحل أو امرأة أن 
يقيم علاقة حميمة هناك إلا مع الإله ذاته العصيَ على المعرفة. ورامون» 
وماهو إلالورنس نفسه» يمكنه أن يقبل عزلته. إنه يرى الدرب لكنه 
لا يستطيع أن يطرقه». بالنسبة إلى مري» الذي أصبح الآن مهتما فقط 
بالنبي والمخلص» يجعل مخلصه يؤدي إيماءة كلاسيكية ويرحل وحيداً 
إلى البرية. يقول «لم لا أرحلْ كما رحل أصحابٌ الأرواح العظيمة؟» لقد 
اقتط ف لتوه فقرة يعبر فيها لورنس عن يأس رامون: «هكذا عر راون 
في تلك اللحظة: إنني أحاول إنجاز المستحيل. والأفضل إما أن أرحل 
وآخذ معي استمتاعي بالحياة مادام موجوداء يائساً من المتعة التي تفوق 
المتع كلهاء أو أرحل إلى الصحراء وأمشي وحدي» إلى النجم حيث 
يتحقق اكتمالي» قداستي... ذلك أن روحي حتما تتوق إلى اكتمالهاء 
وقد سئمث الشيءَ الذي يدعوه البشر الحياة. أريد أن أرحل» ونا حي» 
إلى حيث أكون». 
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هناء ربما في أشد الفقرات التي كتبها لورنسس قاطبة حدَة وحسما» 
توجد جذور الصراع ذاتهاء وبالتالي من الأهمية بمكان النظر فيها 
مطولاً. إل نهاية نجمة الصبح لم تحن بعد لأنٌ ما يلي» كما أشار مري 
لتوه» يشير إلى الصدع الموجود بين لورنس ويسوع. هنا سوف ينقسم 
العالم إلى الأبد: في الهوة الكائنة بين الإنسانيّ والقدسيً. إل لورنس 
يبقى الاإنسان» الروح الإنسانية المجرَأة» المعدبة» الذي أراد طوال حياته 
أن يعثر على طريقه إلى ربه» نجمة صبحه» وأنٌْ يكون وحيداً هناك. يقول 
مري «تأتي اللحظة التي ينبغي على الروح الإنسانية البطولية التي تكافح 
لبلوغ خلت الذات أن توجد. الصداقة الزواج - هذه الأشياء تنلاشى في 
لمح البصر» لأنٌ «الأنا» غير مرتبطة بهما؛ وهما يذوبان. حينئذ يتوجحب 
على الإنسان أن يختار؛ وكمافعل لورنس» يبتعد عنهما معأء ويصرخ 
طلباً للمستحيل». 

يجب أن أعترف بأن هذا التوق بالذات إلى ال «مستحيل» ما 
يجعل لورنس مثيرأً للاهتمام في نظري. إنه البرهان على عبقريته. هذا 
«المستحيل» الذي يسعى وراءه وحده» الذي يجعله ذاقيمة - وليس 
السلوان والراحة» حتماأء بل الحافز,» الدافع. لقد حاول أن يبقى إنسانا 
مع أن الشيطان فيه دفعه دفعأً نحو الجنون. كان مرارا وتكراراً يقابل 
الألغاز وجهالوجه» رأى عق الحياة التام وإحباطهاء جرب اتحاد 
وذوبان الصوفي الذي يتّحد برهة من الزمن مع الكون؛ حاول أ يمنحنا 
حصيلة تجربته» وهذا مستحيل» لأ على كل إنسان أن يمر بالتجربة 
وحده ومعظمنا لا يفعل ذلك. لقد عرف أن التناغم الأبدي» بلو ع الواحد 
والمطلق» يمكن تجربته فقط عبر انعدام الذات. 

حين يقف المرء وجهأ لوجه مع هذا اللغز فعليه أن يدرك أيضا أنه 
لاحل إلا بالموت» وأ هذا هو الدولاب الذي كسره. إن العودة إلى 
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الفن هي الحل الوحيد الذي تقدمه الحياةء لأنٌ الفن من جديد هو الحل 
الو الفراع الداخلي» قناع الوهم الكاذب الذي نستطيع عبره ُن 
نواجه فوراً اللغز القاسي ونصبر عليه. ومحاولة فصل الفنان عن النبيء 
أو المتنبَئء أو الرؤيوي» أو المجنون» أو المهلوس» أو عن الله» هو عمل 
تدنيس. إن الفنانً هو الذي يحمل في روحه الألغاز القاسية» الذي يضفي 
معنى عليهاء ليس لكي يجرّدها من الرعب والإبهام» بل ليدعم صورة 
نفسه البطولية التي عبرها وبهايفوؤض نفسه للعب دور الرب» نجمة 
صباحه» وليكن مفهوماً أيضا أنه بالرب يعني نفسه. والسلطة التي يرغب 
في خدمتها هي السلطة التي تقلّدهاء وكالرب الذي خلقه الإنسان من 
خياله الخاص» يصعب عليه أن يمن بنفسه» أن يقول ببساطة أنا مو جود 
ويكتفي بذلك. وإذا كان من ضعفٍ لورنسس وإنسانيته أن يريد امرأة في 
نجمة الصباح» ورجلا كصديق» فإ من قبيل ضعف الله وإنسانيته أنه 
خلق عالم الرجال والنساء بدل أن يود وحيداً وسط فراغ مطلق. 


يبدو لي أنٌ كودً لورنس قد فهم بعمق هذه الأشياء مر لا جدال فيه. 
لقد كتب يقول» في سياق کلامه عن غور دیف « تبقسی حقيقة أنه حين 
تفصل إنساناً وتعزله مع فرديته الرائقة ة والنقية» فإإنك لا تحصل على 
الإنسان أيدأء بل فقط على طرف صغير كئيب منه. .. وأنا أشك في أن 
يتوصل أي فر د ف في العزلة التامةء إلى الكثير؛ أو ذ في أن تستحق أي روح 
أن تنقذ» أو حتى أن يحتفظ بها. .. وهكذا فإ كل شيء حتى الفردية 
ذاتهاء يعتمد على العلاقة... جرّدنا من اتصالاتنا الإنسانية ومن الاتصال 
بالأرض الحية وبالشمس» فنكاد نكون أكياساً خاوية. إل فرديتنا لا تعني 
أي شيء. ..»» لكنه يستطيع أيضاً أن يقول: «ولكن لا بأاس» المأساة هي 
الشيء الأكثر دواماء وحيوية في الحياة وكما أقول» إن الدرس المستفاد 
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إن التناقضات والحالات الشاذة تنهار حين يخبرناء وهو يواجه 
القضية مباشرة» ومسالة الحياة كلهاء في الفترات العصيبة العظمى من 
البشرية» هي أن على البشر أن يقبلوا مأساتهم ويتحدوا معها». وهو بهذا 
يقصد أن يعر ض لنا فخامة وسم الانتحار الخلاق» الاختيارَ الذي يتزامن 
مع المصير» قبولّ الإنسان لقدره بوصفه حدثاً تاريخياًء مثيرأ» ومفعماً 
بالمعاني» وليسس حادثةء تطابق الشخصية مع منحى المصير» محولا 
الفاجعة إلى عمل خلاق - أرقى شكل لخلت الذات. 

قال لورنس «إنني أَوْمنُ من أعماقي بانه یمکن لفرد واحد أن یثبت أنه 
SE SAS‏ . وهي حقيقة من 
الجلاء بحیث أنها كانت بالكاد تستحق أن تُذكر» وفي الحقيقة ما كانت 
لتقبل القول إنه في هذه الأيام سوف ينقرض الاإيمانٌ بالفردية. وهذا يعبر 
أكثر عن السبب في أن لورنس يمثل المستقبل: إنه يتطابق مع هذا العصر 
بوضعه أمامنا الرمرً الخلاق لصراعه الخاص مع تلك الجماهير الميتة التي 
تحط من فُذر الحياةء والفنء والدين» والفردية. وهو بتضحيته مل بالنسبة 
إلينا وبصورة مبدعة انتصار الجماهير. لقد رسم صَلبه الخاص كرمز لقم 
بعث تلك الجماهير الخاملة إلى الحياة. وبهذا الانتحار الإبداعي يصب 
موته» ولأستخدم كلماته» «ذروة في مسيرة التقدم نحو وجود جديد». 

کان مري یود آن يصور هزيمة لورنس تصويراً مثيراً بإرجاع موته إلى 
خیانته نفسه: : لا رجل يتعرَّض لخيانة غير خيانته نفسه» . ويقول «لقد 
تعرّض يسو ع لخيانة يهوذاء لصالح انتصاره. ولورنس تعرَّض للخيانة» 
من قبل الرحل» والمرأة» والكثيرين» لكي يُهرّم». هزيمة؟ انتصار؟ إنهما 
يعتمدان على وجحهة نظر المرء. E‏ 
تام راتحا قد كان اك يجي وا خا قط وماتا على الق أنا أقول 
إل يسوع ذهب إلى هزيمته بنفسه» وإ نابوليون ذهب إلى هزيمت 
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وبوذا ومحمد وكل ذوي الأرواح البطولية الذين وسط هزيمتهم تركوا 
مذاق انتتصار مرا من فر ديتهم في أفواهنا حتى أنهم استحوذواعلينا طوال 
حیاتناء بحیث آنا حتی حین ننکرهم» ونسبّهم» ونذبحهم من جدید» 
ونسخر منهم» ونلعنهم» نظل نعبر بفعلنا ذلك عن إجلالنا لهم. إِلّ 
الانتصارَ والهزيمة متطابقان»ء ومتواقتان ولا ينفصمان. انتصارٌ أو هزيمة»› 
لايهم أبداً- أهم شيء للرجل» للفنان» هر الكفاح. 
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الفصل الثامن 
الشكل والرمر 


ما أن توفي لورنس حتى تراكمث عنه مجموعة واسعة من الموّلفات. 
وحتى قبل أن يتوفى تم الاعتراف بأن أهميته لن تعني لنا الشيء الكثير 
بقدر ما ستعني للمستقبل. ولنقتطف مري مرة أخرى: «لقد كان لورنس 
يمثل المستقبل؛ ويشكل جز ءا منه كما يوفع منا أن نكون في عصرنا». 
الحق» لقد قال أكثر من هنا بكثير» وأجد من المهم أن ألبته هنا لأنه 
يكشف بقوة تأثير لورنس على الناس» حتى على أولفك الذين غالبا ما 
أساؤوافهمه ولعنوه. 

في الحقيقة يدو أن هناك اتفاقا مُعلَنا» بيسن كل كتّاب سيرة لورنس 
ونقاده حتى الآن» على أنه بسر بإنجيل قد لايتم تجاهله» ويكتب مري 
قائلاً «ولكن ينبغي أن أقول ما يلي: بالنسبة إلى الجماعة التي ينتمي 
لورنس إليهاء لا شيء فَقدَ. إنه إنسان رمزي» أحد أعظم قدوات العالم 
لمايمكن للإنسان أن يكون؛ أحد أكبر الأرواح النادرة التي توعَي الناس 
بمصائرها الغريبة». هذا الاإنجيل عن «الوعي» كتبه لورنس بوضوح» 
بأاساليب مختلفة» أولاً في «التاج»» ثم في «فانتيزيا»» ومرة أخرى في 
«رويا». الروايات هي تفصيل لهذه الحقائق التي اختبرها مراراً وتكرارأ 
ونشرها بطرق متعددة. وعلى هذا الاإنجيل الذي سجله في مقالاته - 
بعد أن تُسيَّتْ أعماله الأخرى» الأقل قيمة» وبعد أن ذاب الرجل الذي 
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عرفناه» بكل أخطائه وعيوبه» ليغدو شخصية أسطورية - سوف ير كز 
معلقو المستقبل» وسوف يثيرون بدون شك بلبلة من الجدل سيْطمَسل 
فيها لورنس الأصلي. ومهما كان العصر رهيباء إلا أننالم نصل إلى القاع 
بعد» لم نصل بعد إلى تلك النقطة من اليأس المطلق والفساد بحيث 
تتمكن من رفع مخلّص محتَمَل» مثل لورنس» إلى مستوى قامة أسطورية 
مثل المسيح. لكننا شهدناء خلال حياتناء ما يمكن أن تفعله جماهير ذليلة 
بمادة هشة» مثل ميري بيکر ادي“ ولينين. 

زيادة على ذلك» مدح مري وأجذل المديح للطاقة الكامنة في إنجيل 
لورنس: «إذا ما حدث وفبلّثْ رسالة لورنس» لن يظهر بعد ذلك أي شبيه 
للورنسس». غير أن الاستنتاج المسبق بأن لورنس لن يُقّبل» أكثر مما قبل 
يسو ع» أو محمد أو بوذا. ذلك أن مري يخبرنا بأنٌ كتاب «فانتيزيا» 
هو» مهما كانت النوايا والمقاصد» عمل مُهْمَّل تماماً. يقول «إذا ما تأثر 
الناس به في أي لحظة» فسوف ينسونه مباشرة» ويتابعون حياتهم بنمطها 
القدیم وکأنه لم یکتب قط؛ ویلتزمون» بمایتصفون به من خمول وجهل» 
بالنظام القديم نفسه الذي يتَهدّمٌ من حولهم. إنهم لم يتغيروا أبدأ». ومن 
ثم يضيف» كتلميذ نجيب» الكلمات المحزنة التالية: « لکنني آمل 
وأعتقد أنه سينشأً جيل يور فيه هذا الكتاب بقوة. سوف تتدفق منه حياة 
دافئة وتصبَ في عروقه. سوف يقرأ» وسوف يعمل. ما الذي سيمنعه من 
العمل» إذا ما فهم؟» 

إن حكمة «فانتيزيا» البسيطة بإشراق» التي يجب أن يفهمها أي إنسان 
ليس مفرط الذكاء ويقبلهاء تظل مع ذلك غير مقبولة كلياً. لقد تغاضى 
مري تماما عن فكرة أنٌ بساطة هذا المبدأً بحدٌ ذاتها هي التي تجعل 


)۷١(‏ ميري بيكر إيدي :)۱۹٠١ - ۱۸۲١(‏ أميركية. مؤسسة «العلم المسيحي»»› 
وهي ديانة تقول إنه يمكن القضاء على الشرور كلها بفهم تعاليم المسيح.- لمترجم 
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من الصعب على الرجال والنساء أن يقبلوها. لِألٌ هذه الرسالة الشديدة 
البساطة»ء وأخرى غيرهاء هي التي نادى بها كبار المتنبئين في كل عصر. 
وهذه النظرة البسيطة بساطة لا متناهية إلى الحياة هي التي رفضها الرجال 
والنساء» منذ الأزل. فالاتحاد مع الكون» القبول المطلق» أمرٌ يتسم 
ببساطة عُلوية حتى أنه ينبغي على المرء أن يحتاج إلى أن يكون إلهاً - 
والاإنسان لا يستطيع أن يّخذ له إلهاً أن « يكون « إلهاً في الوقت نفسه. 
إذ حين نلغي الاإله لكي نكون آلهة لا يبقى هناك أي طرح: أساس الوجود 
نفسه يزول. وقد لا تحصل على الحكمة والدراما في وقت واحد. 

يضيف مري» وکأنما لكي يه ك 
وجه لورنس خطابه إليهم لا يمكن إنقاذهم في أثشاء حياتهم أ 
e‏ 
«بتلك المعرفة نستطيع أن نوفر على أولادنا المحن التي نزلت بنا. يمكننا 
أن نتنحى جانباً ونت ركهم يحققون ذواتهم: ليس بالمعنى السلبي للعبارة 
بل المعنى الاإيجابي». 

إل كان ما يقوله مري صحيحأء فقد نتساءل: ما فائدة «تخليص الحياة 
ذاتها»؟ ما فائدة تخليص الحياة إذا كنا نحن لا يمكن تخليصُناء خلال فترة 
حیاتناء حیاتنا الخاصة؟ مافائدة «حكمة حياة مشعَة» في «فانتيزيا» إذا 
لم تكن لمصلحتنا؟ ما فائدة حكمة الحياة إذا كنا عاجزين عن الحصول 
على الحياة بكل امتلائها؟ هل مقَدَرٌّ لنا ألا نعتبر أنفسنا أكثر من الحراس 
المقدسين للشيء الغامض المسمَّى «الحياة»؟ هل قَدَرٌ لنا ألا نعيش إلا 

من أجل مستقبل لن نعرفه أبدأء من أجل أجيال قادمة عرفت دائماً» على 
الرغم من العذاب الذي يفرضها قديسون مضلُلون وآلهة مدّعون على 
أنفسهم» كيف تعتني بنفبها؟ 

يا لهذا الاهتمام العظيم بالحياة: إننا كلما طرقنا هذا الموضو ع نستطيع 
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أن نتأكد من أننا نتعامل مع أناسس شعروا بغيابها فيهم» أناس فر ضواعلينا 
صراعاتهم واد و رفي جاو القوي عن صو رهم إن الفارغين 
من الحياة هم دائماً الذين يحدثوننا عن الحياة! هؤلاء الأشباح الناهضين 
من وراء القبورء الأطياف التي خرّبتها الحكمة وأفسدها الموت» هم 
الذين ينفثون أنفاساً مريضة» كئيبة على العالم. والحياة التي يقدمونها 
لناء الحياة الأبدية» ما هي إلا انعكاس لذاك الموت الذي قبضهم للتوء 
موت أكرههم على تحويل جوهر الحياة إلى رموز مبهمة» لا معنى لها. 
مامن حلم راود نبيا وتحمَق - لکن أحلامهم غذت حالمین آخرين» وسم 
أحلامهم هو الذي يخيَّم فوق العالم كأبخرة خانقة» ويخنق الأحياء. 
لقد فهم لورنس بعمق رهيب أن الفاشل دائماً هو الذي يجرو على 
دنا على الطريق. E‏ 
هذه هي المفارقة التي تشكل المنصة الخفيّة التي يعتليها ذوو الأرواح 
SI‏ 
الواقع. تلك هي طريقتهم في الانتقام من الحياة» التي خدعتهم. والدراماء 
القصيدة» الصرح الذي يحيطون أنفسهم به يعمينا: لقد نسينا اعتر افاتهم 
الصريحة» المثيرة للشفقة» مقدمة الهزيمة التي يُقَامٌ على أساسها منطق 
حياتهم البهية. إننا مفتونون بالصراع؛ نتطابق معهم» مع كفاح«هم»)» 
وصراعات«هم»» وانتصار«هم»» والذين يأتون بعدهم» الذين يشبهو نهم 
وملعونون مثلهم» يردّدون المبداً البسيط الرهيبَ نفسه. ولكن حتى هم» 
الذين يتكلمون اللغة نفسهاء يضطرون إلى إغماض عيونهم أمام حكمة 
أسلافهم. يمثلون» مثلناء دور العميان» ذلك لأنهم يعلمون من أعماق 
كيانه م أن البشر لا يتعلقون بالمبداً» وإنما بالرمز - بمشهد الصراع» 
بالجانب البطولي لذلك الصراع. وهكذا يغمضون عيونهم أمام الحكمة 
لكي يتمكنوامن الخناء. يصبحون بلهاء لكي يختبروا بأنفسهم هذه 
الحكمة التي تبجل ولكن لا تجذب أي اهتمام» ومن المستحيل أن تفعل. 
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العبقري - يكاد يكون من قبيل التفاهة المفرطة تكرارٌ هذا القول 
- هو بمثابة تمجيد الصراع؛ والإنسان» بوصفه تجسيداً للتنافر» ينحني 
بالضرورة أمام العبقرية. وبما أن وَهْم الانتصار هو الذي يدعمناء فإننا 
نلتجى إلى فن العبقرية» وليس إلى الكذبة التي أوجدته. ومرة بعد مرة 
يعلن العبقري.- سواء أكان قديساء أم بطلا أم نبياً» أم شاعراً - لنا وهو 
یتوجع أنه کیان مجر مُذّل» مُعَذّب» مَهزوم» وأ حیاته وعمله ليسا إلا 
تكرارا مملاً لهذا الموضو ع. لك إنكارنا للهزيمة النكراء من العنف 
بحيث أننا لا نولي انتباهنا صيحات الحقيقة؛ بدل ذلك تخد ع ونسخر» 
صلل ونُفتَن» بالموسيقى المُنترَعَة من الوجع الذي يستنزفنا جميعاً 
ويصيبنا بالصمم فلا نسمع الحقيقة أو الحكمة أو الخلاص. إذمَنْ هو 
الحي» مَنْ الذي يحمل في داخله» لمجرد أنه موجود» كل الألم والعماء 
اللذين يتألف الكون منهماء ويريد أن يُشكثْ هذه الموسيقى» أن يبد 
هذه الأصوات المتنافرة الخالدة؟ 

السلام التناغم» الخلاص: إنجيل الموت. إن كان ثمة إنسان هاج 
هذا الثالوث» كره هذا الثالوث» حاربً هذا الثالوث» فهو لورنس. 
لقد أدرك» وهو ذاك الكائن الضعيف» المسلول» المستنرَف من قبل 
اللهب الحي المشتعل داخله» أدرك أكثر من أغلب الرجال كيف تَجمَع 
العناصر المتنافرة بسرعة فائقة» كيف تميل حَمَّى الحياة إلى الاستقرارء 
كيف يهبط الموت الزوًام المهدَىء المسكنء» بسرعة قاتلة. هناء في 
الموت» كما أدرك, تبدأ الأبدية وهذا الفراعٌ العظيمُ الهائل من السكينةء 
والحب» والحقيقة. هناء فيما وراء الأفق الموجًل أبداً قد تبدأ ربما سلطة 
ذلك الغالوث الذي لن نعرفه أبداً - الصورٌ المتجمّدة للمطلق الذي يخلقه 
الاإنسان ويدمّره تم يخلقه ويدمره مرة بعد مرة. 


ما الذي» في اعتقادك» دفع لورنس إلى الكتابة عن سيزان في مقدمة 
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كتابه الخاص عن اللو حات الفنية؟ يق ول: «إنٌ أشد الشخصيات المثيرة 
للاهتمام في الفن الحديث» والشخصية الوحيدة المثيرة للاهتمام هي 
سیزان: وهو» لیس بسبب إنجازه بقدر ماهو بسبب کفاحه... لیس 
شخصية کبيرة. لکن کفاځه بطولی حقأً». ثم یشر ح قائلاً إل ما کان 
سيزان يحاول أن يفعله هو أن يعبر عا عرفه فجأة» وبهرَة عنيفة: وجود 
المادة. هناء وبتوق يكاد يكون موجعاء يقبض لورنس على ذلك القذر 
اليسير من النجاح الذي كان سيزان في الواقع قادرا على إدراكه. لقد نجح 
سيزان فعل كمايقول» في إعطائنا التفاحة» وهو يع ود إلى هذا القول 
باستمرار» بشغضٍ» بانتقام» وكأ الكونّ كله موجود في تلك التفاحة. 
ویقول إن جه د سیزان الھائل (کان یمکن أن ضيف : انتصاره!) دفع 
بالتفاحة بعیداً عنه» وتركها تعيش حياتها الخاصة). 


مهما كان مبلعٌ ضآلة قيمة وجهة النظر تلك في عقول نماد «الفن»» 
يبدو لي مع ذلك أن لورنس باقترابه هكذا من عمل سيزان إنما نفذ إلى 
جوهر المشكلة» لأ شكوى سيزان الدائمة كانت من أنه عجز عن 
إدراك الحقائق التي فهمها. لقد كان رجلا متوحځداء فاشلاً وممروراً. 
يقول لورنسس « مسكينٌ سيزان» ها هو في صوَره الشخصية. .. بنظرته 
المختلسة الجديرة بفأر يقول: «أنا إنسان من لحم ودم» ليس كذلك؟» 
لأنه لم يكن كذلك تماما ونحن لم نكن كذلك أبداأ. لقد دمر إنسان 
اللحم والدم ببطء عبر القرون» ليفسح المجال لإنسان الروح» الإنسان 
العقلي» الأناء الأنا الواعي لذاته. وكان سيزان يعلم ذلك في قرارة نفسه 
الفنية» وأراد أن بيعت في اللحم. لم يستطع أن يفعل ذلك» وملاه شعور 
بالمرارة. ومع ذلك» وبتفاحته» أبعدّ الحجرَ الذي يسدٌ باب القبر». 


ولورنسس! كم رغب هو أيضاً في أن ببعَتٌ في اللحم! لك حظه في 


)۷١(‏ مروراً : يشعر بالمرارة. - المترجم 
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إنجاز ذلك لم يكن أُسعدَ من حظ سيزان» أو حظ أي منا اليوم. لم يكن ما 
ية الخلاض في اة الا خرة العامة زلا حى في درت نض :بل 
في انبعاث هنا والآن» لحما ودما. 

حين يقرأ المرءُ صفحاته النافذة عن سيزان يدرك بجلا غامر أل فشل 
سيزان» الذي فهمه فهماً عميقاًء هو فشل د. ه لورنسس نفسه. إنه فشل 
أنسانيّ محض» من النو ع الذي لا يمكن إلا لأناس هذا الزمن» مثلناء 
أن يحبّذوه ويمخدوه. إنه فشل الفنان الذي ولد متأخراء الفنان الذي لا 
يمكن أن ينتصر إلا بالتعبير عن فشله. وما جاه سيزان من أجل إدراكه 
لا يظهر جليا في رسوماته؛ الجهاد موجود فيها. لكن الإدراكٌ مات مع 
موت سيزان» كما حدث مع لورنس. إل التناقض القائم بين الرجل وفلّه 
قد يكون مثيرأ للاهتمام بالنسبة إلى المحققين في وفاة الفن» وفحص 
الجثة بعد الوفاة قد يزؤّدنا ی بإجابات» أما الاإنسان نفسه» اللهبُ 
المشتعل داخله» الرؤى التي ألهمنثه » فضاعت» ضاعن لأنه کان من 
E u‏ 
ليس أوفرَّ حياةً» ولا أكثرّ نجاحأء مما يظهر في «التاج»» هذا اللورنس 
رفض» وازدري» وسُحق. 

لقد اكتسب لورنس اهتماماً واسعا كصليبيّ» كمتصوَّف قضيبيّ› 
كبطل الجسد المقدّس. لكل أهمية لورنس لا تكمن هناء هذاهو اللورنس 
الذي خلقه الصراع الخارجي. اللورنس الحقيقي هو الرجل الذي قبض 
على الموت في لحظة رويا. إن لورنسس رسول الموت هو الذي يحظى 
بتقدير نا - النبي» المتصوف» وليس المتمرد. والنبي في لورنس مشوّش» 
إنه يتلمظ بأقوال متناقضة» وأخيراً يسير في درب الأنبياء جميعاًء ذلك لأنَ 
ما يقبله العالمْ هو ما يفهمه العالمْ» لا أكثر ولا أقل. ونحن لا نقبل أبدا 
لورنس المُطلق» ولا الحالم» ولا المتعصّبَ» ولا الطوباوي. 
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يقول لورنس في مقدمة «فانتيزيا»: «يعيشس الناس ويرون وفقاً لرؤيا 
تتطور تدريجياً وتغيب تدريجياً. هذه الرؤيا توجدٌ أيضا كفكرة فعَالة أو 
ميتافيزيقية - هكذا تظهر في أول الأمر . بعد ذلك تنفتح على الحياة والفن. 
إن رؤياناء وإيمانناء ميتافيزيقانا تذوي بصورة مرعبة» والفن يتلاشى حتى 
العدم. نحن لا مستقبل لنا: لا لآمالنا ولا لأهدافنا ولا لفتنا. كل شيء 
أصبح لامادياً ومغبشاً. وعلينا أن نمرّق الغلالة القديمة التي تحجب رؤيا 
موجودة في الطرف الآخر. .. أن نمرّق الغلالة القديمة التي تحجب رؤيا 
في الطرف الآخر» ونقطع المسافة الفاصلة». 

إن لورنسس يخبرنا أن «فانتيزيا» الذي يعبر كتابه الذي يضم «حكمته 
في الحياة» أتى بعد الروايات والقصائد. بمعنى من المعاني كان هذا 
تنازلا للجمهور البليد الذي دائما يطلب من الفنان إشارات وعلامات 
لكي يسترشد بها. ولم يكن للروايات والقصائد أي علاقة بالأيديولوجيا 
السائدة بحيث بات ضرورياًء من أجل إيجاد جمهور لهاء التزويد ببعض 
المعلومات الموثوقة» بعض التفصيل الفلسفي في الأفكار عبّر عنها 
بأسلوب شاعري. هذه الضرورة ما هي إلا مثال آخرَ عن العُربة السائدة 
هذه الأيام بين الفنان والجمهور: إنه برهان آخر عما سمي بإفلاس عبادة 
العبقرية. اليوم على الفنان ليس فقط أن يبد ع أعماله» بل عليه أيضاً أن 
يخلق جمهورا؛ وفي المعنى الأعمق عليه أن يبتكرّ نمطا جديدآمن 
الناس» نمطا جديدا من الناس» نمطا سيفهمُ أيديولوجيتةُ ويقدّرها. وفي 
حين أن هذا الكلام كان دائماً يصح بصورة أو بأخرى على العلاقة القائمة 
بين الفنان والجمهور,» فإنه اليوم هكذا بشكل صارخ. 

اليوم تملك فكر هة أن الفنَ قد ماك - الفن كما نعرفه - مخيلة الناس. 
واضح أنه لم يحد هناك تجاذبٌ» عداء بين الفرد والجمهور» فكل كاتب 
صغير يعتبر نفسه فناناً واعدأيُمتَعٌ من تحقيتي ذلك في الواقع فقط بتأثير 
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من قوى خارجية - إنها العقدة الاجتماعية-الاقتصادية. ولكنْ ثمة أمراً 
واحداً موكداً: إل برورً الجماهير العريضة يعني موت الفنان الفرد. 

لك هذا مجرد تعبير لفظي . فحين تكلم عن موت عالمناء أو عن 
موت طبقة حاكمة» أو موت الفن» فإ ما نقصده هو ببساطة انحلال 
الأشكال القديمة كلها. مرة أخرى ينبغي للأشياء أن تعود إلى البداية» 
إلى عماء بدائيّء لكي تتكامل من جديد) لتظهرَ بحيوية جديدة . الفن لا 
يموت أبدأء ولا الشخصية الخلاقة تختفي . إل الغريزة الخلاقة لايمكن أن 
تُستأصل لأنها جوهر الحياة ولبها. وموت الفن سوف يعني موت الفنان» 
وكأننا نقول بفناء الحياة نفسها. والقول بان الفن قد مات هو ببساطة 
طريقة أخرى في النظر إلى الأشياءء كلام شعريًٰ آخر. ولكن إذالم يكن 
هذا الشعورء تلك النظرهةٌ إلى الحياةء صادقة ونشطة» إذالم ومن حقا بال 
الفن قد مات ونتصرًّف على هذا الأساس» لايمكن أن ينشأ فن جديد. 
الرؤيا تأتي أولاً. ولاحقاً تصبح الرويا فكرةٌ حية. لذلك الرويا هامة. 

إن كان صحيح ا أن الحيوية قد نفدَثْ من أشكال الحياة» من الفنّ 
خاصة» فهذا لا يعني استنزاف القوى الإبداعية» الغريزة الإبداعية نفسها. 
هذاهراء ومستحيل. والسوال الهام هو» على نحو أضيق - مَنْ لديه 
الحياةء وأين؟ 

إن إمكانية الإحياء الانبعاث» توجد مع القلَة القليلة - مع أولئك الذين 
لديه م الأمل والإرادةٌ. اللورنس الذي قال: «لا مستقبل لنا: لا لآمالنا ولا 
لأهدافنا ولا لفتّنا». هذا اللورنس نفسه قال أيضا «لا يمكن لأيّ شيء أن 
يُطفى الاإنسانية والإمكانية الإنسانية لنشوء شيء رائع من العماء المتجدد» 
ثم يشدد قائلا إن ما علينا أن نفعله هو أن نمرق الغلالة القديمة التي 
تحجب عنا الرؤيا القديمة الموجودة على الطرف الآخر» ونقطع المسافة 
التي تفصلنا عنها. 
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إن الف يكشف عن نفسه عبر الشكل» عبر العرض المادي لفكرة 
مجردة. وهذا يصح على الفن الحديث. إن کی ا الذي هو في 
الواقع الروح. اللاملموس» الغامض, الناقص» ينبغي» لكي يمهم أن 
يتخذ شكلا. الشكل يحتوي المعنى والجوهر على قدم المساواة. وإذا 
كنا الآن نعتبر أن إبداع الفنان» الذي هو إسهامه الهامّ الوحيد في الحياةء 
هو نفحة الحياة فيه» بت وفهِمَّ عبر الشكل الفني الذي اختاره» فيجب 
أن يكون بحاياً أنه» بالنسبة إلى أولئك الذين عُهدث إليهم اليوم قوة الحياة 
من الأساسي بصورة مطلقة الانفصال التام عن الماضي . 

في رأيي» إن لورنس هو رائ النمط الخلاًق الجديد الذي فدّر له أن 
ينشا من الكابوس التالي وأنْيُهِرَمٌ مراراً وتكراراً في الحرب الصبيانية 
التي تواجهنا . لقد وصلنا إلى نقطة لا يحتوي موت الأشكال القديمة 
نفسهاعندها شيئاً من صفة الأحياء من جديد. وعادة» حين نفك في 
الموت» نفكر في جيفة برعم وتبتٌ منها فروع صغيرة من حياة. ما 
الآن فإِنً التربة نفسها التي تنعفل الجئةٌ عليها استنزفّ؛ التربة اسنفدت 
تماماً. لم يعد لديناغير صحراء. لاشيءيمکكن أن ينبت» ماعدا بقع 
صغيرة معزولة» في الواحات حيث تخرخر مياه أنهار الحياة تحت 
الأرضية وتخرج نباتات متفرقة. والمشكلة هي كيف نروي هذه التربةء 
كيف نعيد تسميدهاء لعل الصحراء ترهر من جديد. ومن أجل هذا من 
الضروري أن تحدث ميتات خلاقة! قال لورنس» ليست لدينا القوة على 
خلت الحياة. نستطيع فق ط أن نمحو ما فينا من حياةء ونغذيهاء ونجعلها 
بت أزهاراً. مياه الحياة متدفقة أبدأ» أحيانا تشخ ويصعُّب استخراجهاء 
لكنهاموجودة دائماً. وعلينا كل على حدة» وبطريقته الخاصةء أن 
نستخرج المياة من جديد إلى السطح» لنجلبً الإزهارٌ والسحر كما 
يفرض علينا قدرّنا. 
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بعبارة أخرىء إنه صراع بين الواحد والكثرة . والاستسلام لعجث 
القوى الخارجية لروح العامة» عمل شائن. لاشك في أل هنامن 
الأفضل أن نموت ونحنُ نجاهدٌ - ميتة بطولية أفضلٌ من الموت 
جر غا قك مات لور س فة غلاق وراو وار اغوم اة 
أخرى» انتحراانتحاراً خلاقا. وهناك فرق هام» واحدٌ ققدم نفسه 
بكليته» بإيمان - ليس لكي يحتمي ضدٌ الحياة» بل ليمنح شيئاً عبر 
موته. لقد مات من أجل شيء ماء أما الآخرود فماتوا هربا من شيء 
ما. ولورنس» بتشديده على واقع الحياة السلبيّ» أي الموت» استطا ع 
أن يعانق الحياةً. وهنا تجتمم النهايات القصوى. ومَنْ لديه الحياهٌ لا 
يخشى الموت. ومَنْيقبض على الموت لا يخشى الحياةٌ » اليوم لا 
خيار لدينا. نحن موجودون في الموت» المو ت الحيٌ الذي تعانقه 
الأرواح صاحبة الرؤى لكي تنقلَ إلينا رؤياها للحياة. لقد كان جزء من 
لورنس للتو في حوزة الحياة الجديدة» ولكنْ لم يبق له أي مكان على 
الأرض ليعيش عليه. 

الدراما التي عرضها لورنس هي الدراما القديمة للفرد في مقابل 
الجماعات. المشهد المأساوي للكون» هذا الموقف من الحياة الذي 
يمل الفرد الخلاق» يدشأ بالضبط من رويته المشوهة للأشياء من 
طريقته الخاطة في النظر إلى الأشياء. إنها النظرة الديونيزيةء نشأت من 
الرعب والرهبة اللذين توحي الطبيعة الأم بهما. والتضحية بالنفس عبر 
الفن التي يمارسها كل فنان عظيم» يقبلها بابتهاج» ولكن ليس بدون 
ألم وجهاد تدم لنا مرمَّزة على هيئة حيوات أكباش الفداء الدراماتيكية 
التي قذمت أنفسها على امتداد مسار التاريخ لكي صلب . ھکذاء مثلاّ 
ار ن ا ن اا ا و ر و ا 
متناظران» مبشران بظهور آخر شخصية ديو نيزية» لورنس. إن القصيدة 
الي عاعَّها لورنس كانت متناقضة مع الرؤيا التي ألهّمته - كما كان 
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الحال مع سلفيه. يسوع ونيتشه. إن التصار ع مع العامة يشوه الرؤيا؛ 
والتصار ع مع الصيغ القديمة يشوه القصيدة الداخلية. 

إِنّ المغزى الإنساني لإبداعه لا يمكن إلا لأنداده أن يقيّموه ويقدّروه. 
فقط رجل أعظمٌ من لورنس سوف يُكمل المسير على نهج التراث الذي 
يبشه كل عبقري جديد بالتخاصُم مع الماضي. إن صراعَة مع العالم لم 
يكن يُقَصدٌ به تحويل الآخرين ليكونوا مثله» بل تحويل الجماهير الخاملة 
إلى أرواح حية لا حصر لأوجههاء وكل منهم قانون قائم بذاته» وکل 
منهم يجاهد ليعبّر عن نفسه إلى أقصى حد. إل مملكة السماء هي في 
داخلنا - هذا ما أعرفه» كماعرفه يسوع» وقد أعلن هذه المعرفة مرارا 
كثيرة. لكن هذه حقيقة مفر طة الواقعية» شديدة التدمير بالنسبة إلى العامة 

إل ما تريده العامة هو الرمز الذي يمكنها أن تبني حوله إيمانها؛ إنها 
لا تسعى إلى الاإحاطة بالمعنى» بالجوهر المستتر في الشكل. إنها تريد 
ازدواجية ودائما تنصّب آليةٌ مضادة عمادها الله مقابل الإنسان. الذاتُ 
لا بدیل لها وهنا يكشف التقاب عن الفشلي الحقيقي» الفشل النبيل» 
للفنان. وبما أنه يملك مفتاح لغزٍ الحياةء فهو يتخيَلُ بالضرورة أنه يمكن 
تسليم الشعلة لآخرين» وأنٌ الواحد يمكن أن يصبح هو الكثرة. هنايكمن 
جوهر الشخصية الديونيزية» لغز العداء القائم بين البطل والعالم لغز 
خصوبة الاإله المحتضر. إنه صراع الواحة مع الصحراءء صراع الروح 
الحية مع قوى الموت في الطبيعة. 

على أرض الواقع لا يوجد أبداً غير الفرد» الفنان الذي تعرض الحياة 
نفسها عبره. والجمهور بيولوجيا - حياة عضوية» وليس حياة إبداعية. 
وروح الناسس تَقَيمٌ في الفنان» وكل الأفكار والمُثل العلياء والأديانء 
والمعتقدات» والعبادات» والديانات»› هي نتاج الروح الفردية للفنان. 
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وتاريح الفن برمته هو صراع الفرد من أجل أن يعر عن معتقدات 
روحه. وتاريخ الإنسان هو تاريخ الفن. والأشكال التي يتخذها تعبير 
الفنان هي الأشياء الميتة التي يتقبلها الجمهور الميت في أثناء بحثه 
عن الحياة. هذا هو الواقع الثقافي» الميت والزائف, الذي يحاول 
الجمهور أن يعيشه. إنّه القبر الذي يُقيمه الفنان فوق جسده الميت. 
ذلك لان الفنان ورؤياه يموتان في الشكل. وتتابع المدينة مسيرتها مع 
الحشود الميتة. 

المدنية» بأرقى معنى لهاء دائما تمتّل الموت» موت المبدعين. 
ذلك أن الفنان» على الرغم من أنه مضطر إلى أن يعبر عن نفسه عبر 
الشكل والرمن» الفنان مع ذلك يقف دائماً ضد الشكل؛ إنه دائماً 
محطم للتماثيل لأنه يحتاج إلى عماء يستخر ج منه نظاماً وتناغماً - 
نظام «ه)» تناغم«ه». والأفراد المبدعين الحقيقيين» سواء أكانوا 
من الشعراء أم الأبطال» أم الأنبياءء أم القديسين» فهم دائماً محطمو 
أصنام» ودائماً متعصبون» عنیدون» فوضویون» شاذون» مرضیون» 
ومنحلون إل شئت. ما دام ما نعنيه بكلمة «منحل» شيئا آخر غير الذي 
يفهمه أولئك الذين يلجأون عادة إلى التعبير. 

إل اعترافه بفشله الخاص المرير كإنسان - ليس الفشل بالمعنى 
الاعتيادي» بل الفشل من وجهة نظر الفنان - هو الذي» في رأيي»› 
حت لورنس على نشر فهمه الخاص لسيزان. وفي هذا العرض الرائع 
والحاد لمحاولات سيزان الفاشلة يط رح لورنس بمنتهى السلاسة 
والنظرة الثاقبة مشكلة حياته وعمله. إنها مشكلة خلق عالم جديد 
فيه لا يعود الفن ذاته ضرورياًء وفيه لن يحتاج الناس إلى أن يعيشوا 
بالنيابة عبر الفنان» ولكنء وكما يقول» سيخلق كل إنسان ذلك العالم 
من الفن الذي هو الإنسان الحي» وسوف ينجر كل إنسان تلك القطعة 
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الفنية الممتازة» حياته الخاصة. أما الآن» كمايشير وهو على حق» فلا 
نستطيع أن نكون كذلك. «نحن هاملت بدون أمير دنمارك». 

وها نحن. لا أحد في العالم اليوم» كمايبدوء قادرا على مواصلة 
المشوار من حيث توقف لورنس. لقد قذّم لنا رؤيا للأشياء» رؤيا شخصية 
جداً- النوع الوحيد الموجود. والشورة المطلوبة لقبول تلك الرؤيا 
للحياة هي ثورة لم تحدث بعد. ولكن هذا السعي وراء المعجز بالذات» 
هذاالوهم» هو الذي يدعم الفنان: إنه يمزق الغلالة ويقطع المسافة» 
متخيلاً أن العالم يلاحقه. ولكن لا أحد يجري في إثره. إن هذه الغلالة من 
الوهم هي التي تمنح الفناد ءءاة'ل ١0ءاهء‏ (سببا للوجود)» وهو بتمزيقه 
الغلالة يعطينا فنه. ولكن حين يمرّق الغلالة اكتشف غلالات جديدة. 
هذه هي مهمته: أن يمرّق كل الغلالات ليكشف عن غلالات جديدة» 
يكشف عن المزيد فالمزيد من الرعب» والتضارب والتنافر. إنه العماء! 
إنه يزدهر في العماء! لا ليجعل الحياة قابلةٌ للعيش» بل ليجعلها فعّالة أكثر» 
وأقدر على التعامل مع الموت: ليبِتٌ الرعبَ الهائل العصيّ على الوصف 
الساكن في روحه» الخوف البدائي» العنيف الذي تلهم به الطبيعة الأم 
نفسها وتكذڏب الأوهام الضعيفة التي تتغذى عليها المدنية كلها. 


في رة ونم المي هع جرهر ااا رين المت لى ااا 
والرؤيا التي يسمح له بها يشعر أن من المستحيل التعبير عنها. لأ كل 
شکكل يختاره لغرضه يشكل عمَبَة في طريق تعبيره. إن الرؤيا عصيَة على 
ال لتعبير - لهذا تراه يهبط من مقامه العالي وهو يبربر. والنهاية هي بربرة 
- وينبغي أن تكون هكذا دائما. إل اللهب والرؤيا هما كلام الروح» وما 
يسمّى بالفن هو تسوية» كذب. الفن قبرٌ تدفن فيه صورة الروح. 

من هذه الخصوبة التي نقيم فیها یکاد يبدو مستحيلاً أن ينتج أي شيء 
مختلف اختلافاً هائلاًء أي شيء يعمل حقا على قلب مسار الأمور رأساً 
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على عقب . ومع ذلك ينطوي الاإنسان على القدرة على تغيير منحى 
المصير كفي الا ي التعد رات كلا الي د ا ره 
وما التاريخ إلا أطلال خلّفها وراءهم غزاة الحياة المبدعون . وبينما 
لورنسس يقبل ارتفاع الجدول التاريخي وهبوطه» أقول بينما لورنس يقبل 
هذه الصورة للمصيرء شدّد في الوقت نفسه على ما يمقت «المفكر» أن 
يعترف به EE‏ إن الفنان دائما يتقدَم 
المفكر وإذا ما تنا الفنان» بدوره المزدوج كخالق- مدمر» بالهلاك› 
فإنه بذاك الدور نفسه يعلن قوة المعجز. إنه لايقول إن لدينا «الحرية في 
س SG a‏ بل: «لا 
شيء يمكن أن يمنع الاإنسانية» والطاقة الإنسانية من استخراج شيء را ائع 

من العماء a‏ هناك دائماً إمكانية حدوٹ المعحز› ولا شيءَ غير ۴ 
حقاًء لان الفنان یری بوضو ح تام یری أبعد مما یری «المفکر) فھو 
يضع أمله في الموت . فلبلوغ شكل جحديد من الحياة من الضروري أن 
يموت الشكل القديم. وعلى الإنسان أن يرغب في هذه النهاية» أن يسام 
بهذه النهاية» إذا اراد میلاداً جحدیدا. إنها دائماً تلازم الإنسانء الأنسان 
الفرد» الذي يحمل في داخله بذور الماضي والمستقبل»› والمولده 
إن منطق الأشياء المتأصّل موجود اکر أمَاالفتان فمقاوم 
للمنطظق. والمتصوفون يظهرون في کل عصر وموسم» ودائما يجهرون 
بالرسالة نفسها. في الصوفيّ يكم الحلم- المنطق الذي ينشأ منه عالمْ 
ا OG‏ 
والموسميّ. وفي کل عصر لا بد من أن تتوفر للمبدعین فرص» وإمکانات 
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لا حصر لهاء لم يستغلها لا الفرد ولا العرق» ولا التيار الثقافي الذي 
اوتا ا فة . وليس هناك فقط مصيرٌ تاريخيّ واحدٌ - بل مصائر 
اف ا فر ا اواو اي و ي 
والأحداث» دائماً ينظر إلى الخلف. إن ما ننظرٌ خلفاً إليه ونوجزه ونصفةُ 
بأنه حتمى» و مُقَدّرء لم يكن أبداً الحقيقة الصلبةء الابتة» التي يجلو 
الفيلسوف التاريخ عنها كل غموض. لقد كان هناك دائما خيارء الخيار 
الملح» كماقد يقول المؤرخ. لكنٌ الفرد المبدع يرى خيارات لا نهاية 
لهاء وليس فقط واحداً. وبقبوله دوره المقدر يجعل من نفسه جزءأمن 
التاريخ» ويساعد على السيطرة على ذاك الاختيارء ذاك القرار. الأحداث 
لا تقع بمنأى عنه» أو رغمًا عنه » كآلة ترضخ لإرادة عمياءً. لا شك في أنه 
محكومٌ بتلك القوة التي تتراكم دائماً خلفه وأخيراً تكتنفه من كل جانب» 
وتكتسخ جحسته الميت وروحه. لكتّه يور في مسار ذلك التيار القوي» 
يغيره» بالطريقة نفسها التي ساهم ونر فيه آخرون من أصحاب الأرواح 
العظيمة» الأفراد المميّزين» عبر رؤاهم» ونزاهتهم» وإرادتهم. إنه ينضم 
إلى التيار العظيم الذي هو جزء منه» ويصبح ذلك التيار تاريخا. 
وبالتحدید لأنه فنان» فنان دیونیزي» لأنه بالضبط کان رجل قدر» 
بقن لورنش ززا مابار دا با E E‏ 
وکونه اختار الفن صليباًله لا يقل من قيمته كفنان» أو كنبيّ. وككل 
المتصوفين كان له جانبه المتأمل وجانبه المتديّن. كان في استطاعته 
أن يتأمل الطبيعة ويصابَ بالرعب من الحقائق التي يد ركها؛ كان في 
استطاعته أن يعظ حول طريق الخلاص» وأنُ يخون رؤياه الخاصة. كان 
بطع أن بصي حكمة فى الحا كما فكل في «فاضريااة ويسر ها 
بأسلوبه في الحياة. وفي فنه كاف لكي يصالح ما بين كل الخصومات 
التي كانت رؤاه اللحظية قد قطعتها. وعلى غرار نيتشه كان في إمكانه 
أن يقول - «أنا مقتنع بأن الفنٌ مئل المهمَّة الأرقى والنشاطً الميتافيزيقي 
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الحق في هذه الحياة». إنه مثل بروست» ودوستويفسكي» وكل ذوي 
الأرواح العظيمة الذين» حين واجهوا الألغاز ورفضوا أن يشلهم النورُ 
المبهر» وجحدواملاذالهم في الفن بوصفه «ساحرة شافية ومنقذة». لقد 
ود الآلهة الحيوانية المكفهرة للعالم التحت-أرضي وأرواح ما بعد 
الأفق المعدومة الجوهر» المجرّدة من الجنس» في كيان واحد. وعبر 
فنه استكشف كامل هذين العالمين المنفصلين أبداء» وبقوة الإرادة تسعى 
المُخيلة إلى التو حيد بينهما. 

كان في استطاعته أن يهبط من أعلى» وأشد التحليقات رهافة ومراوغة 
إلى أحط درك للإباحية. وكونه لم يحظ بقامة بعض مَنْ سبقوه فمسألة 
أخرى. إن المرء يلاحظ حدوده أكثر ربما وهو في هبوطه منه وهو في 
أعاليه. وبمقارنته مع رابليه» وسويفت وثرفانتس» تعتبر إباحيته معتدلة. 
ولعل هذا ربما تهمة توجه ضده - وضد العصر أكثر. ذلك أن أساس 
الإباحية الهائلة لأصحاب الأرواح العظمى» ما يميّز عنفهم» وهياجهم» 
وحقدهم» واشمثزازهم الأكثر من عادي» وهو فهمهم الفوق إنساني. 
والتدفقات الكافرة» الشريرة» موجودة كاعتراف ديونيزي بأشياء خفية» 
غير ملموسة» بای شاا لے ی ات من اة وفقط 
حين يهبط المرء إلى أدنى درك إنساني» إلى ما دون الإنساني» يقترب 
من العُلوي. إذ ما هذه الألوهية التي يتحدث عنها الإنسان إذالم تكن 
عرض ذاته الأشد سفالة على خلفية البعيد وغير القابل للمعرفة. إن هذا 
الامتداد بين الكون الصغير والكون الكبير هو الذي يعبر الفنالٌ فضاءه 
مرارآ وتكرارا؛ هذه المهمة المستحيلة» بما أنها دائما تخيّلية» هي التي 
تجعل الفنان فوراً مخلصاً لللإنسان ومدمّرأ. إنه بطل وكاذب معاأ؛ يجسشد 
بكيانه الخاص ألم التفرّد» ويدفع جزاء ذلك من حياته. لكنه في الوقت 
نفسه يمجَد. إنه يقوم بالدور الذي لا يمكن لأي إنسان غيره أن يلعبه» 
ويضخي لكي نعيش نحن الآخرون. وعبر جنونه» أو عبقريته» إل شثت»› 
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ينعدم التنافر بين العالمين موقتا. وعبر فنه المخلّصص والشافي» تُستعادٌ 
خاصية الحياة المقدَّسة» والسحرية. وهو بتحطيمه الرموز القديمة يفتح 
من جحديد عروق الحكمة الفطرية» يضرب على عوالم الدم المجهولة. إنه 
هو الذي يحرّر الهياج المعربد الكامن في قلب الأديان كلها. 

إن الفنانً في نيتشه هو الذي قاده إلى التنبو بمجيء عصر مأساوي؛ 
والفنان في لورنس هو الذي قاده إلى معانقة المأساوي حين كانت الروح 
المأساوية غائبة بلا أي أمل في العودة إلى العالم. والمصير الذي قبله 
لورنس هو الذي جحد هذه الروح المأساوية التائهة» جسد لنا دراما لم 
تعد ممكنة. بذل نفسه في محاولة لاستعادة شعور ماء» مشهد للعالم. 
يسدو مستحيلا في هذا العصر استدعاوه. لقد سعى كشاعر وكمتصوف 
أن يجسد إيمانه بإقامة رموز جديدة. وحتى حينما بدا أحيانا أنه قد تخلى 
عن الفن» فذلك فق ط لکی پنغدی من الاتغماس في التأمل. إن انتصاراته 
الإنسانية وهزائمه» والجراح» والانشقاقات» والتجارب الجديرة بالعقل 
I E‏ 
ا ا ف ع رور إلى اا کر ی إن شبكة 
الصراع المعقدة تي تعجر طيعته فيها تش كل الموج الخفي لحيات 
وفنه. ولكن» وكما يقول إيلي فور أيضا: «المهم في الأمر هو إطلاق عنان 
الانفعالات. إن الدراما هي كل شيء» ومسبّب الدراما لا شيء . 

إن القول بان لورنس كان طوال حياته منهمكاً في مهمة خلت الذات 
معناه ببساطة القول إنه كان فناناً. والقول بأن الفن هر «إءااه -ءأم» 
(الفرصة الأخيرة) صحيح أيضا. ولا تناقض هنا. ذلك أن مشكلة الفنان 
هي مشكلة الشخصية. ومن خلال خلق الشخصية تتلقى المشاكل 
الدينيةء والمعنوية» والجنسية والأخلاقية» شكلهاء ولؤنهاء وجوهرها. 
«إن مشكلة الذات تسبق المشاكل الأخرى كلها». فبالنسبة إلى الفنان لا 
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تمييز بين الخلاص والخلق. وبالتخلص من الشرء والتطهر من الإئم» 
واكتشاف الله والاتحاد مع الكون الأكبر» والانفصال عن التاريخ» في 
هذه الأساليب كلها المتنوعة» والمتطابقة بعمق مع تطهّره من الإئم- 
الذنب-الغصاب» يخلق الفنان عالمه» وهو عالمنا نحن»› عالم الواقع 
النفسي -العالم الوحيد الشرعي. ووجوده بحد ذاته هو في وقت 
واحد الاعتراف بالصراع والإنكار الساخر له» أو الانتصار عليه. لهذا 
لاوجو لانتصار أو هزيمة - أو لكليهماء بالأحرى - في إنجازاته. 
إن فه لاهو ولید تجاربه» ولا یمکن تأویله على أساسها. تجاربه هي 
نتيجة طبيعته» صراع الشخصية العميق ذاك الذي يخلقه فنه وبدوره 
یُخلیٌ على يد فنه إنه في حالة صيرورة دائمة» في حلم وهياج؛ إنه 
الامتداد الواقع ما بي بين الكون الأصغر والكون الأكبر؛ دودة الروح 
الصغيرة تنمو من الجثة» الفينيق ينهض من الرماد, اللإنسان الأول 
يُخلَق ويقيم في السماء. إنه لغرٌ صغيرّء ومحير يخرج من الخراب 
ويشير» كالاإبرة المغناطيسية» بثبات إلى خراب جديد. 

إل مشكلة الله ليست مشكلة دينية» إنها مشكلة الفنان. ومشكلة 
الشر ليست مشكلة القديس» هي أيضاً مشكلة الفتان. وحل المشاكل 
جميعاً يكمن مع الفنان» لأنه يحتوي الألغاز كلها؛ وإذا لم يكن هناك 
حل لمشاكلنا فذلك لأنه» أي الفنان» لا يرغب في وجودِ حل. 

إذأء فبلسم فنه سيّ. إنه لايقدم أي حلول» أو علاجات أو أدوية 
عامة. وهو لا يناشد العقل» ولا القلب؛ حكمته مبهمة» ومشاركاته 
الوجدانية مخيفة. ولا حتى الخوف من الموت يدفعه إلى تخليد 
نفسه. ليس الخوف أبدأًء بل القبول المطلق ما يدفعه قُذْماً نحو العدم. 
لقد نظرَ في أعماقه فاكتشف جنول الوجود. اللّه» الحب» الجريمة ٠‏ 
هذا هو الثلاثي الذي يقوده نحو الشفير. ذلك لأنه مع حب أمه تذوق 
طعم الموت؛ وفي الجريمة عرف الخلاص؛ وفي نفسه عرف اللّه. 
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كفنان هو يرفض أن يدح الحياة تتختر على صورة قانون» وأخلاق» 
وعغُرف» ودین. فان هو لا یمن حتی بالفن» بما أن عليه أولاً أن يدمر 
الفن لكي یکتشفه بنفسه. عليه أن يدمّر کل شيء ويشوّش کل شيء فلعله 
يبدع» وعليه أن يبد ع لأنه لا حل آخر للصراع الذي ساهم في تشكيله. 
هذا هو الفنان» وعلى أساس هذه الشروط هذاهو د. ه لورنس. 

«كان رجلا يحمل فكرةٌ واحدةٌ - وهي أن المدنية كلها ما هي إلا كتلة 
ملونة من العفن. كان يكره أي دلالة على الئقافة». هكذا يصف لورنس 
أنابل في روايته الأولى «الطاووس الأبيض». أنابل هو أول سلسلة من 
أشباهه يعطینا إياها لورنس من خلال رواياته. قد يقول قائل إل نمط 
أتابل يمثل لورنس الجوهري» الكامن» صورته الخاصة كبطل مثاليّ التي 
أحهصّث في صراعها مع العالم. ولز زی انان کان ا و 
كشاعر كان واحدأ. كشاعر ومتصوف كان يرى بعينه الداخلية التي تنفذ 
إلى الموت الخفيً المنتشر حوله. نفذ إلى الحيوية الأبدية للأشياء. كتب 
يقول «لو أننا نغمض عيونناء لو أننا صاب بالعمى» وتتلاشى الأشياء عن 
أبصارنا» فسوف نتعجَب إذ نكتشف أننا حاربنا وعشنامن أجل خواء 
ضحل» رؤيوي» سطحي. سوف نعثر على الواقع في الظلام». 

في قرارته» الحافز الدافع» اللغز. سوف تجد خلف كل قول مكرر 
يصدر عنه» المعلَّم والمشدّد عليه» تلك الكلمة: لغز. في القصائد تلتهبُ 
وتتحدّى كل اقتراب منها؛ وفي الروايات تختنق تحت وطأة نمو الواقعة 
واا و ا ررم اید و تجو لای زا فخ اقل 
ويذروه هنا وهناك» وكأنه مسعور يفتش عن شكل سابق للغة» عن شكل 
يكونٌ مزيجا من الموسيقى والفكرة. 

في أحسنِ أحوال لغة لورنس» حين تجتاحه نوبة من الحقد» تمي 
بأنها تجد هوى شديدَ الغنى» والكابة» وفي وقت واحد شديدة الصفاء 
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والإبهام» مباشرأً» وغامرآء في دماء الإنسان وروحه» وكالٌ لورنس تغلب 
على العوائق كلها التي تفرضها اللغة» ووجدث هوى مباشرأً في الدم. ا 
في کلمانه سم ونار» وجمال هائلّ وعاري وكأنه تنين الحياة نفسه سقط 
في قلب دوامة الدفق وظل يدور ويتلاطم إلى الأبد. وتبدو لغته» بحملها 
الثقيل من النار والدم» واللعنات والتهديدات» بإمثولاتهاء وطقوسها 
الدينية» ورموزها وأحلامهاء بشغفها المخدر وتلألؤها كما الدرّء تبدو 
وكأنها مُنترَعة من الآهاتِ واليأس» من الخيبة والأملِ الدائم في الإنسانء 
منتزعة من هدف عميق» مشتعل؛ إنها صادقة» ومن شد الصدق حتى 
لتکاد Sad‏ 
تتقدم سائرة» تخلق معنى حتى من الثقوب» تمزق الغلالات التي تحول 
بين المعنى والتعبير» تلتهب لتصير أسمى رمز تلتهب وتخمد في صفحة» 
في سطر» في كلمة؛ مولد وموت دائمان» تجدّد دائم من النبع الداخلي»› 
نين وسباب» رقص وتحليق» ينبو ع صرف من النقاء الشديد البرودة يقفز 
من العماء ويعود من جديد إلى العماء؛ الإإنسان والكون في حالة تشيّع 
تام» مدمّر» حتى أننا نحمل وهم وجوده الخالد. 

هذا هو لورنس الحقيقي» الجثة المبعكّره عناصرها في الغبار وفي 
النجوم. هذاهو معنى العدم» العماء الأوّليّ الذي يخرج منه النظام 
والانسجام. هذا هو لورنس الديونيزي الذي يلفظ أدباً» ويسخر من 
الرحل ومن فلسفته. هذا هو لغز الكون الذي صلبَهُ حله. 

روح الرجل -هذاهو إنجيله ! وهناك إن استطعنا أن نتابعه» يكمن 
خلاصنا. إنه أشبه بأحد تلك الأشكال المخيفة التي وصفها في رحلاته 
خلال التايرول - مخلوق غريب الشكل» مهزول وذاو ومسر إلى 
صلیب. رمرٌ رهیبٌ للإنسان» لکنه مُلهّم. کش فداء الا لار 

إنه لم يعد بخلاص روحيّ» في الحياة الآخرة بعد أن نموت ونفنى» 
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بل تحدّث عن الاكتمال الآن» هنا والآن» في اللحظة المعاشة. لقد بجل 
القوة» والأرستقراطية» والنسَبَ الكريمَ» والعرق» والمنزلة» والشخصية» 
والصراع» والظلام والجهل أيضاً. عارض كامل منحى المصير التاريخي. 
اتخذ موقعه في الاإنسان» وليس في التاريخ» ليس في الدين» أو في الثقافةء 
أو القانون» أو العرق. حدق مباشرة إلى وجه الموت. الموت بجميع 
أوجهه. الموت على الجبهات كلها. ليس عبر التهرّب أو التذرَ ع» ليس 
عبر التحول أو التسامي» ليس عبر اللغو الروحي والخزعبلات» بل عبر 
القبول المطلق وجد الحياة. في داخله كانت هناك فكرة» هدف» لهب. 
ES e‏ 
تستهلكه. لا يمكنك أن تأخذ الشعرَ وتنبذ الفكرة. لقد حرص على أن 
بک ن هدا می و لهذا عم ال ر توانر ورف ظز ظطات هة 
بدون توقف وإلى الأإبد» للاستحواذ على جثته. أفكاره مطمورة في 
القصيدة التي حلَّفها وراءه القصيدة التي عاشها: يجب أن تولد من 
جديد. من القتال مع أخطبوط الحياة» تنين الوجود المنحل أو الناقص» 
يجب أن يفوز المرء بزهرة الوجود الرقيقة هذه» التي ثُشحَقّ بلمسة». 

هذه النبرة المجنونة» الخشنة» المسعورة» المتعصّبة في صوته - أتر اها 
يأس» آم أمل؟ أم كلاهما؟ كلاهماء بلا ريب. إنني أراه كنوع من الهمجيّ 
الذكي يعيد إلى الإنسان تلك الخاصية البدوية التي أضاعهاء وينزله إلى 
الطريق المفتوحة يعلم الله إلى أين. طريقّ لا نهاية لها - لكنه ينزله إليها 
تملوه النشوة. مجنون! مجنون! هذا من رابع المستحيلات. مثالي إلى 
حد التعصب. بل سوبر-مثالي. ومع ذلك» فهو السبيل الوحيد» الشيء 
الوحيد. موت. موت مطلق» مرير. لكي تنبت من الفساد حياة جديدة» 
حياة رائعة» متوهجة لم يعرف الاإنسان مثيلا لها من قبل» ولا حلم بها 
آبدا. 
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أراه يعمل على الجسد الإنساني» مهملاً الففن سعيا وراء سمكة 
خرافية» ومع ذلك مُعيدأً إلى الفن الشيءَ الوحيد الجدير باستعادته 
وإحيائه: المحتوى العاطفي. أراه يصل في النهاية إلى سفر الرؤيا ويقراً 
هناك إرادة القوة الخالدة في الإنسان» تقديسهاء انتصارها النهائي. 

أحب أن أعتقد أن هذه الروح الصغيرة المرتعدة» البطولية التي كان 
صوتهاشبه مكتوم بحر كة عالمنا الميتة كان لديها من الشجاعة لإدراك 
أن الفن ليس ميتاً على الإطلاق» لكنه ميت فقط بقدر ما الإنسان ميت. 
وحالما يظهر إنسان حقيقي» حي» ذو روح» سوف يُستعاد الفن. في 
لورنس توجد هذه الخصوصية. 

کان لورنس مملوءاً بالتناقضات لأن الحياة ذاتها ملآى بها. ولا أريد 
أن أفرضس أي نظام أرقى على الرجل» وعلى أعماله» وفكره» مما تفرضه 
الحياة نفسها. لا أريد أن أقف خار ج الحياةء أحكم عليهاء أعترض 
عليهاء أستسلم لهاء أوقرها. 


إنني أتحدث عن التناقضات: وعلى الفور أشعر أني مضطر إلى 
مناقضة هذا. فمغلاً أودٌ أن أوصّح أن رجلا مثل لورنس كان على حق» 
على حق في کل ما قال» ومافعل» حتی حین کان کل ماقال ومافعل 
وبكل وضوح خاطاً» وأحمق» ومتحاملاً أو غير منصف. (إنه في أحسن 
حالاته» کمثال على ما أعني» في کتابات مثل دراساته حول بو وملفیل). 
لقد كان لورنس معارضاً للعالم كما هو. إل العالمَ على خطأء دائماً على 
خطأء وسیبقی دائماً على خطأ. بهذا المعنی کان لورنس محقاء وما زال» 
وسيبقى هكذا دائما. إن كل كائن حساس يعي قوته» وحقّه الخاص» 
يفهم هذه المعارضة. لكنٌ العالم موجود ولا يمكن إنكاره. العالم يقول 
كلا. العالم دائما يهز رأسه رفضا. 

الشخصية الأهم في العالم الغربي كله كانت على مدى ألفيّ عام 
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الرجل الذي مثّل جوهر التناقض: يسوع المسيح. كان تناقضاً بالنسبة 
إلى نفسه وإلى العالم. ومع ذلك فالذين عارضوه» أو عارضوا العالم» 
أو عارضو! أنفسهم» فهموه. وعلى الرغم من أنه أنكرء إلا أن الجميع 
فهموه» وفي کل مکان. الاه کان يمثل تناقضاً؟ دعونا لا نجيب عن هذا 
السوال فوراً. دعونا نترك هذا السوال معلقاً.. 

هناء عند ملامستنا هذه النقطة» نقترب كثيرا من شيء يهنا جحميعاً 
بصورة حيوية. إننا نقارب اللغز من الخلف» إن صح التعبير» فلنفكر 
لحظة: كان هناك المسيح» الشخصية المشعّة» البهية» التي هيمنت على 
تاريخنا برمته. وكان هناك أيضاً رجل آخر - القديس فرانسيس الأسيزي»› 
كان الثاني في المرتبة بعد المسيح بكل معنى من المعاني. ترك أثراً هائلاً 
على العالم» ربما لأنه هو أيضاًء مثل أولئك أشباه البودهيساتفا" الذين 
تخل واعن النيرفانا لكي يساعدوا الإنسانية» هو أيضاً اختير ليبقى قريباً 
منا. لقد كانت هناك هاتان الشخصيتان المتألقتان» حينئذ. فهل ستظهر 
شخصية ثالثة؟ أيمكن أن يحدث هذا؟ 


إن كان هناك أي ر جل في سياق العصور الحديثة اقترب كثيرا من بلو غ 
هذه الذروة فهو د. ه لورنس. لكنٌ مأساة حياة لورنس» مأساة زمانناء 
كانت ما يلي: إن كان هو هذه الشخصية العظيمة الثالثة فإننا لن نعرف 
ذلك أبداً. فالر جل لم يولد ولادة كاملة - لأنه لم يلاق معارضة قوية. إنه 
تمشال نصفي يغوص باستمرار في مستنقع» وأخيراً سوف يغرق التمثال 
النصفي كله. سوف يغوص لورنس مع العصر الذي مله أفضل تمثيل. 
وهو أيضاً كان يعلم ذلك. ولهذا فإن الأمل واليأس اللذين عبر عنهما كانا 
متوازنين بصورة رائعة. وصرخ في وج ھIi‏ |ًخıر est Consummatum‏ 


(۷۷) البودهيساتفا : مخلوقات مقدسة تخت عن النيرفانا ( دار الخلود والسعادة 
الأبدية » أو الجنة ) لتقيم بين البشر وتساعدهم على الخلاص. - المترجم 
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(فلتتوازنا!). ولیس على فراش العو بل فزعي ايب » يضج 
بالحیاة وبکامل سیطرته على ملکاته. تماما كما كان المسيح قد عرف 
مسبقا ما ينتظره» بقبوله دوره» كذلك لورنس عرف وقّبل. کل منھما 
انتهى إلى مصير مختلف. كان المسيح قد أنجز للتو عمله حين اقتيد إلى 
الصليب. ولورنس سمَّر نفسه إلى الصليب لأنه عل أنه لا يمكن إنجاز 
المهمةء لا مهمته ولا مهمة العالم. يسوع فتل. ولورنسس اضطر إلى 
إحراق نفسه. هذاهو الفرق. 

لم يكن لورنس الأول من هذا النمط الحديث. كان هناك آخرون 
جاوؤواقبله» على امتداد عصرناء وأوصلوا أنفسهم إلى الهلاك. وكل 
لافار کات جديا ر اجى تفه هاتان المااتان ادا 
تحدثان شرارة. لورنس انطفاً ولم يُحدتْ أي شيء. إنه يبيع أكثر» هذا 
كل ما في الأمر. 

قبل قليل قلت إن تناقض المسيح قرَّبنا كثيرأ من شيء حيوي» من خوف 
حل في أحشائنا. ومرة أخرى جعلنا لورنس نعيه» مع أنٌ رسالته رفضت 
على الفور. وما جوهر هذا اللغز؟ أن نكون في العالم وليس منه. أن نعمَّق 
دور اللإنسان. فكيف تم ذلك؟ أبإنكار العالم والمناداة بالواقع الداخلي؟ 
أم بغزو العالم وتدمير الواقع الداخلي؟ كلا العملين انتهى بالهزيمة. أو إن 
شفت» كان الانتصارٌ نصيبَ العملين. الأمر واحده الهزيمة والانتصار - 
إنها فقط مسألة تغيير في وجهة النظر. 

هناك عالم الواقع الخارجي» أو الفعل» وعالم الواقع الداخلي» أو 
الفكر. نقطة الارتكاز هي الفن. ونقطة الارنكاز» بعد طول الاستعمال» 
بعد نوسان لا ينتهي» تهتریء. ثم يبرز فجأة» وكأنما بأمر إلهي» » أشخاصض 
وحيدون» مأساويون» رجال يقدَّمون ظهورهم العارية لتکون نقاط ارتکاز 
للعالم. ويهلكون تحت وطأة العبء الساحق. و رودت ادون 
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باطراد» إلى أن تتشكل من العديد من الأضاحي البطولية نقطة ارتكاز من 
اللحم الحي تستطيع أن تعيد إلى العالم توازن ثقله. نقطة الارتكاز هذه 
هي الفن» التي كانت في أول الأمر لحماً نيأ كانت فعلاً. كانت إيمانا 
كانت الحس بالمصير. 

اليوم عالمْ الفعل استثُزف» كذلك الأمر مع عالَّم الفكر . لم يذ هناك 
حسسں تاریخیٰ ولا واقع میتافیزیققي داخلي . لايوجد هناك اليوم رحل 
واحد يمكن أن ير كع ويقدم ظهره دعامة. لقد تمدد العالم حتى أضحى 
من الرقة بحيث أل أعتى ظهُر لن يكون عريضاً بما يكفي لدعمه. اليوم 
يتضح للر حال أنهم إذا أرادوا الخلاص فإ عليهم أن ينهضوا بعون من 
سير أحذيتهم. عليهم أن يكتشفوا بأنفسهم حساً جديدا بالتوازن. على 
كل منهم أن يُعيدَ إلى نفسه الحسٌ بالمصير. في الماضي كان في استطاعة 
شخصية كالمسيح أن تخلق عالماً من خيالها يتسم بما يكفي من القوة في 
واقعيته لتجعل من المسيح مخل العالم. اليوم هناك الملايين من ضحايا 
الأضاحي ولكنها لا تولّد جميعها من القوة ما يكفي لرفع حبة من الرمل. 
إل العالم» والناس كلا على حدة» في حال من الفساد المضطرب. 

إننا نسير على الدرب الخطأء كلنا. ففة» أكبرهاء تصرٌ على تغيير 
الشكل الخارجي - الشكل الاجتماعي» السياسي» الاقتصادي. وفئة 
أاخرى» وهي صغيرة جدأًلكن قوتها في ازدياد» تصرٌ على اكنشاف 
واقع جدید. . ولا أمل يُرجَى من الاقتراحين ن. إن الداخلي والخار جي شيء 
واحد. فإذا كانا الآن منفصلين فذلك لن اسلوباً جديداً في الحياة يوشاك 
أن يسود. هناك فقط عالمٌ واحد يمكن أن يكون الداخلي والخار جي ما 
يزالان ملتحمين فيه وهو عالم الفن. إن معظمَ الفن سوف يعكس الموت 
الذي يحدث» ذلك أن الأرواح الأشد توقا وحدها تستطيع أن تعطي 
لمحة عن الحياة الآئية. وكما أن الشعوب البدائية تواصل وسطنا حياتها 
المستمرة منذ خمسين أو مائة ألف سنة» كذلك الأمر مع الفنانين. 
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إننا نواجه حالة جديدة تماما من الحياة. يجب خلق كون جديد 
اله و ا 
بقطع لحمنا الحي الصغيرة غير القابلة للتدميرء الذين نصنع الكون. 
الكون لا بصت في العقلء على أيدي الفلاسفة والميتافيزيقيينء ولا الله 
هو الذي ببقي على وجوده. وحتماً لن توجدة ثورة اقتصادية. إنه شيءٌ 
نحملةٌ في داخلنا ونبنيه حولنا: إننا جزءٌ منه ونحن الذين ينبغي أن خر جه 
إلى الوجود. يجب أن ندرك مَنْ نحن وماذا نكون. يجب أن نواصل 
العمل حتى يكتمل» خلقا ودماراً. وما نفعله في معظم الوقت هو إمّا أن 
ننكر أو نتمنى. ومنذ بداية تاريخناء تاريخنا الغربي» ونحن نرغب في أن 
يصبح العالم على غير ما هو عليه. كنا تتحول كما السحر لكي تتأقلم مع 
السراب. هذه الإرادة استنزفت وهي في حالة من الشك المطلق. إننا 
مشلولون؛ ندورٌ کدراویش منتشين حول محور ذواتنا. لا شيء سیحرّرنا 
غير معرفة جديدة؛ ليس «الحكمة» السقراطيةء وإنما الإدراك» وهو 
المعرفة التي أضحت فعلاً. 

ذلك أتناء وكما تب ألورنس» نلج عصر الروح القدمسس؛ نوشك 
أن نتتخلى عن روح ذاتنا الميتة ونلج منطقة جديدة. الله مات. والابن 
مات. ونحن موتی فقط بقدر ماهذان نفدامنا وهو لیس موتا حقأء بل 
Scheintod‏ (موت ظاهري) ويقال عن بروست أنه «ركان الأكثر حيوية 
بين الموتى جميعاً». بهذا المعنى لا نزال أحياء. لكر المحور انكسرَء 
والقطبان لم يعودايعملان. ولم يعد هناك ليل ولا نهار. ولا شفق. إننا 
نجرف مح التيار. 

حين أتحدث عن الانجراف أعلم جيدا أنني أستخدم مجرد صورة. 
ومن ناحيتي أنا لا أصدَق أننا سوف ننجرف إلى الأبد. البعض ربماء 
وربما القسم الأكبر من عالم الرجال والنساء. ولكن ليس الجميع. وما 
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دام هناك رجال ونساء لا يمكن للعالم أبداً أن يصبح بحر ساراغاسو. وما 
يخلق هذه الصورة المخيفة هو الوعي لدى كل مناء رغماً عناء نجرف 
فعلاًء أصبحنا متحدين مع السيل المتواصل. ثمة قوة خارجنا تبدو» 
بسبب الموت» أعظمَ مناء ألا وهي قوة الطبيعة. إنناء ككائنات بشرية» 
نشكل جزءأ من الطبيعة» لكننا أيضاً جزء من شيء آخر» شيء يتضمن 
الطبيعة. لقد وقفنا مثل هذا الجرء غير المدرك من الكون في وجه الكل. 
وليسس إرادتنا بل قدرنا هو الذي سمح بحدوث مثل تلك المعارضة. 
تلك القوة التي تفوق طاقتناء الأعظم مناء وترضح لقوانينها الخاصة. 
ولو أننا حكماءَ لحاولنا أن نتحرّك ضمنَ نطاق تلك القوانين» أن نتكيّف 
معها. هذا هو العنصر الحقيقي للحيوية» كما يمكن للورنس أن يقول. 
حين نرفض أن نتحرَك مع حركة تلك القوة الأعظم نخرق قانون الحياة» 
تتجرف» ومع الانجراف تسلخنا الطبيعة عنها. 

إل قادةً الروح العظام استسلموا في الصراع الذي دار بين هاتين 
القوتين» أصبحوا أمثلة مصعّرة ورموزاً ودفعوا الثمن من حياتهم. وكل 
كشب روحيّ تميّز بهزيمة على يدي الطبيعة. كل كشب روحي كان 
يعني الاإخلال بالتوازن القائم بين هاتين القوتين المتضادتين. والمسافة 
بين شخصية عظيمة وأخرى هي فقط طريقة أخرى لتقدير الزمن اللازم 
للحصول على توازن جديد ومرضس. وكانت مهمة كل شخصية جديدة 
أن يقلب التوازن القديم. لا أكثر ولا أقل. 

اليوم هناك شعور مبهم بأننا نجتارٌ مرحلة انتقالية. إلى أين؟ أإلى توازن 
جديد؟ على أي نقطة | ا رأی لورنس 
أن نقطة الارتكاز نفسها قد اهترأت. شعر أن السيلٌ يحملها معه. و كان 
يعلم أن نظاما جديدا يتأسسس. ولم يبد أي مقاومة في وجه هذا النظام 
الكوني الجديد. على العكس» رحب به. ولكن كفرد أبدي احتجاجا. 
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ولم يكن قد ولد ولادة تامة. كان جزءٌ منه عالقاً في رحم القديم. نصفه 
في الخارج» حيّ» بكامل وعيه» بل بوعي فائق في الواقع» عبر عن تو جع 
ذلك النصف الآخر منه الذي كان يحتضر قبل أن يولد» ولا يمكنه أن 
يموت بسرعة كافية بالنسبة إليه» على الرغم من أن موته الشخصي كان 
متضمُنا في ذلك الموت الجزئي. كان يرى أن الجزءَ الأكبر من العالم 
يحتضر بدون أن يولد. إنه موت في الرحم. وهذا ما أصابه بالهياج 
المسعور. 

إنني لا أستخدم صورة تافهة حين أقول إن الجزء العلوي منه فقط برز: 
الرأس والقلب. كان يتمع بوعي مبهر» وبقلب رقیتي نازف. لکنه لم یکن 
صاحبً شخصية قوية. كان يملك فقط قلباً ثابتاً - والصوت الذي كان 
یستخدمه أقصی استخدام. ولک كانت لديه رؤا عن الآتي» بقدر ما کان 
قادرا على أن يتطابق مع المستقبل. قال «الآن فقط نحن ننتقل إلى عصر 
جدید». وقد تحدث عن هذا وکرره مرارآء وبغموض» بالرموز: عصر 
الروح القدس. لقد لاحظكٌ أنه عبر عن الفكرة حين كان يكنب لأحدهم 
عن عصر النهضة. كان قد انتهى لتوه من قراءة مقالة لرولان حول مايكل 
أنجلو. ويقول لورنسس «العالم يُصَابٌ بالجنون» كما أصابَ الجنونٌ 
عصر النهضة الإيطالي والأسباني. ولكن أين عصرٌ إصلاحناء أين نورنا 
الجديد؟» ثم أضاف: «على المرء أن عيش تفضا تماما أن ينسى» 
ويحصل على عالم لم يُخلق بعد». 

إل استخدام لورنس لكلمة «ينسى» جديرة بالانتباه. ففي حين أن 
بروست استطا ع أن يعيش منفصلاً بنجاح» «ويتذكر»» خالقاً عالمه 
الخاصسء» المتخيّل» والحقيقي جداأ لم ينجح لورنسس أبداً في أن يعيش 
منفصلاًء ولا أن أنسى. لقد استطاع بروست» بانفصاله الكامل عن عالم 
الواقع الخارجي» أن يواصل الحياةً وكأنه ميت» أن يعيش فقط في ذكرى 
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الأشياء الماضية . وحتی حینئذ لم يكن انفصاله مطلقاً . کان یربطه بالعالم 
خیط رفیع» لایکاد بُری. وغالباً ما کان شيءٌغير حي يعيده مع صدمة 
OT gS‏ 
وتذكره لم يكن تذكراً بالمعنى الاعتيًادي للكلمة؛ كان إحياءٌ سحرياً 
للماضي الدفين. ومن حالة أشبه بالغيبوبة ارتفع بروست بنفسه هكذا إلى 
حالة شبيهة بالحياة» واقعيتها القوية التأثير وفوريتها كانا أعظم من الحياة 
الأصلية. وماعملةُ الضخم إلا سلسلة من تلك الصدمات الموؤلمةء أو 
بالأحرى التعبير عن ترجيعاتها. لذلك كان الفنْ بالنسبة إليه يتخذ الهيعة 
الميتافيزيقية لإعادة اكتشاف ما كان لتوه مدونا في القلب. كانت عودةٌ 
إلى المتاهة» ورغبة في دفن نفسه أعمق فأعمق في الذات. وهذه الذات 
كانت في رأيه مولَفةٌ من أل هوية وهوية مختلفة وكلها مرتبطة بتجربة 
ما إلى ذات غامضة أشبه بالبذرة ورفض أن يعرفها. 
کان فن بروست دربا اتجاهاً» على عکس فن لورنس مباشرة. یمکن 
القول إنه كان جهداً لاقتفاء أثر حياته وأيضاء بلَملمة صوَره الشخصية التي 
لمحها جميعاً في المرآة» لإعادة ت ركيب الصورة الأخيرة الشبيهة بالبذرة 
التي لم يكن يعرف عنها أي شيء. واستخدامٌ الإلحساس هنا يختلف كل 
الاختلاف عن استخدام لورنس له: الآن مفهومهماعن «الجسد» كان 
مختلفا كلياً. رک ات انفصل تماما عن جسده» إلا كأداة حسسية 
لإحياء الماضي» أضفى بهذا على الفردية الاإنسانية خاصًية لا دينية صرفاً. 
لقد كانت ديانته هي الفن - أي سير العمل. إذ بالنسبة إلى بروست كانت 
الشخصية ثابتة: كان يمكن انتزاعهاء إن صح التعبير» أو سلخها طبقة بعد 
طبقة» لكنٌ التصوَرَ الكامنَ خلفَ هذه العملية كان صلبا» مقرّراً مسبقاء 
وداتفاء وبشکل عام کان فریداً. 
لم يكن لورنس يطيق صبرأً على هذا التصور للأنا الشخصية. ما رآه 
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كان دراما الذات التي لا تنتهي» دوامة طوّقت الفرد أخيراً وأحدقَتْ به. 
کان لورنسس مھتماً بتطور الاإنسان كزهرة روحية فريدة. وقد استنكرّ 
كول الإنسان» كإنسان» لم يرث مملكتَهُ الخاصة بعد. وبينما كان يشدّد 
على الخاصية الفريدة للفرد فإنه لم يعط أية أهمية للفرادة نفسها. وأكد 
على ازدهار الشخصية. وقد أثارث انتباهه فكرةٌ أن الإنسانّ هو حالة من 
الطفولةء بلغة علم النفس. لا الموقف الديناميكي من الغرب» القائم على 
الإرادة» والمثاليةء ولا الموقف من الشرق» القائم على الطمأنينة القدرية» 
وجد فيهما الفلسفة العملية التي ترضيه. كلاهما غير كاف. قال: «إِنُ 
اللإنسان حتى الآن لم يُولد إلا نصفَ ولادة. ولا أثر لأي برعم في أي 
مکان». 
أول عمل هام له» مقالة « الاج « تهتم في المقام الأول بمحاولة 
توضيح معنى الروح القدس. إنها طريقته في الإشارة إلى المنبع الغامض 
للذات» الفطرة الخلاقةء المرشد والضمير الفردي. وبإدراكه معناه تبآى 
له حل مشكلة الإله» نهاية الازدواجية الشريرة للشيطان- الملاك الإله- 
الشيطان» نهاية التناوب بين تصغير الشخصية و تضخيمها. وما كان يفتش 
عنه باستمرار هو الذات الحقيقية» ذلك المنبع الأساسي للقوة والفعل 
المسمّى الروح القدس» المنطقة الغامضة» المجهولة أبداً من الذات التي 
وها الالية وال رتال ايتا كانت فكرته عن الاتحاد مع الكون 
الأكبر تعني استعادة قدسية اللإنسان. وفي «رؤيا» يقول إن الكون القديم 
كان متديناً وبدون إله بصورة كاملة. لم تكن هناك فكرة عن «الخليقة» 
أو «التباعد» أو «الاإله في مواجهة العالم». فالکون کان ودا وهو 
موود وسيبقى موجوداً. ويصرٌ لورنس على أننا نحن الذين تباعدنا. 
وفي أئناء هذا التباعد المتفاقم طوّرنا الأفكارَ المتطرّفة عن الذات» 
والشخصية» والله. والشعور الهائل بالذنب الذي يقل کاهل الإنسان - 
خاصة الفنان - ينبع من الاإدراك العميق اه فل عن الكون الأكبر» 
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وأنه جعل من نفسه جزئياً إلهاً وفي جزئه الآخر جعل نفسه إنسانا» مفرط 
الإنسانية. 

إل هذا كله يعيدني إلى الواقع. إننا نواجه حالة حياتية جديدة جدَّة 
كاملة» تكاد تكون غير محتملة» على الأقل بالنسبة إلى كائن حساس. ولا 
ريب عندي في أن ذلك التضادَ كان موجوداً دائماً : لطالما كان الفنان في 
حالة صراع مع العالم» العالمْ الذي وجد نفسّه فيه. ووجود الفنانين معناه 
أن الحياة تقريباً لا تطاق. ومع ذلك في الماضي كان هناك دائماً خيط 

من التواصال بن الان وغير الحساس. كانت هناك صي ورمورً 
وأساطير تعمل عمل الأبجدية وتمكن غير المتخصص حل لغز الكنابة 
المقدسة للفنان. اليوم يبدو الخيط نفسه - اللغة - قد فُطع. وحين يكون 
الفنان عاجحزأً عن نقل رؤياه فإنه يفقد إيماته بنفسه» وبدوره أو رسالته. 
وفي حين آنه في السابتي كان يهربٌ من ألم العيش عبر الفن» فإنه اليوم لا 
مهرب له إلا بإنكار شرعيته. اليوم انهارت السلطة كلها : في کل حقل من 
حقول السعي الإنساني نواجه العماء. لا وجود لخيار» فقط استسلا» 
استسلام للسيل» للانجراف نحو نظام جدید لا يمكن تصوره. 

کون لورنس فهم» کونه کشف عن المنحی» وکونه قدَم حلا هو ما 
أريد إيضاحه. ولكن فهمَ هذا ضروري لتمييز الطبيعة الخاصة لمزاجه 
وعلاقة مثل هذا المزاج بالعصر. حينئذ قد تبدو مشكلة إيجاد مخرج 
فوريي وشخصيّ لمصاعب العصر المُخدقة من كل جانب أنها تتبدد أمام 
مشكلة أشمل وأشد إنسانية» وهي المصير . إذ حالياً يدو أن مصيرناء 
ومصير كل مناء أشد أهمية من مسألة إيجاد حل فوري لمشاكل الحياة. 
ذلك أن مجرد إقامة علاقة بين الإنسان والكون الأكبر سوف يحي 
نوعاً جديدأ من الأمل» ومع الأمل سيأتي الإيمان. يجب أن نتساءل 
کیف یحدث آنه حین یواجهنا مصیرٌ ماحیٌ فإ بعضنا بدل أن ينكمش 
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أو يجبلً» يقفز إليه ويعانقه. باختصار» هناك البعض منا الذين باتخاذهم 
موقفاً محدَداً من العالم لا يسعون من وراء ذلك إلى إنكاره» أو الهروب 
منه» أو تغييره» بل ببساطة أن يعيشوا فيه حتى المالة. البعض يفعل ذلك 
بوعي أشد من غيره. والبعض الآخر يدو وكأنه قرأأذلك مكتوباً في 
اأجوم» وكأنه موشوم على جسده. 

اليوم يوجد في العالم كله عدد من الأرواح الحديثة هي أبعد ما 
تكون عن الحدائة. إنهم منفصلون بصورة تامة عن عصرهم» ومع ذلك 
يعكسون روح العصر بصدق وأصالة أشد من أولئك الذين يسبحودٌ مع 
التيار. إن في قلب الروح الحديثة صد البيضة تنكسر» والصبغيات 
تتجرأ ليخر ج نموذج جديد من الحياة. شيء ما ينبت» وأولئك من بيننا 
الذين يبدون الأشد غرابةء وانقساماء وابتعادأعن تيار الحياة» هم الذين 
ينقدمون ليخلقوا الحياة التي ما تزال في بدايتها. 

حين أتحدَتٌ عن أمل وإيمان أتساءل أين الدلائل» ما هو تبريرٌ وجود 
مشل هذه اللغة؟ ومرة أخرى أتذكر عصر النهضة وكيف كان لورنس 
ممسوسا بذلك العصر. أرى كيف أننا نحن أنفسنا نقف أمام المستقبل» 
ممزقين بذلك العصر. أرى كيف أننا نحن أنفسنا نقفٌ أمام المستقبل» 
ممرقين بين الأمل والخوف. لكننا على الأقل نعلم أن هناك مستقبلاً أن 
اللحظة خطيرة. إننا نقف الآن كما نفعل أحياناً في حياتنا الفردية المملة» 
نهترٌ طربا للتفكير في الخد الغدٌ الذي لا يشبه في أي شيء اليوم» أو 
الأمس. وحدها القلَةٌ النادرة موهلة بامتياز للتفكير في المستقبل بيقين» 
وأمل وشجاعة. إنهم أولفك الذين يعيشون منذ الآن في المستقبل: 
يختبرون فرح ما بعد الموت. وهذا الفرځ مشوب بدون شك بالقسوة. 
حين نتسبّبٌ في موت نظام قديم نوقظ ما يشبه المتعة الساديّة. وإذا أردنا 
أن تعر عن هذا بكلام آخر نقول إل الرو ح البطولية توهُجت من جديد. 
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ومسايسمون بالمُحدئين هم العجائز والمُرهقون الذين يرون في نظام 
جماعيّ جحديد تحرّر برفق من الموت. بالنسبة إليهم كل تغيير مرخب به. 
إل ما يتطلعون إلى حلوله هو النهاية. ولكن هناك نوعاًآخرّ من الإنسان 
الحديث وهو الذي يقتحم الصراع بدون تفكير» ليوس لذاك الشيء 
الذي لا اسم له بعد. ولهذاالنمط من الرجال يتوجه لورنس بخطابه. 
أما العرضٌ الأبولوني فقد انتهى. والرقصة الديونيزية بدأت. والفنانون 
الأورفيوسيون القادمون هم موسيقيو النظام الجديد» حاملو البذور» ذوو 
الأرواح المأساوية. 

على جانب أقصى من الأهمية أن ندرك أن تدم القلّة والكثرة يصبح 
أشدٌ وضوحا. وثمة صدع هائل يفغر فاه يفصل بين القديم والجديد. 
ربمامايزال هناك وق للقيام بقفزة» لكن في كل يسوم بصبح العائق 
شد خطراً. والميل الأشد وضوحاً في أعمال لورنسس - تقسيم العالم 
إلى أبيض وأسود - يتحقق أكثر فأكثر. لقد كان أحد الملامح المميزة 
ر لأعمال دانتی. کان حتمیاء يشير بوضوح ال وجو ر هان 

في العقل» جهد الملاك فوق- الإنساني» إن صح التعبيرء لاکشاف 
روح الجديد. وخلال هذه العمليةء التي لا تقل عن أزمة الوعيء تتوهج 
الر وځ من جديد. الآن ينبغي على أي شيء» مهما كان قَيْماًء وخلاقاء أن 
يكشف النقاب عن الروح الصافية والمتوهجة. ولا شك في أن الشاعر 
سيكون مبهماً ونبوئيا. ومع تقدَّم الليل يتطلع الإنسانٌ نحو النجوم؛ لا 
يعود يتطابق مع عالم النهار الذي يتهاوى» بل يكرّسس نفسه للمستقبلِ 
الصامت» المحتوم. وبعد أن تخلّى عن أدواتِ العقل الماكرة التي كان قد 
أُمل عبثاً في أن تنفذ إلى اللغزء ها هو الآن يقض أمام غلالة الخليقة عارياً 
وممتلفا رهبة. یتکهُن بما يخبئه له القدر. ویصبح کل شيء شخصیاً بمعنی 
جدید» يصبح هو نفسه شخصا جدیدا. 
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إن عالمّ لورنس يبدو الآن لي أشبه بجزيرة غريبة كنت منذ عدد من 
السنين جانحاً عليها . ولو أني قفلتٌ عائداً إلى العالم المألوف» المعروف 
لتحدَّثتُ ربما بطريقة مختلفة عن مغامرتي» لك ذلك العالم اندثر بالنسبة 
إلى والجزيرة التي ألقيتُ عليها تعمل عمل الصلّة الوحيدة الباقية» ذكرى 
تربطني بالماضي. إذن فهذا الكتاب سوف يكون بمثابة سجل مغامرتي 
الغريبة - إذالم تخئي الذاكرة. 

أرسل لورنسس إلى وكيله» ج. ب بينكر» آخر دفعة من مخطوط 
رواية «قوس قزح» مع رسالة يقول فيها: «إنه أحبٌ كتاب إلى قلبي» 
ويوؤسفني أن أعطيك إياه لتطبعه. أكاد أزرف الدموع في قلبي حين أقراً 
هذه الصفحات. ولو كان الخيار لي لأرجأت الطب فترةٌ أخرى». إنه 
أحدٌ أشد تصريحات لورنس تأثيراً وجمالاً التي يكشف فيهاعن حب 
الفنان الأصيل لنتاجه. هذا المسكين كان مضطراً إلى الكتابة ليكسَبَ 
لقمة عيشه» ومع ذلك كان يفل أن ير جئ الطبع بعض الوقت لأنه 
حالما يترك لجرف التيار يصبح أشبه بطفل وضع على عتبة أحد الأبواب» 
وسي» وأنكرّ. هذا الحبٌ العظيمْ من المرء لعمله لا يمكن أن يصدر إلا 
عن الألم العظيم الذي رافق ولادته. يالهامن رسالة مورة. كم ملف 
كتب من مثل هذه الرسائل؟ لا تقل لي إن هذا الرجل كان منقباً عن المال 
وانتهازيأء ولا تصفه بالعاطفي. ليس رخو العاطفة مَنْ كب تلك الرسالة: 
كان رجلا حقيقياً» روحاً حساسة» رصينة» يقدّر عمله حق قدره ويكنّ 
له أعظم تبجیل 

على امتداد السنوات التي كتببٌُ خلالها عن لورنس تغْيّرتٌ بصورة 
ماء وتغيرت كذلك أفكاري. ولو أني واصلت العمل في هذا الكتاب كما 
کنت قد طط لااد لاكتفيتُ بإنهاء مهمة بدأنها . لكانت النتيجة 
نجاحاء أو إنجازاً مفتعلاً. أعتقد أنه كان سيصبح كتاباً رديثاً جداً. وهكذا 


Twitter: @ketab_n I 


واصلت العمل في الكتاب» بطريقة مختلفة كل الاختلاف» ولعلَه الآن 
أشدٌ رداءة» لكن أعتقد أنه أفضل. 

إنني لم أتخلْصُ مما أنجزث لكي أصنع قطعة ية متناسقة ومتناغمة. 
ولم أعد أتبرًأ مما قلته سابقاً كما أني لا أتبرًا من ماضيٌ. ولكن إذاما 
قررت اليوم أو غدأً أن أغيّر أسلوب حياتي» حسن. .. إن ذلك يخلق 
مجموعة جديدة بكل معنى الكلمة من الظروف» وتعبيراً جديدأء وتقنية 
جديدة» إن صح التعبير. 

على امتداد تلك السنين في أثناء تأليفي هذا الكتاب كنت أفكر طبعاً 
في الموضوع بين وقت وآخر. كان تفكيراً صامتاً يجري عادةٌ حالما 
أضع رأسي على الوسادة. وغالبا كنت أهدر أمسيات كاملة » أن أناقش 
الموضوع مع أشخاص آخرين وكنت دائماً أغضبٌ من نفسي لأني لم 
a‏ 

Ty 
أن يكون شيشا متَقداً بالعاطفة ومنحازا. إنني لا أكنَ إلا أشدّ الاحتقار‎ 
والاشمشزاز لناقد صلب» ومصقول مثل مدلتن مري. في الحقيقة» إنني‎ 
أمقته من أعماق قلبي وأمقَتُ عشيرتّه كلها ! وأقول لنفسي» انزل بهم‎ 
ضرباً وتقتيلا وليأخذ الشيطانُ هذا الأخير.‎ 

مثل هذا الأسلوب لن يودي إلى الصفاء والدقة. وكثيرٌ من الناس سوف 
لذا قلت في نفسي - فليذهبوا جميعاً إلى الجحيم ! وعلى أي حال» لمَنْ 
كتب بُ هذا؟ لنفسي في المقام الأول. لقد حاولت أن أوصح لنفسي ما 
أفكر فيه وأشعر به اتجاه لورنس» لكي يكف عن إزعاجي. ولعل كل 
ما لدي أقوله يمكن وضعه في فقرة صغيرة» وحتى في جحملة. ولو كنتُ 
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فردأ عظيماً بما يكفي لاستطعت أن أفر غ ما لدي في هذا المجال ثم 
أرتاح راضيا. ولكن من الواضح أني لست كذلك. رل کچ غ 
جدا لاستطعتٌ أن أنسى الأمر برته وألزمّ الصمت. لكني لست عظيما 
ولا معقولاً. ويرضيني ويسرني أيّما سرور أن أتمادى في تفصيل هذا 
الشيء. قد يتضح بالدسبة إلى كثير من الناسس أنه مجرد هراء في هراء 
لکن هذا لا يزعجني. مادمت لا أری أنه هراء في هراء» لا باس. 

إل وصولي إلى هذا الحد في مهمتي هذه تطلّب قدراً هائلامن 
الجهد والصبر. وأعتقد أني لم أتتكب هذا العبء جزافاً. ففي داخلي 
وحتى ذلك الحين»› بعد أن يضع المرء كما ضخماً من المادة في القمع 
يتو جب فعل شيء بشأنها. إنها لا تموت هكذا ببساطة داخلك» بل 
تتنقل» تختمر» تبدّل موقعها وشدّتهاء ودائما تت ر كك وأنت مضطرب. 
إنهاء باختصار» تريد أن تضم وتلَظ. فإذا ما بقيّث في الداخل فترهٌ 
طويلةٌ يمكن أن نسبّب الموت بالإمساك ... 
عبارةٌ يبدو أني صادفتها مرارأًفي كتابات لورنس - «ما أحاول أن 
أقول». إنها تذكرني بسيزان الذي كان دائماً يحاول أن يحفَّق شيئاً 
ما. إنها عبارة تمشني من الأعماق» ولذلك سبب» يعود في الغالب إلى 
أننا من النوع نفسه. هذه المحاولة تبدو وكأنها الخليقةٌ نفسها. وهذا 
الحجهد المبذول لتجاوز الذات» للتفوق» للقول» لفعل المستحيل» هو 
ما يجعل رجالا معينین موضو ع نقاش أبدي. إنه يفسد كل ما يفعلونه» 
يجعلهم «فاشلين»» على حدٌ قول النقاد ذوي الكلام المعسول. ومع 
ذلك يبدو لي أن هوّلاء الرجال وحدهم يُحسَب لهم حسابب» الذين 
يح ر كوننا حقاً ويت ركون أثرهم فينا. إنهم يكافحون ليتجاوزوا «الفن» 
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ويعودوا من جديد إلى الحياة؛ يأتون من الجانب الآخر للفن إلى 
عالم واقعي لايقوون على تحمّله - ليس فقط لأنهم يجدون أنفسهم 
معزولين» بل لأنهم في مکان غامض ومجهول . فلا قواعد» ولا قوانین 
أو تقاليد تهديهم. ا ر 
محزن . إنهم يتكلمون لغ لغتين» متناقضتين. وهم سے رکون 
ومحتارون. باللغة العاية يستطيعون أن يجعلوا أنفسهم مفهومين» 
وعلى الرغم من أنهم يرغبون كثيراً في أن يكونوا مفهومين» إلا أنهم 
عاجزون عن استخدام هذه العامية حين يهمُهم كثيراً أن يفعلوا. وما 
يرغبون بعمق في نقله إلى العالم يكون آنئذ متضمَناً في لغة تفسيرية 
تفاقمْ غربتهم. إنهم مميّرون كأشياءَ شاذة» فلتات» نباتات منحرفة» وهم 
نفورون من الناس» مخلوقات متحفظة. وهوّلاءء من سخرية القدر» هم 
أنفسهم الذين ينطوون على رغبة سامية في الاتصال بالآخرين . إنها 
البلة الأشد إثارة للحزن التي يمكن أن تقع بإنسان. ولورنس كان ذلك 
الاإنسان بامتياز. 

يبدو لي من العبث المطلق التعامل معه كمايعامل فنان مشهور عادي. 
فکیفما حاولت أن تمسكٌ به یتملْص» یتلوی متخلصاً من قبضيك. فلم 
الإمساك به أصلا؟ لم لا ندعه وشأنه» لم لا ندعه هناك وسط إبداعه 
وندور حوله» نتفحصه تارة من هذه الزاوية وطوراً من تلك. ولكن 
دون أن ننسى أنه إنسان» مخلوق بشريٰ بكل معنى الكلمة من لحم 
ودم یحیط به إبداعه . لم لا نشد له لحیته مره کل حین» لنتاکد من أنه 
حقيقي ولیس جزءاً مسن إبداعه؟ لم لا نوجه رفسة إلى قفاه بين وق 
وآخر» حین یکون عنیداً ومتصابا؟ لم لا نتملقه ونداهنه وئشیع غروره 
ونمدحه؟ لقد كان كائناً بشرياً مثلنا حميعاً» وحساساً لكل الأشياء 
الشي نتحسس نحن أيضاً منها. كان ير تكب أخطاءُ حمقاءَ ويتصرٌّف 
بتهور» ويناقض نفسه» وينتقص من قدره» وكان أحياناً صديقاً سيئاء 
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وأيضاً زوجاً وعاشقاً سينا. وقد أف بعض الكتب الرديئةء وكتب أيضاً 
هراءٌ شنیعاً. وان واشتکی» مثل أيوب. لکنه طوال الوقت کان يحاول» 
E‏ وإذا ما فشل في أن يحقق كل 
ما حاول فعله» فإنه مع ذلك کان ينجح في أن يحاول» ويبدو لي هذا 
اهم صفاته. 


لقد كان لورنسس التجسيد الحقيقي للكفاح» النمط البرومثيوسي 
العزيز على قلب العرق الآري. وعلى الرغم من أنه سافرَ كثيراء تقرياً 
ا » فحین تستعرض حیاته» حین تفکر فيه کروح 

نقية» تضطر حتماً إلى التفكير في تلك الشخصية الأسطورية الأاخرىئ 
التي بقيت طوال حياتها مُوثقة إلى حرف صخري» وصقَر ينهش 
أحشاءها دائماً وأبداً. لقد استنرف لورنس شغْقة للتفوق على نفسي» 
شغفه ليصبح رجلا يتخلّص من ملاحقة حقة المَنّل الأعلى. أحياناً يصبح 
بحق أشبه بإله» هادئ حقاً وعارف وساكن في حالة من رباط الجأش. 
ثم أن لا أحد يقارَن به. إنه موجود هناك في قلب المُطلق ولايمكن 
لأحد أن يطرده. ولكن يجب أن يعاقب على هذا الانتهاك للدرب 
الإنساني» بعقوبة الصلب. وليسس العام مَل صلب لورنس» بل هو 
نفسه. أو الإلهُ الكامنُ فيه. اللإنسانٌ والإله لا يقترنان. وما دام هناك أي 
شيء يمت بأي صلة بعيدة بفكرة اللّه» فد الاإنسان هو ضحية. ولکي 
يتفوق الاإنسان على نفسه لا يصبح» أو ي ينبغي ألا يصبح» هو اللّه» بل أن 
يكون إنساناء أكثر فأكثر . 

لدى اقتراب النهاية أدرك لورنس هذاء لكن الأوالٌ كان قد فات. 
الكتب التي ألّفها وهو على فراش الموت هي أنشودة تسبيح بحياة 
اللإنسان الأرضيَّة. لك هذه الحياة الأرضيّة» على الرغم من أنه لم 
يعشهاء حستدت حياةٌ متاحة لنا حميعاً معرفتّها والاستمتاع بها. وحين 
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أفكر في لورنس» يبدو هذا الأمر موثراً كما كان بالنسبة إلى المريدين 
حين كانوا يفكرون في المسيح. إنها الرغبة الدفينة في قلب كل إنسان 
حین یکون وحیداً حقاً مع روحه. 
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یعود تاریخ نشوء «عالم لورنس» إلى عام ١۹۳۲‏ 
في باريس» وذلك عندما اقتر ح جاك کاهین من دار 
أوبيلسك للنشرء والذي كان قدوافق حديثا على نشر 
کتاب «مدار السیزاطان)» اقتر ح على میللر أنه سیکون 
تصرفاً سياسياً إذآ ما ظْهرّ على الساجة آلأدبية كمؤلف 
لدراسة نقدية قصيرة عن الور تسس أو جويس قبل أن 
ينشر مثل تلك الرواءة الصادهة ربط اسمه باسمي 
تينك الكاتبين الشهيرين وأن يُعرف كناقد سوف 
يمنحه موقعاً كمفكر جاد- ومشل هذه السمعة هي 
الي ساعدت كلا من لورنسن وجويس على النجاة 
من الرقباء. وزيادة على ذلك» في نظر كاهين» فان 
مسن المنطقي تماما أن يكتب ميللر عن لورنس» بما 
أن تأثير لورنس على أفكاره شديد الوضوح. 
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